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جد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسلم على سيدنا مد إمام 
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وعلينا معهم أجعين - صلاة وسلاما داين 
بدوام ملك الله رب العا مين . 

٠ وبعد‎ 

فان الله تعالی قد بيّن لعباده آنه خلقهم لعبادته قال تعالی : [ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ » وذلك لأن في عبادتم له سبحانه تقرباً إليه ء 
وتعززاً به . 

فالعبادات هي قربات تقرّب العابد إلى رب البريات » فاطر الأرض 
والسماوات » وبا ينالون رفعة الدرجات » وأعالي المقامات » ويُكرمون بأنواع 
الكرامات » ويفوزون يقعد الصدق عند المليك المقتدرالمحق قال سبحانه ؛ 
إن المتقين قي جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 . 

وقد بيت في هذا الكتاب فضل مقام القرب وعلو شأنه » وطريق التقرب 
إلى الله تعالى ؛ وبيّنت مراتب القرب ومقامات المقربين › وما يعطيه كل مقام 
ئ تائ وتكرنات وات بالادلة من الكاب اة عل ذلك كه 
ليكون المؤمن على بيّنة من أمره » ويسير إلى الله تعالى على هدى في سيره » قال 
تعالى لحبيبه الأكرم له : ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعنی الاية . 


فطريق التقرب إلى الله تعالى واضح المسير » هدانا إليه سيدنا مد ب 
صراط الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ‏ . 

فالضزاط الوصل إل الله تفال هو الدى دلا عليه وأرشدتا إلبة 
القيام - جعلنا الله تعالى منهم بفضله ورحته آمين . 

وإن جميع تلك الأبجاث التي ذكرت ا في هذا الكتاب › وجميع تلك 
التفصيلات التي فصلتها لتدور في فلك الآية الكرية » وهي قوله تعالى : 3 م 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ‏ . 

وإن الكواكب التي تسبح في فلك كل آية من كتاب الله تعالى لاتعد ولا 
تحصى » وذلك لأا كامات الله تعالى التي لاتنفد معانيها ‏ قال سبحانه : ل قل 
لكان لخر مادا لفات رن لد البحر فيل أن قفد كفات رن ولوا 
بثله مدداً ‏ . 

والمقصود من ذلك كله تذ كير المؤمن الحمدي ‏ با أكرمه الله تعالى به › ليزيد 
ره لله حال واه نة وهه ناه ولزداة تقربا إل اله تال ٠‏ وخنًا 


فىهە . 


وليعل امؤمن الحمدي أن جميع هاتيك الفضائل التي أكرمه الله تعالى بها - أنه 
ناا بواسطة حبيب الله الأكرم ؛ ورسوله المعظم سيدنا مد ميم الذي فضله الله 
تعالى على جيع الأنبياء والمرسلين » واصطفاه على جيع الخلوقين » وجعله أكرم 
الأولين والآخرين على رب العالمين . 


مقام القرب وفضله 

قال تعالى  :‏ والسابقون السابقون أولعك المقربون 4 
وقال تعالى : ظ أولعك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم 
قرب که 
وقال تعالى : # واسجد واقترب 4 . 

إعلمٌ أن أشرف المقامات المقصودة بالذات هو مقام القرب من حضرة 
الرب جل وعلا » ذي الجلال والإكرام » والطول والإنعام . 

والقرب هو على مراتب متفاوتة ومتعددة » حسب رتبة القَرب »› 
ومن نَم وصف الله تعالى ملائكته تشريفاً هم فقال : ا لن شف 
السيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقرّبون ‏ . 

ووصف الله تعالى أنبياءه ورسله المكرمين تفضيلا وتشريفاً هم فقال 
في عيسى اين مريم عليهما السلام : لإ امه السيح عيسى ابن مريم وجيها 
في الدنيا وال حرة ومن المقربين ‏ أي : من الأنبياء والرسلين المقربين قرب 
النبوة والرسالة . 

وإن قرب المقربين وإمام المعقربين من الأنبياء والمرسلين هو سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم صاحب مقام الوسيلة التي هي أفضل المنازل 
وأعلاها » وأرفع المراتب وأسماها » وجميع امنازل والمراتب فهي دونہا . 


ا 


ووصف الله تعالى بالقرب خاصة عباده فقال سبحانه : 3 والسابقون 
السابقون أولئك المقربون 4 . 


ت 


ون ان كمل عباده وخواصهم الذين يبذلون جهودهم ويحرصون 
كل الحرص على مقام القرب ويتسارعون أيهم أقرب » فقال سبحانه : 
أولفك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه ‏ الأية . 

کا بين سبحانه أن مقام القرب الخاص يكون به الشرف الأكبر ؛ 
شرف اللا الأعلى والأدنى » فقال تعالى : 3 لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لله ولا الملاتكة المقربون & . 

وإن مقام القرب الخاص يعطى صاحبه مرتبة الشهود والشهادة على 
من دونه قال تعالى : ل كاد إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك 
ما عليون کتاب مرقوم يشهده المقربون 4% . 

وقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة ‏ ما فيه تدشيط الممم 
وتقوية العزائم نحو التقرب إلى الله تعالى » وأن مَنْ تقرّب إليه سبحانه فإن 
الله تعالى يتقرب إليه ضعف ما تقرب العبد إليه » لانه سبحانه بحب من 
عبده أن يتقرب إليه حتى يقربه » وما شرع الله تعالى العبادات والطاعات 
إلا ليقرمم با إليه » فإنما قربات تقربهم إلى الله زلفى . 

قال تعالى : «إ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 أي : لأر 
شرفهم في عبادتي » وبا ادخلهم حضرٽي › وينعمون بقربي » وحبي › 
وجنتي . 


«a 


1 


فالله تعالی يحب من عبده أن يتقرب إليه بعبادته ليقربه الله إليه » وبحب 
من عبده ان یذ کره ليذ کره سبحانه عنده . 


جاء في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع يقول الله عز وجل : 

« أنا عند ظن عبدي » وأنا معه إذا ذكرني »- وفي رواية : وأنا معه 
حين يذکرني - فن ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي » ون ذکرني ي 
ملا ذکرته في ملا خير منه » وإن تقرب إل شبراً تقربت منه ذراعاً » وإن 
تقربً لي ذراعاً تقربت منه باعاً » وإن أتاني يشي أتيته هرولة » . 

ففي هذا الحديث القدسي ترغيبات وبشارات » وتنبيهات للمسلم › 
وذلك بان يدخل في باب العبادات وهو محسن الظن بالله تعالى » فإن سن 
الظن بالله من العبادة » فالله تعالى عند ظنك به » فادخل في الذكر وسائر 
ااا کی ا و ال ا و 
عملك » ويوؤجرك عليه » لأنه ذو الفضل العظم - وإن كدت أنت في 
تقصير كبر » فترجو منه قبول العمل » لا لإخلاصك في عملك وصدقك 
به » بل لأنه هو الله الكرم » ذو الفضل العظم » الغفور الحلم . 

قال : « وأنا معه حين يذكرني » وهذه بشارة عظمى › وفضيلة 
کبری » تنہض بہمة الذاكر » فينبغي أن يلاحظ حین یذ کر الله تعالى أن 
الله تعالی معه » ومن کان الله تعالی معه فیجب عله أن یتأدب معه » فیتو جه 
إليه بكليته » ولا يلتفت إل شيء سواه » فأنت محفوف ومكرم بالمعية 
الإلهية الخاصة » فاعرف فضل الله تعالى » ومن كان الله معه فلا يخشى 


کک 


قال تعالى  :‏ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) . 

وقال تعالى لموسى وهارون : ل قال : لا تخافا إنني معكما أسمع 
N‏ 

اللهم كن لناومعناء ولا تكن علينا - برحمتك يا أرحم 
الراحمين ‏ الهم آمين . 

ثم قال : « فإن ذكرني في نفسه ذكرته في : نفسى » إلى عام 
ا ا ف ا کک وغ و 
أفضل » ولذكر الله أكير من ذكر العبد لربه » وأن من تقرب إليه فإنه 
انه ق ت إليه قربا مضاعفاً » وإن قربه سبحانه أعظم وأكير - 
فافهم ذلك » ولا نريد الإطالة خحوف الملالة . 

وإن اقرب المقربين إلى رب العالمين هو إمام الأنبياء والمرسلين » وأفضل 
حلت الله أجمعين : سيدنا وحبيبنا وشفيعنا » وروح أرواحنا » وقرة أعيننا 
سید نا محمد صلی الله عليه واله وسلم : صاحب مقام قاب قوسن أو ادى » 
وصاحب مقام الوسيلة وهي : منزلة القربة التي ليس فوقها منزلة » بل 
هي أعلى المنازل » وأشرف المقامات » وأرفع المراتب » وأكرم المناصب › 
فهو عه الشفيع في الخلق أجمعين » ولا شفیع له > وهو الواسطة العظمى 


(۹١‏ س 


والوسيلة الكبرى للعالمين ولا واسطة له » وهو إمام الكل ولا إمام له › 
وهو صاحب القول المسموع في يوم الجموع و كلهم عن الحا رع : 
يقول الله تعالى له : « يا محمد ارفع رأسك » وقل : يسمع لك - أي : 
خاصة ‏ وسل تعطه » واشفع تشفع) الحديث . 

صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاماً دائمين بدوام ملك الله 
العظم » وعلينا معهم أجمعين - امين . 


س ١اس‏ 


طريق التقرب إلى الله تعالى 
هو القيام بالعبادات التي شرعها الله تعالى 

اعلم أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى من 
العبادات » وهذا لا يُعلم إلا من باب سيدنا محمد رسول الله عي الذي 
قال الله تعالى له : فإ وإنك لتهدي إلى صراط مستقم صراط الله الذي له 
ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ‏ . 

فشريعة اله تغال الل جاة بها سد خد ا هى الطريق انر اة 
إل اله تعال قرا وجا فان تع الشريعة والشرعة هو الط رة قال 
تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنہاجا 4 . 

فالتقرب إلى الله تعالى هو سلوك طريق الشريعة على الوجه الذي جاء 
به رسول الله م : إتباعاً له » واقتداء به عه » فهو الإمام الذي لا إمام 
له » قال تعالى  :‏ وإنك لتهدي إلى صراط مستقعم صراط الله 4 فمن 
اتبعه اهتدی ديه وول اف ربه سېحانه 
e e es‏ 

اللهم حققنا بذلك » ووفقنا لاتباعه في الأقوال والأعمال والأحوال 

والكلام على العبادات وتفاصيلها واثارها وأسرارها ‏ ذلك يحتاج 
إلى مؤلف كبير ولكن : لابد من كلمات موجزة حول وجوب العبادة 

— ۱۲ 


ا 1 
لله تعالى وحقيتها لله تعالى » وحول معناها» وحول بعض آلارها 


العبادة هي حق لله تعالی على عباده 


E‏ : و یا آم الناس اعبدوا 
E‏ 
ونع تعلمون 4 . 

فقد خاطب الله تعالى الناس كلهم » وطالمم بحق له عليمم يعترفون 
به » ویقرون به » لا یسعهم إنکاره فقال هم : # اعبدوا ربكم په 
والمعنی : انم کلکم عبيد له » وهو وحده ربكم » فان أنكرتم ذلك 
فتعالوا فکروا : 
اعدم إل طور الوجود ؟ فانم | تلقو سکم » وآبا ؤم هم مثلکم ) 
وجيع الخلوقات مثلكم » إذاً لا حالة أن لكم خالقا > وهو غير خلوق ¢ 
بل هو واجب الوجود - ألا وهو الله تعالى رب العالمين . 
لعلکم تتقون ‏ عذابه » وعقابه » وعتابه » وغضبه 

ثم إنه سبحانه بعدما خلقكم لست في غنی عنه » بل أنع لم تزالؤا ولن 
تزالوا فقراء إلیه » حتاجین ال تربیته لکم » وامداداته وتغذیته ورحته قال 
چا : ب الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءٌ وأنزل من السماء 

— ٣۳ 


ماءٌُ فأحر ج به من الثمرات رزقاً لكم 4 أي : فاعبدوه واشكروا له 
وأحلصوا له فلا تجعلوا لله أنداداً وأنع تعلمون 4 وأنع تعلمون أن 
الأوثان التي تعبدونها » والآهة التي اتخذتموها لا تنفعكم شيعا 
ولا تض ر » بل هي عأجزة عن الدفاع عن نفسها : قال تعالى : ل يا أا 
الناس ضربَ مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبم الذباب شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ‏ . 

فالعبادة هي حق ذاتي لله تعالی على عباده ؛ باعتبار انهم عباده » وهو 
EE‏ 
قال : كنت خلف النبي عر ع على الدابة فقال لى : «( يا معاذ ) » قلت : 
بيلف ا ستول اف : 

ثم سكت ساعة ثم قال : « يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول الله . 

ثم سكت ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك 
وسعانك ار مول اله 

قال : « أتدري ما حق الله على عباده ؟» . 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال : « حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يش رکوا به شیا » . 

غم قال : « يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول الله . 

قال : « أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به 
شيعا ؟) . 


قلت + الله ورسوله أعلم . 
س چ 


= 


قال : « حت العباد على الله إذا عبدوه ولم يش ركوا به شيعا أن 
لا يعذم . 

فحق الله تعالی على عباده أن يعبدوه لاهم عباده وهو رم > وقد عم 
هذا الح جميع أنواع العباد اللائكة > والارواح > والإنس > والجن ؛ 
قال تعالى  :‏ وله مَنْ في السموات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن 
عبادته ولا یستحسرول یسبحول الليل والنہار لا يفترون 4% : 

فنعم الملائكة عليهم السلام ورَؤحهم ورجحانهم ‏ عبادة الله تعالى » 
وهم في عباداتهم مستغرقون فرحون » کلفون غير متکلفین ولا تعبين 


يسبحون الليل والنہار لا يفترون 4 . 
وهكذا أهل الجنة فإنهم يعبدون الله تعالى كلفاً بغير تكلف 


ولا تكليف » يتنعمون بذلك ویفرحون کا وصفهم رسول الله عو 
بقوله : « يلهمون التسبيح والتحميد » وفي رواية : « والتکبیر ڳا تلهمون 
النفس » - اللهم اجعلنا منهم » اللهم امين : 
فالعبادة لله تعالى هي مقتضى العبدية » فشأن العبد أن يعبد ربه 
سبحانه وتعالی وبذلك قربه وعزه وکرامته - ویرحم الله القائل : 
ا والعبد لا يدع الأدب 
فإذا تكامل ذه نال المودة واقترب 
والقائل : 
لان هری اکت غر غ د ل الل 
إذا کان من تھوی عزیزا و لم تکن ذليلا له فاقرا السلام على الوصلِ 


a © 


معنى العبادة لله تعالى 


العبادة هي قيام العبد با مره الله تعالى به من أعمال وأقوال » ملاحظاً 
عبوديته لرب العا مين » وعبادته لله الإله الحق المبين الذي لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له » فالعبادة هي أعمال وأقوال » يقوم بها الغبد حباً 
وتذللا وتقربا إلى ربه سبحانه إله العالمين - وبذا القيد الأخير وهو 
ملاحظة العبودية لله تعالى يظهر لك الفرق بين أعمال التكرج وأقوال 
التعظم » وبين أعمال وأقوال العبادة لرب العالمين . 

فالملائكة علمم السلام هم يسجدون لله تعالى دائما قال تعالى : ل إن 
الذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون % . 

وقد أمرهم الله تعالى أن يسجدوا لآدم » قال تعالى : لإ فإذا سويته 
a‏ روحي فقعوا له ساجدین 4 فأمرهم بالسجود لادم 
سجوداً حقيقياً على الجباه بدليل فل فقعوا له ساجدين 4 لا ركوعاً 
ولا انحناءً . 

ولکن شتان بين سجودهم لله تعالى وبين سجودهم لآدم » فان 
سجودهم لله تعالى هو سجود عبد خلوق لرب خالق غير خلوق » سجود 
عبادٍ لإله عبد حقا وحده ‏ وهذا هو العبادة 


وأما سجودهم لآدم فهو سجود عبد خلوق لعبد خلوق مثله > ولکن 
الله تعالى كرمه علہم » فهو سجود تعظم وتكريم لآدم - وين هنا 
استكير إبليس فقال : # أهذا الذي كرمت علي الاية _ وقد كان 


١١ 


O a 
الشريعة الحمدية ع سداأ لذرائع الشرك والكفر قال تعالى خير عن‎ 
al : سجود إخوة يوسف عليه السلام ليوسف‎ 
وخروا له سجدا وقال : يا أَبَتِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريي‎ 
. الآية‎  ًاقح‎ 

ويشير بذلك إلى قوله : # إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أُحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) . 

جرد الاد هر سجوة عبد ارب وجرد مالو لول و اما 
سجود التعظم فهو سجود مخلوق خلوق أُكرم منه ؛ تكرياً له لا عبادة » 
وقد حرم أيضاً في الشر ع الحمدي عه وقد استأذن الصحابة رضي الله 
ا 

روی ابو داود عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال : أتيت الحيرة 
فرأیتہم یسجدون لرزبان هم فقلت E‏ 
اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقلت : إني اتيت اليرة 
فرأيتهم يسجدون لمرزبان طحم فإنه أحق أن يسجد لك . 

فقال لي : « أرأيت لو مررت بقبري أ كنت تسجد له ؟» . 

فقلت : لا . 


فقال : « لا تفعلوا› لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت 
النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله هم عليهن من الحق » 2 
وعن ابن ابي أوفى رضي الله عنه قال : لما قدم معاذ بن جبل من الشام 


— ۷ 


سجد للنبي عل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« ما هذا ؟) . 

فقال iS CS‏ 
وأساقفتمم فأردت أن أفعل ذلك بك - أي : تعظيماً وتكرياً لك فإنك 
أخی بالق 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « فلا تفعل فإِني لو أمرت شيعا أن 
يسجد لشيء لأمرت المرأة ن تسجد لزوجها › والذي تفسي بيده 
لا تؤدي المراة حق ربا حتى تؤدي حق زوجها » . 

رواه ابن ماجه وابن حبان واللفظ له کا في ( ترغيب ) المنذري 

وعن انس رضي الله عنه قال : كان أهل بيت من الأنصار هم َمل 
يسنون عليه آي : يستقون - وأنه استصعب علهم فمنعهم ظهره › 
وإن الأنصار جاؤواإلى الرسول عل وقالوا : إنه كان لنا جمل نسني عليه › 
وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل . 

فقال عه لأصحابه : « قوموا » فقاموا » فدخل علي الحائط _ 
أي : البستان - والجمل في ناحيته » فمشى النبى ع نحو الجمل . 

الت الا هار يا رل ا۵ قد احبر ل الب 
الكلب - نخاف عليك صولته . 

فقال صلی الله عليه واله وسلم : « لیس علي منه باس » . 


0 ڑا طصلایلہ گے ١‏ ےہ با صلا 
فلما نظر الجمل إلى رسول الله عه أقبل حو رسول الله عو حتى 
خر ساجدا بن دة فا خد رشول اله ك باصية الخمل ك أذل 


— ۸ 


ما كانت قط حتى أدخله في العمل في استعماله للسقيا والسنى 
عليه . 


فقال أصحاب النبى ل : يا رسول الله هذا بهيمة لا يعقل يسجد 
لك » ونحن نعقل فحن أحق أن نسجد لك . 

فقال عله : « لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزو جها لعظم حقه عليها » الحديث 
رواه أحمد والنساني وغيرهما . 

فهذا سجود التعظم والتکرم وقد نہى رسول الله عي عن ذلك سدا 
لذرائع الشرك » وخافة الوقع في سجود العبادة لغير الله تعالى » وإن سد 
باب ذرائع الفساد فيه الحفاظ على دين العباد » وذلك من خصائص 
الشريعة المحمدية عه » فإنها الشريعة العامة -جحميع البرية » الباقية إلى يوم 
الفصل في القضية » فكانت حصينة رصينة » محكمة مبرمه» لا يتسرب 
الفساد إليما » فلا يجوز السجود ولا الركوع لغير الله تعالى . 

ويتلخص من ذلك أن عبادة الله تعالى تقوم على سس ثلاثة : 
| عبادة قلبية . ۲ وعملية . ۳ - وقولية . 
١‏ - فعبادة القلب هي اعتقاده ال جازم » وشهوده بأنه لا إله إلا الله 
ر 
١‏ - وعبادة الأعمال هي تأدية الأعمال التي أمر الله تعالى بها من إقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » والصوم › والحج وسائر الفرائض تم النوافل . 
؟ - وعبادة الأقوال هي : تأدية ما شرعه الله تعالى من التلاوات 
والأدعية والأذكار على مختلف أنواعها والتسبيح والتحميد ... إل . 

سے0 


فيلاحظ العابد في صلاته ویشهد قابه أنه عبد يودي حق الله تعالى 
عليه الذي هو ربه رب العالمين > فيقوم في صلاته قيام عبد لرب العالمين . 

وي ركع ركوع عبد لرب العالمين . 

ويسجد سجود عبد لرب العالمين وإله الاولين والاخرين . 

ویسبح ویکبر مشهدا قلبه عبادته لرب العالمین . 

وال هذا کله اُرشدنا رسول الله عر ونبہنا إليه کا روى النساني وغيره 
عن جابر رضي الله عنه قال : ( کان رسول الله ع إذا ركع قال : 
« اللهم لك ركعت » وبك امنت » ولك أسلمت » وعليك توكلت › 
أنت ربي » خحشع معي وبصري » ولحمي ودمي وعظامي لله رب 
العالمين ») . 
عنه قال yT i‏ 
آمنت » ولك أسلمت »› سجد وجهي للذي خلقه وصوره » وشق "معه 
وبصره » تبارك الله أحسن اللخالقين  @‏ 

ثم يدعو قبل التسلم فيقول : « اللهم اغفر لي ما قدمت › 
وما أخرت » وما أسررت » وما أعلنت » وما أسْرفت » وما أنت أعلم 
به مني » أنت المقدم » وأنت الم حر » لا إله إلا نت ») . 

فلقد سَمّع رسول الله ع الصحابة ما يقوله في ركوعه وسجوده : 
لپتدوا بېدیه » ویېدوا الاس بېدیه عه »> ویسلکوا سبیله . 


والدليل على ذلك أن الصحابة حفظوا ذلك وعملوا به » وبلغوا ذلك 


١ 


لن بعدهم وھهکذا حتی یرٹ الا و غاا وا وب 
العالمين . 

ودا بلاحط لامد ى غاداتة كلها كد فة مرون رب 
الغا لن دا جا افر الخال به 

فالعبادة قيام العبد با أمره به معبوده ‏ وهو الله تعالى رب العا مين » 
املك الحق المبين › وإله الخلق أجمعين . 


العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده ها اثارها في العابد » وبا يرتقي 
العابد من حضيض الإنسان الميمي الحيواني » إلى مستوى الإنسان الكامل 
الرباني _ وها أنا أذكر بعض تلك الآثار » وأترك بعضها الحر لموضع 
خر إن شاء الله تعالى . 

الأول : للعبادات انصباغات نورانية ربانية ينصبغ بها قلب العابد 
ورو حه وعقله › وانصباغات ینصبغ با ”معه وبصره وجميع حواسه »› 
وانصباغات ینصبغ بها وجهه وسائر جسده . 
عابدون . وبہذه الانصباغات النورانية الربانية » يتخلى العابد عن 
النقائص والرذائل » ويتحلى بالكمالات والفضائل » وإلى هذا ينبه الله تعالى 
عباده : 

قال الله تعالی : ل ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید 
یطه رک ولیم نعمته علیکم لعلکم تشکرون ) . 


کے 


فبين مم أن ما شرعه الله تعالى في الدين » وأمر به من العبادات » ليس 
ذلك من باب الإحراج هم » والإشقاق علمم » ولكن من باب تطهيرهم 
وتزكيتهم » وتكميلهم › وترقيتہم وتحليتہم . 

کا بین سبحانه لعباده آنه سبحانه م خلقهم إلا لیکرمهم بعبادته » 
وبذلك ينالون القرب من حضرته جل وعلا » ويحلون في مقعد الصدق . 

قال تعالى : ل وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ أي : 
لأشرفهم بعبادتي » وأكرمهم بها » فإنهم إذا عبدولي أحببتهم وقربتهم ؛ 
ل إن المتقين في جنات ونر في مقعد صدقر عند مليك مقتدر ‏ . 

فالعبادات طهرة للعابد وتخلية » وتكميل له وتحلية . 

جاء ذلك كله عن المعلم الأول » والمكمُل الأكمل › والرسول 
الأفضل سيدنا وحبيبنا محمد صل الله عليه وآله وسلم » الذي قال الله تعالى 
له : ل لتبين للناس ما نزل إلهم #» وقال له  :‏ وعلمك ما لم تكن 
تعلم و كان فضل الله عليك عظیما ‏ فقد بین لنا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم اثار العبادات وأنوارها وتکییفاا للعابد وأسرارها 

وإن بسط الكلام في ذلك وتفصيله يحتاج إلى مصنفات كبيرة لا يتسع 
ها هذا الکيب الصغير ولکني أذکر جمملات وموجزات حول ما علق 
ببعض العبادات تعبر عما وراءها : 

فالوضوء هو عبادة شرعها الله تعالى بين يدي الصلاة . 


۷ 


انى افو الد : 

ا أن فيه التخلية بالوضاءة الحسية » وباحاسن والأنوار الإلهية . 

أما ما في الوضوء من القخلية من الأدناس النفسية وهي الذنوب فقد 
جاء في الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال : « إذا توضا العبد المسلم أو المؤمن - فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليما بعينيه مع الماء - أو مع اخر قطر 
GN E a E‏ 
O‏ 
مشتها رجلاه مع الماء - أو مع اخر قطر الماء » حتى جخرج نميا 
الذنوب oS‏ 

وعن عثان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « من توضاً 
أظفاره » . 

وئي رواية أن عان رضي الله عنه توضاً ثم قال : ( رايت رسول الله 
ع توضا مل وضون هذا نم قال : « من توضاً هذا غفر له الله ما تقدم 
من ذنبه » وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ») . 

أي : زيادة حسنات » ورفعة درجات - قال المنذري : رواه مسلم 
والنساني مخقصراً ولفظه : 

قال معت رسول الله ع یقول : « ما من امریء يتوضاً فیحسن 
وضوءه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأحرى حتى يصلما ) . 


س ٣ے‏ 


3 ا لالت . 

ورواه ابن ماجه باختصار وزاد في روایته : وقال رسول الله عو في 
آخر الحديث : « ولا يعر أحد » . 

وجاءني رواية للبخاري وغیره قال رسول الله عه : « لا تغتروا » . 

والمعنى والله أعلم : توضووا واستبشروا بمغفرة الله تعالى لكم » ولكن 
لا تغتروا بذلك فتقصروا في بقية الأعمال الصالحة » أو بحملكم ذلك على 
عدم الحوف من الله تعالى من حسابه وعقابه وعتابه وحجابه » بل 
استبشروا واستكثروا » فإن من شأن البشارة أن تمض باهمم »› وتقوّي 
العزاتم . 

وعن حهمران رضي الله عنه قال : ( دعا عثان رضي الله عنه 
بوضوء ‏ أي : بماء للوضوء - وهو يريد الخروج إلى الصلاة في.ليلة 
باردة » فغسل وجهه ويديه ورجليه » فقلت : حسبك الله _ أي : 
كافياك الله الثواب فاختصر الوضوء ولا تسبغ ‏ فإن الليلة شديدة 
البرد . 

فقال عڅان رضي الله عنه : معت رسول الله عه یقول : « لا يسبغ 
عبد الوضوء إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تخر ») قال المنذري : 
رواه البزار باسناد حسن . اه . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال : ( أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة » ثم غسل كفيه نزلت 
كل خطيعة من كفيه مع أول قطرة من الماء » فإذا مضمض واستنشق 
واستنثر نزلت كل خطيئة من لسانه وشفتيه مع أول قطرة » فإذا غسل 
وجهه نزلت كل خطيئة من “معه وبصره مع اول قطرة » فإذا غسل يديه 
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إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سسَلمّ مِنْ كل ذنب كهيئة يوم ولدته مه » . 

قال : « فإذا قام إلى الصلاة رفع الله تعالى درجته » وإن قعد قعد 
سالا ) . 

وقد يعجب الإنسان من هذا الفضل الكبير المرتب على الوضوء . 

فيقال : إن الله تعالى ذو الفضل العظم » قد يعطي على الخصلة من 
الخیر فضلاً کبیراً » کا نبنا إلى ذلك رسول الله ع حیث قال : « إن 
ا لخصلة الصالحة تكون في الرجل فيصلح الله بها عمله كله » وطهور 
الرجل - أي : وضوءه ‏ لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه » وتبقی 
صلاته له نافلة » رواه أبو يعلى والبزار والطبراني عن انس رضي الله عنه . 


وأما ما في الوضوء من التحلية فقد جاء في الصحيحين عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قول : 
) إن أمتي يُذعَون يوم القيامة غر محجُلين من آثار الوضوء » فمن استطاع 
منکم أن یطیل غرته فلیفعل » 

فبالوضوء يتحلى المتوضىء بنور وجهه وجماله » ويصير غر » وتقحلى 
مواضع الوضوء من يديه ورجليه بالنور والبياض فيصر محجلا . 

وروی مسلم عن آي هريرة رضي الله عنه قال : معت خايلي رسول 
الله ی يقول : « تبلغ الحلية من المؤمن حي الوضوء » أي : فيحليه 
الله تعالى بنورٍ وجمال وحسن في جميع المواضع التي ينهي إليها وضوؤه . 

وروی مسلم وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه في حديث له أن 
أصحاب النبي عه قالوا : كيف تعرف من لم يأت بَعْدُ من أمتك 


— 0 


او ی کن دو و ن 

و غ ا 
خيل دهم بهم - أي : سود ألا يعرف خيله ؟» . 

الوا بل ا رسول آله : 

قال : « فإنهم يأتون غرا حجلين من الوضوء » وأنا فرطهم على 
الحوض » - أي : ساقمم ومستقبلهم على الحوض . 

اللهم اجعلنا من الواردين عليه » الشاربين من كفيه صلى الله عليه وآله 
وسلم - اللهم مين . 

وفي رواية للإمام أحمد : قال رجل :كيف تعرف أمتاك يا رسول الله 
من بين الأم فيما بين نوح إلى أمتك ؟ 

فقال ع : ١‏ هم غر محجلون من أثر الوضوء » . 

والمعنى أن مذه الأمة علامة خاصة بهم من بين الأم وهي : البياض 
وبهاء النور في وجوههم وآیدہم وأرجلهم من اثار الوضوء » فإن الوضوء 
عبادة وها اثارها . 

الهم اجعلنا من الغرْ امحجلين » الواردين على حوض حبيبك سيدنا 
محمد عزه » الكرمين بحفاوته » وبالشرب من كفه الشريفة شربة لا نظماً 
خا ایوا ت عا عد يا ارح الان الل اشن ؛ 

وي ( مسند ) الإمام أحمد عن وفد عبد القيس أنهم معوا رسول الله 
ی يقول :) اللهم اجعلنا من عبادك الغر المحجُلين > الوفد المتقبلين » . 

فقالوا : يا رسول الله : ما عباد الله ؟ قال : « عباد الله الصالحون » . 


٣١‏ س 


قالوا : فما الغر امحجلون ؟ قال : « الذين تبيض مهم مواضع 
الطهور » - أي : الوضوء -. 

قالوا : فما الوفد المتقبلون ؟ قال : « وفد يغدون من هذه الأمة مع 
نبيهم إلى ربمم عز وجل ) . 

اللهم اجعلنا منم برحمتك يا أرحم الراحمين . 


من اثار الصلاة وأنوارها 
وهكذا الصلاة فإنها عبادة - بل هي اهم العبادات وأعظمها 
وأجمعها » فلها اثارها من التخلية والتحلية : 
أما آثارها في التخلية فمنها : أن الصلاة تهذب النفوس من الأخحلاق 
الذميمة والعيوب » ويمحو الله تعالى بها المخطايا ويغفر الذنوب » ويفرج 
لله تعالى با الكروب . 


أا تهذيما للنفوس فقد قال الله تعالى : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنكر ولذكر الله أكبر ‏ الآية . 
فالصلاة تشتمل على أمرين عظيمين جامعين وهما : التخلية 
اة 


فمن التخاية أا تنهى صاحبا عن الفحشاء والمنكر » يعني : أن 

الصلاة تحمل صاحبا على ترك الفحشاء والمنكر » وذلك على قدر خشوعه 

وحضور قاب فیا » فأضعف ما یکون ابا تاه ما دام فی صلاته کا روی 

ابن جریر وابن ابي حاتم عن أي عوف الأنصاري في قوله تعالى : إن 
کک 


الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ‏ قال : إذا كنت في صلاة فأنت في 
معروف › وقد حجزتك - أي : منعتك صلاتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذي أنت فيه من ذكر الله تعالى أكبر . اه . 
عن الفحشاء والمنكر : في حال أدائها وما وراءها وقد يتد ذلك إلى الصلاة 
التي تليما وهكذا . 

وإلى هذا يشير ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان 
والبيهقي وغيرهم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى الثبي 
عر فقال له : إن فلاناً يصلي في الليل » فإذا أصبح سرق . 

فقال عله : « إنه سينهاه ما تقول » . 

أي : صلاته ستنهاه مآلا لا عالة . 

فهناك صلاة بحضور وخشوع تى صاحبها حالاً ومالاً » وهناك 
صلاة أضعف منہا تنهى صاحبا حال أدائها وتضعف عن النهي فيما 
وراءها » فهي لا بد ون تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
رسول الله عه : ١‏ من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة 
له » - وني رواية : « لم یزدد من الله إلا بعداً» . 

وقد روی الخطیب وابن مَردويه بسند ضعيف عن ابن عمر وابن 
مسعود نحوه مرفوعا وموقوفا : فقد يشكل ذلك على بعض الناض . 

قال الحافظ ابن كثير : والأصح في هذا كله انها من الموقوفات على 


ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والاعمش وغيرهم والله اعلم 
SNN —‏ 


قال عبد الله : وعلى القول بتقوية بعض أسانيدها لبعض لضعفها »› 
فإن الحديث قد ورد مرفوعاً وورد موقوفاً » وتصحيح القول بوقف الكل 
لا يكفي » فان الموقوف في مثل هذه الأمور التي لا مجال للرأي أن يبحكم 
فيما بالبعد عن الله تعالى - فإن الموقوف في مثل هذا له حكم المرفوع کإ 
هو منصوص عليه . 

فالجواب أن يقال : المراد بأنه لا صلاة له أي : لا صلاة كاملة › 
وهذا له نظير في الأحاديث من أن النفي فيا حمل على نفي الكمال کا 
هو معلوم » أو المراد بأنه : « لا صلاله » أي : لا صلاة له أصلاً وهذاهو 
الأقرب بدليل رواية : « لم يزدد بها من الله إلا بُعداً » » وتكون تلك 
الصلاة هي صلاة المنافقين الذين يصلون ظاهراً » ولكن قلوبمم خالية من 
الإبمان » فإن المنافق هو يظهر الإسلام بقول أو عمل » ولكن يبطن في نفق 
قلبه الإنكار والكفر » فصلاته لم ترده من الله تعالى إلا بعداً » وأما المومن 
بقلبه ولسانه فإن صلاته تعطيه القرب من حضرة الرب على حسب 
حضوره وإخلاصه » وتكفر عنه من خطاياه على حسب ذلك . 


فلا يقال لمن هو واقع في معصية : لا قصل أن صلاتك لا تنفعك » 
بل تبعدك عن ربك » بل نقول له : صل » وانته عن معصيتك › فاٍذا 
ت ركت المعاصي ضمنت لنفسك صلاتك وخيراتما ومنافعها كاملة » فلم 
يقل رسول الله يله للرجل الذي يصلي ويسرق » ۾ يقل له لا قصل 
بل أخبرهم أن صلاته ستنهاه » أي : هي صحيحة ولا بد أن تناه » مادام 
مواظبا علا . 

فلا تقل للسارق » ولا لشارب الحمر » ولا لفاعل المعصية من 
کے 


I ا‎ e 
ولکن تخر ج أمام الناس بغير حجاب » وتبدي زینتا لن لا جل له ن ينظر‎ 
إلها - لا تقل ها : لا تصللى لان صلاتك لا تنفعك » فإن الحسنات‎ 
والطاعات والعبادات كلها تُجعل يوم القيامة في كفة الميزان » وتوضع‎ 
السيعات والمعاصي في كفة أحرى » ويجري الميزان ب فما من ثقلت‎ 
موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خحفت موازينه فأمه هاوية وما دراك‎ 

ما هيه نار حامیه 4 . 


وإذا كانت الذنوب متعلقة بحقوق اخلوقات ولم يحصل منهم عفو 
ولا ماح » فإنهم يأخذون من حسنات المسيء إليهم مقابل إساءته » فإن 
وَفْت حسناته بجا عليه من الحقوق والمظا م : من الدماء والأموال والأعراض 
سم وجا > وإن لم تف حسناته بذلك آخذ من سيئا تم وطرحت عليه . 
يوم القيامة ومعهم الحسنات الكثيرة الكبيرة » فبعد الحساب صارت إلى 
غيرهم من أهل الحقوق علمم » مقابل الغيبة » والفيمة » والسب › 
والشتم » واللعن » والحقد » والحسد » والسخرية » والتكبر عليمم . 

فاحفظ عليك أعمالك الصالحة بترك الأعمال الطلالحة » واحفظ 
عليك أعمال الخير بترك أعمال الشر ؛ فالناقد بصير » وباأعمالك خبیر جل 
وعلا . 

روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : « أتدرون من المفلس ؟» . 

کے ا 


قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « إن المغلس من أمتي من ياي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة » ويأتي قد شع هذا » وقذف هذا » وأكل 
مال هذا » وسفك دم هذا » وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته وهذا 
من حسناته » فإك فنيت احسناتة قبنل أن يقضي ما عليه » أخذ من 
خحطاياهم فطرحت عليه » ثم طرح في التار » . 


٠ SS‏ وان 
ار ات ر ا کک 
الله تعالى حرم على النار أن تأكل مواضع السجود منم - کا جاء في 
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فقل للمصلين الذين يصلون ويعصون : كفوا عن المعاصي › 
ولا تتعرضوا للمهالك والتالف » والعذاب في القير وما وراءه » ولربا 
استحسنتم المعصية واستحللع فعلها فتخرجون من الإيان > وترتدون عن 
دینکم وأنع لا تشعروںن ء ويقال لكم غدأً : ا أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب با كنع تكفرون # أعاذنا الله تعالى من ذلك آمين . 

وأما تخلية الصلاة من الذنوب فقد جاء في الأحاديث النبوية أن الله تعالى 
يحو با الخطايا ويكفر السيعات : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
تغش الكبائر ) رواه مسلم والترمذي وغیرهما . 

کت ٣ے‏ 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يقول 1 رایعم لو أن نہر بباب اح دک يغتسل منه کل يوم خممس 
مرات هل يبقی من درنه - آي : وسخه ‏ شيء ؟» . 

قالوا : لا يبقی من درنه شُيء . 

فقال ب : « فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا » 
رواه الشيخان وأصحاب السنن . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عا : « إن لله ملکاً 
ينادي عند كل صلاة : يا بني ادم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها 
فأطفعوها » رواه الطيراني في ( الأوسط والصغير )» قال المنذري : 
ورجاله كلهم حتج بهم في الصحيح سراة . اه . 

وعن عثان رضي الله عنه قال : ( والله لأحدثنكم حديثاً لولا آية في 
کاب اھ فال ها خدف کیره اسح رسول اله عة قول * 
« لا يتوضاً رجل فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر الله له ما بينها 
وبين الصلاة التي تلا ») رواه الشيخان . 

وعن أي هريرة واي سعيد رضي الله عنهما قالا : خطبنا رسول الله 
يوماً فقال : « والذي تفسي بيده ثلاث مرات - ثم اکب ( 
فا کب کل رجل منا يکي لا ندري على ماذا حلف » ثم رفع راسه وفي 
وجهه ع البشرى - وكانت أحب إلينا من حر النعم . 

فقال عل : « ما من رجل يصلى الصلوات الخمس »› ويصوم 
رمضان » ويخرج الزكاة » ويجتنب الكبائر السبع : إلا فقحت له أبواب 
الجنة الهانية يوم القيامة »> حتى إنها لتصفق »› ثم تلا قوله تعالى : ف إن 

— ۳۲ 


تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیعاتکم وندخلکم مدخلا 
کریاً ‏ ) رواه الحا وصحح إسناده . 

وعن عڼان رضي الله عنه قال معت رسول الله ع قول : « ما من 
وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لا قبلها من الذنوب ما م 
توا کورة اس وذلك الدهر كله ) رواه مسلم : 

ومن الأحاديث المعقدمة تعلم أيها العاقل كارة تعرض الإنسان إلى 
الذنوب في ح رکاته › وأقواله وأفعاله > وسائر تقلباته » وتعلم شدة 
حاجته إلى مغفرة الله تعالى . 

وني الحديث القدسي يقول الله تعالى : « يا عبادي إنكم تخطعون 
بالليل والنار وأنا أغفر الذنوب جيعاً فاستغفروني أغفر لكم » . 

وبالصلاة تنفرج الكربات » وتقضى الحاجات کا بينت ذلك في 
كتابي : ( الصلاة في الإسلام ) فارجع إليه . 

وکا أن في الصلاة تخلية کا تقدم فإن في الصلاة تحلية للمصلي بأنواع 
الحلى : 
تحلية الصلاة للمصلي 

قال الله تعالى : ل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله 
كبر والله يعلم ما تصنعون & . 

فقوله تعالى : ل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وال منكر ‏ يدل على 
التخلية جا تقدم . 


۳۳٣ 


وقوله تعالى : ل ولذكر الله كبر » يدل على التحلية . 

والمعنى : أن في الصلاة خصلتين عظيمتين : 

الأولى : تَهيها الصلى عن الفحشاء والمنكر . 

والانية : صبختها وتعليتبا الصلى بذكر الله تعالى . 

وقد اخحتلفت أقوال السلف في معنى : ل ولذ کر الله أ كبر 4 اختلاف 
نوع لا احتلاف مضادّة - فإن كل قول منها يستلزم الآخر . 

فقال بعضهم  :‏ ولذكر الله أكير 4 أي : ولذكر الله لعبده الذي 
يذكره في الصلاة » وخارج الصلاة أكبر من ذكر العبد لربه » فإن الله 
تعالى قال : ل فاذكروني أذك رك الأية . 

فأولمايدخحل تحت عموم الآية » ذكر العبد لربه في الصلاة : بتلاوة 
القران الكربم » والتسبيحات » والتكبيرات » والتحميدات ... إل » فإن 
هذا الذكر من العبد مقابل بذكر الله تعالى للعبد » وذكر الله لعبده أكبر 
وأعظم من ذكر العبد لربه - وهذا القول هو الأشهر » وهو الذي جرى 
عليه أكثر السلف . 

وقال بعضهم في معنى : 3 ولذ كر الله أكبر ‏ أي : ذكر العبد لله 
تعالى في الصلاة هو أكبر من كونما تنهى عن الفحشاء والمنكر » وهذا المعنى 
يستلزم المعنى الأول » لأن العبد إذا ذكر الله تعالى فإن الله تعالى يذكره 
کا قال سبحانه  :‏ فاذكروني اذك ر وبمذا صار أكبر وأعظم من 
کونہا تنهى عن الفحشاء والمنكر . 

فمن تحلية الصلاة للمصلي أنها تصبغه وتحليه بذكره لله تعالى » فيعحلّى 
ي ` 


کے ا کے 


ومن تحليتما للمصلي : أنما تجعله في مقام الاقتراب الذي يحققه يمام 
القرب » قال تعالى : # واسجد واقترب 4 . 

وروی مسلم وغیره عن أي هريرة رضي لله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم : ١‏ أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل 
وهو ساجد فا كثروا الدعاء ) . 

هذا وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يتقرب إلى عبده ضعف 
ما يتقرب العبد إليه کا روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عر : 

« يقول الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي » وانا معه حين يذ کرڻي » 
فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسی › ون ذکرني في ملا ذکرته في ملا 
خير منه » وان تقرب الي شبرا إليه ذراعاً » وإن تقرب إِلي ذراعاً 
ا 

فتقرب وتقرب يجعلك في مقام المقربين . 

ومن تحلية الصلاة آنا ترفع الدرجات حتى تحققك في مقام الوصول : 

ف ا ر ل و ر ی 
الأعال ن اا فل : أخبرني بفعل أأعمله يدخاني الله به ا جنة ؟ 

فقال له رسول الله ع : « عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد 
لله تعالى سجدة إلا رفعلك الله بها درجة » وط بها عنك خحطيعة » رواه 
مسلم وأصحاب السنن . 


ومن حاية الصلاة أا تجعل المصلي في مقام المناجات لرب العالين : 


RE i E 


روى ابن خزية في ( صحيحه ) عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
yy‏ 
الصفوف فقال : « يا فلان ألا تتقي الله ؟!» ألا تنظر كيف تصلى ؟!» إن 
أحد ‏ إذا قام يصل نما يقوم يناجي ربه » فلینظر کیف یناجیه » إنکم ترون 
اني لا اراج ۹ إني والله لأرى مَنْ حلف ظهري ڳا اُرى من بين يدي . 

وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر 
قال : « إذا قام أحدك إلى الصلاة فليقبل علما حتى يفرغ منها » وإيا 
والالتفات في الصلاة » فإن أحد م يناجي ربه ما دام في الصلاة » . 

ومن حلية الصلاة أن فما إقبال الله تعالى على عبده المصلّي : 

عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : « لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفتْ » فإذا 
صرف - العبد ‏ وجهه انصرف - الله تعالی ‏ عنه » رواه ابو داود 
والنساني وأحمد وغيرهم . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي ع قال : « إذا قام الرجل في 
الصلاة أقبل الله تعالى عليه بوجهه . 

فإذا التفت قال : يا ابن ادم إلى من تلتفت ؟! إلى من هو خير مني ؟!» 
أقيل إلي . 

فإذا التفت الثانية قال له مثل ذلك » فإذا التفت الثالفة صرف الله تبارك 
وتعالی وجهه عنه » رواه البزار 

ومن حلية الصلاة مباهاة الله تعالى بالمصلي : 


— ۳١ 


روی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنېما قال از ایا فع رول 
لله عر ا مغرب » فرجع - إلى بيته مَنْ رجع » وعَقب أي : أقام 
في مصلاه عقب الصلاة - مَنْ عَقّب . 

فجاء رسول الله عله مسرعاً قد حفزه النفس - أي : أنعبه من 
شدة سعيه َه - فقال : « أبشروا : هذا ربكم قد فتح باباً من السماء 
يباهي بكم الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة » وهم 
ینتظرون أخری » ). 

فالمباهاة من الله تعالى هي : إعلان حسنات الحسنين ؛ وصلاح 
الصالحين » عنده في الملا الأعلى . 
ومن حلية الصلاة أن بها تحصل المرافقة والمعية لحبيب الله تعالى الأكرم 
ورسول الله المعظم سيدنا محمد عي : 

روی مسلم عن ربيعة بن کعب رضي الله عنه قال : « كنت ابیت 
مع رسول الله عه » فاتیه بوضوئه وحاجته » فقال لي : « سلني » . 

فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « أوغير ذلك ؟» . 

قلت : هو ذلك . 

فقال عه : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي فاطمة رضي الله عنه قال : قال لي نيي الله 
١ :‏ يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فا كار السجود » . 


۳۷ 


اللهم إني أسألك مرافقة نبيك سيدنا محمد عي بجاهه عندك يا رب 
العالمين . 

ومن حلية الصلاة أنها نور للمصلي في بيته » وفي قبره » وي حشره 
ونشره » وفي سيره على الصراط › وفي قصوره في الجنة : 

روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول 
اله ع : « الطهور شطر الإيمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله 
والحمد لله تلان أو تملا ما بن لماو ارف »> والصلاة نور > والصدقة 
برهان ٠‏ الحدیث کا سیاتي إن شاء الله تعال بټامه . 

فالصلاة نور البیوت کا روى ابن خزية فی ( صحیحه ) عن اي موسی 
رضي الله عنه قال : حرج نفر من أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه » 
فلما قدموا عليه سالوه عن صلاة الرجل في بیته فقال عمر سألت رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم فقال : « أّما صلاة الرجل في بيته فنور › 
فنوروا بیوتکم » . 

وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : سالت رسول الله ع : أا 
أفضل : الصلاة في بيتى أو الصلاة في المسجد ؟ 
فلأن أصلي في بيتي أحب لي من أن أصلى في المسجد » إلا أن تكون صلاة 
مكتوبة » رواه الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهم . 

فالصلوات المكتوبة - أي : المفروضة - هى في المسجد أفضل › 
وأما النافلة فهى في البيت أفضل : 


— ۸ 


ا روی مسلم وغیره عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا : « إذا قضى أحد الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيباً من 
صلاته » فان الله تعالی جاعل فی بیته من صلاته خیراً ) . 


ومن تم يستحب للمسلم أن يتخذ من بيته مكاناً خاصاً للصلاة يسمى 
مساج الت ولو ق زاوية من زوانا الست ة يكون ٠‏ طاهرا نفا : 


الزكاة واثارها وأنوارها 

تقدم معنا أن لكل عبادة شرعها الله تعالى صبغة نورانية في العابد » 
تخليه عن النقائص والرذائل » وتحليه بالكمالات والفضائل » ومن فرائض 
العبادات الزكاة » ففرما التخلية والتحلية . 

فمن تخلية الزكاة : آنا تطهر صاحبا الذي يؤديما طيبة بها نفسه - 
من مذمة البخل » وتقيه شح النفس » فيتحلى بالفلاح » ويلتحق 
با لمفلحين » قال الله تعالى : ل فاتقوا الله ما استطعع واسمعوا وأطيعوا 
وأنفقوا حيرا لأنفسكم . ومن يوق شح نفسه فأولفك هم المفلحون ‏ . 

عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وله وسلم قال : 
« ثلاث من کن فيه فقد بریء من الشح : من أدى زكاة ماله طيبة بها 
نفسه » وقرى الضيف » وأعطى في النوائب » أي : في أوقات الشدة - 
رواه الطيراني في ( الصغير والكبير ) بروايات متعددة . 


وفي الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : ( ضرب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مل البخيل والمتصدق : کمثل رجلین 


E 


علیہما جتتان ‏ درعان ‏ من حدید قد اضطرت ایدہما إل ثدہما 
وتراقمما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حقى كشي 
أنامله وتعفو أثره » وجعل البخيل كلما هَم بصدقة قَلَصَتْ وأخحذت كل 
حلقة مكانا ) . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : (فانا زات سول الله عل 
يقول - أي : يعمل - بأصبعيه هکذا في جيبه يوسعها ولا تتوسّع ). 

فالمتصدق كلما تصدق بصدقة اتسعت له جبته وانبسطت عليه › 
والبخیل کلما تصدق شدت عليه وضاقت » حتی تشد على ترقوته - 
أي : ما بين نقرة نحره إلى عاتقه - وكادت أن تخنقه 1 

والصدقة قد تطلق على الزكاة » قال تعالى  :‏ إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ‏ الآية فالمراد بالصدقات هنا الزكاة . 

وقد تطلتق على التطوع › قال تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنع تعلمون ‏ . 

زكاة المال تقي صاحب الال عذاب الله تعالى › وإذا م يؤد زكاة ماله عذبه 
الله تعالی بجميع ماله : 

قال الله تعالى : # والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما في 
سبیل الله فبشرهم بعذاب لیم . یوم بحمی علیھا فی نار جهنم فتکوی بها 
جباههم وحنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تکنزون 4% . 

المراد بالكتز في هذه الآية الكرية : المال الذي لا تؤدی زکاته » ج 


کے 


ورد ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجابر واي هريرة وغيرهم من الصحابة 
رضوان الله عليهم مرفوعاً وموقوفاً . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( اّما مال اديت زکاته فليس 
بکنز وإن کان مدفوناً في الأرض » وأیْما مال لم تود زکاته فهو کنز یکوی 
به صاحبه وإن کان على وجه الارض ؟ ). 

وقد بون النبي صل الله عليه وآله وسلم معنی قوله تعالی : 3 يوم می 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم # الآية : 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي منہا حقها إلا ذا کان 
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار » فأحمي عليما في نار جهنم » 
فیکوی بها جنبه » وجبینه » وظهره > کلما ردت آي : بردت > 
جاء في بعض النسخ : كلما بردت أعيدت له » في يوم کان مقداره 
خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى“ سبيله إما إلى الجنة 
وإما إلى النار . 

قیل یا رسول الله : فالإبل ؟ 

قال : ١‏ ولا صاحب إبل لا يؤدي مها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
بطح له“ بقاع قرقر“ أوفر ما كانت > يفقد منا فصیلا واحداً ¢ 
ر رٌه. باًحفافها » وتعضه بأفواهها » كلما مَرّ عليه أَوْلّاها رد عليه 
)0 رر ره ا کال : ضبطناه : بضم یاء یری وفتحها » ورفع لام سبیله ونصہا .اه . 
(۲) أي ألقي على وجهه » وني رواية : « تخبط وجهه بأخفافها » وهذا يدل على أن البطح قد يكون 


على الوجه وقد يكون على الظهر . ۰ : 
)۳( القاع : هو المكان المستوي من الأرض الواسعة » والقرقر : هو الاملس . 


س٤ا‎ 


أحراها - في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة »حتى يقضى بين 
العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . 

قيل يا رسول الله : فالبقر والغنم ؟ 

قال : ( ولا صاحب بقر ولا غنم لا يودي حقها إلا ٳِذا کان يوم 

ت ر ٤ه‏ 

ولا عضبًاء) تنطحه بقرو نها > وتطوه با ظلافها > کلما مر عليه اولاها 
رد عليه أخراها - في يوم كان مقداره مسين ألف سنة » حتى يقضى 
بين العباد » فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » الحديث کا في 

المال الذي لا یزکی يکون شجاعاً اقرع يطوق به صاحبه : 

إن الله تعالی قد اوعد من آتاه سبحانه وتعالی مالاً فلم يود زکاته - 

قال الله تعالى : # ولا يحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله من فضله 
هو خيرا هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة . وله ميراث 
السموات والأرض والله بجا تعملون خبير » . 

وقد جاء بيان هذه الآية الكرية في الحديث الذي رواه البخاري عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 


: العقصاء هي : الشاة الملتوية القرنين » والجلحاء : وهي الشاة التي لا قرن ها » والعضباء هي‎ )١( 
. الشاة المكسورة القرنين‎ 
٤) 


« من آتاه الله مالاً فلم يود زکاته منّل له ماله شجاعاً اقرع له زبیبتان(٠‏ 
يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه - أي : شدقيه - ثم يقول : أنا 
مالك » أنا كنرك » ثم تلا قول الله تعالى : 3 ولا يحسبن الذين يبخلون 
ا ا ا 
يوم القيامة . ولله ميراث السموات والأرض والله ما تعملون خبير 4 . 


وروى الترمذي والنسايي عن ابن مسعود رضي الله عنه يبَلْحٌ به التبي 
صلی الله عليه واله وسلم قال : « مامن رجل لايودّي زکاة ماله إلا جعل 
الله يوم القيامة في عنقه شجاعاً - أي : حية كبيرة ‏ ثم قرأ علينا 
مصداقه من کتاب الله تعالی : ( ولا يحسبن الذين يبخلون با اتاهم الله 
من فضله هو خيراً هم بل هو شر طحم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
ولله ميراث السموات والأرض والله بجا تعملون خبير &) . 

الزكاة حصانة للمال : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
١‏ حصنوا أموالكم بالزكاة » وداووا مرضاك بالصدقة » وأعذّوا للبلاء 
الدعاء » رواه الطبراني وأبو نعم » والخطيب » وأبو داود في ( مراسيله ) 
ا 

مطالبة الفقراء بحقوقهم عند الأغنياء يوم القيامة : 

قال الله تعالى : # وفي أموالمهم حق للسائل والحروم & . 


)١(‏ الشجاع هنا مراد به الحية العظيمة ء والأقرع : صفته بطول العمر » لأن الخية بطول عمرها يدهب 
شعر راسا فتکون أحبث وأشد شرا » ومعنی له زبیبتان : أي نكتتان سوداوان فوق عينيه › أو 
المراد الزيدتان في الشدقين » أي : الزبد السام على شدقيه . 


— ٤۳ 


روى الطبراني في ( الصغير والأوسط ) عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ‹ ويل للأغنياء من الفقراء يوم 
القيامة » يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا علهم » فيقول الله 
عز وجل : وعزتي وجلالي لادنينكم ‏ لاقربنكم - إلى دار كرامتي 
ور هتي » ولاباعدنېم . 

5 ن ا 0 ,£ 

م تلا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : # وفي أموالمم حق للسائل 

والحروم % . 

فهناك الفقير امحتاج الذي يسأل الناس قدر حاجته وعياله » وهناك 
الفقير المتعفف عن السوّال فهذا ينبغي البحث عنه أيضا : 
عليه واله وسلم : « ليس المسكين بالطواف › ولا بالذي ترده القرة 

ك 
والغرتان » ولا اللقمة واللقمتان » ولكن المسكين : المتعفف الذي 
لا يسال الناس ولا يفطن له فعَصدَّف عليه » رواه الإمام أحمد ورجاله 

وعن امير المومنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم : « إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم 
بقدر الذي يسع فقراءهم أي : بقدر ما يكفي الفقراء -» ولن يجهد 
الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا ما يصنع أغنياؤهم - أي : بتقصير 
الأغنياء ألا إن الله تعالى يحاسبهم حساباً شديداً » ويعذبهم عذاباً أا » 
رواه الطبراني في ( الصغير والاوسط ) . 

فالأغنياء يعذبون إذا قصّروا في واجب الفقراء . 


r 


مانع الزكاة يلقى عند وفاته أهوالاً شديدة › فيتمنى الرجعة إلى الدنيا 
ليؤدي الزكاة : 

قال الله تعالى  :‏ وأنفقوا ما رزقناج من قبل أن يأتي أحدك الموت 
فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب و واكکن من 
الصالين % . 

روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( من کان له مال 
يغه حج بيت ربه » أو تجب فيه زكاة فلم يفعل » سال الرجعة عند 
الموت ) . 

فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله فإنما يسال الرجعة الكفار ! 

فقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( سأتلو عليك بذلك قراناً » فقراً : 
یا اا الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولاد عن ذكر الله ومن يفعل 
ذلك فأولعك هم الخاسرون . وأنفقوا ما رزقنا من قبل أن يأتي أحد> 
الوت فيقول : رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من 
الصالحين 4) . 

الزكاة هي برهان على صدق إيان المزكي : 

روى مسلم وغيره عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « الطهور شطر الإيان » والحمد 
لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء 
والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » والصبر ضياء » والقرآن 
حجة لك أو عليك » كل الناس يغدو فبائع نفسه : فمعتقها أو موبقها ». 


07 کے 


من أدى زكاته كل عام فقد طْعمَ طْعْم الإيان : 
روى أبو داود عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضى الله عنه أن النبى 
صلل الله عليه واله وسلم قال : « ثلاث من فعلهن فقد طَعِّ طعْم الإان : 
وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه » رافدة عليه کل عام › ولا يعطى 
المرمة › ولا الدرنة » ولا المريضة » ولا الشرط اللئيمة » ولكن من وسط 
أموالكم » فاإن الله م یسالکم خیره » ولم یام رک بشره : 
وڑکے نفسه ) 
جاء في رواية الطبراني : « قيل يا رسول الله : كيف يزكي العبد 
نفسه » أي : كيف السبيل إلى ت زكية النفس » وتطهيرها من الذنوب › 
فقال صلل الله عليه واله وسلم :) أن تعلم أن الله معك حيغا كنت (. 
زكاة المال تزيده وتنميه : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « ما نقص 
مال من صدقة » وما زاد الله عدا بعفو إلا عزأً » وما تواضع عبد لله تعالى 
إلا رفعه الله تعالى » رواه الترمذي وغيره . 
ترك الزكاة يؤدي إلى تلف المال ولو بعد حين : 
روی الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
)0 ( رافدة عليه ) من الرفد . 


— ٤ 


صلی الله عليه واله وسلم :ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان 
من السماء . 

يقول أحدها : اللهم أعط منفقاً مالا خلفاً . 

ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً مالاً تلفاً » . 


من اسرار الصيام واتاره 

للصيام اثار كبيرة وكثيرة : منها فيه التخلية » ومنها فيه التحلية » أذ كر 
هنا جملة موجزة » وأرجىء الباقي لأذكرها في رسالة خحاصة بالصيام إن 
اغ ااا 

فمن اثار الصيام : تخليته للصائم من ذنوبه وتطهيره منها : 

جاء في الصحيحين وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « من قام ليلة القدر مانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه . 

زم التيام مانا وأتسابا :هر أن ترم ر ماك اديا رفغا 
لأمر الله تعالى » وطاعة واتباعاً لرسول الله عله > واحتساباً : أي طلبا 
لمرضاة الله تعالى » ورغبة في الثواب عند الله تعالى . 

وروی مسلم وغیره عن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
اه ارات الحم و اة إل الج وران ال 
رمضان : مکفرات لا بينهن إذا اجتنبت الكبائر » . 


٤۷‏ س 


فالصوم له اثر عظم في مغفرة الذنوب › کا أن له أثراً عظيماً في صحة 
الأجسام > ودفع الأسقام : 

ٍ ا صا‎ E Ek e 

فعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ( اغزوا 
تفتحوا » وصوموا تصخوا » وسافروا تستغنوا oT‏ 

والصوم هو جنة ووقاية من النار : 

روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي عر 
قال : « الصيام جُنَّة ‏ أي : وقاية ‏ يستجن بها العبد من النار » . 

وفي رواية لأحمد عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ع قال : 
« الصيام جئّة وحصن حصين من النار » والسند حسن . 

ومن آارالصيام في تحليته الصائم وفوزه بالمكرمات والفضائل : شفاعة 
الصيام بالصائم : 

روى الإمام أخمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال : « الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة : يقول الصيام : أي 
رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه > ويقول القران : منعته النوم بالليل 
فشفعني فيه قال : فیشفعان )7. 

الفرحة الكبرى للصائم عند لقاء ربه : 

روی مسلم وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم J:‏ کل عمل ابن ادم یضاعف » الحسنة بعشر 
() رواه الطبراني قي ( الأوسط ) ورواته ثقات . 
)1( قال المنذري : رواه أحمد والطيراني في ( الكبير ) ورجاله محتج بهم في الصحيح إل . 
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أمثاها إلى سبعمائة ضعف » قال الله تعالى : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به » يدع شهوته وطعامه من أجلي » للصائم فرحتان : فرحة عند فطره » 


وفرحة عند لقاء ربه »> ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رخ 
المسك » . 

الصائمون لا يعطشون يوم العطش الأكبر والحر الأعظم : 

عن ابن عباس رضي الله عنہما : ( أن رسول الله عو بعث ابا موسى 
الأشعري رضي الله عنه على سرية في البحر فبينا هم كذلك قد رفعوا 
الشراع في ليلة مظلمة » إذا هاتف فوقهم يتف : يا أهل السفينة قفوا 
أخب ركم بقضاء الله تعالى على نفسه . 

قال ل ابو موسی 2 ارتا إن کت را »> 

فقال : إن الله تعالی قضی على نفسه : أنه من أعطش نفسه له في يوم 
صائف - أي : صام في يوم حار سقاه الله تعالى يوم العطش ) . 

رواه البزار بإسناد حسن » ورواه ابن أي الدنيا من طريق أخحرى 
بلفظ : ( إن الله تعالى قضى على تفسه أنه من عَطْش نفسه لله تعالى -- 
أي : صام ي يوم حار » كان حقاً على الله أن يرويه يوم القيامة ). 

قال : وكان أبو موسى الأشعري : يتوحى أي : يقصد - اليوم 
الشديد الحر ؛ الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه .حرا فيصومه . اه . 

الصيام زكاة الجسد › ك) أن الزكاة زكاة المال : 

روی ابن ماجه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
() قال المنذري : الحَلُوف : بفعح الخاء وضم اللام هو : تغير رائحة الفم من الصوم . اه . 
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له : « لكل شيء زكاة » وز ة الجسد الصوم »› والصيام نصف 
الصبر ) . 

الصائمون يدخلون الجنة من باب الريان : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ من أنفق 
زوجین في سبيل الله » نودي من أبواب ال جنة يا عبد الله هذا خير » فمن 
كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ».ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد » ومن كان من آهل الصيام دعي من باب الريان › 
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة » . 

فقال ابو بكر رضي اللهعنه : يا رسول الله هل يُدعى أحد من تلك 
الأبواب كلها ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ نعم وأرجو أن تكون 
منم ) . 

رواه الشيخان وأصحاب الستن وأحمد . 

ك 
e e E‏ 
بعشر أمثاله » وعمل بسبعمائة » وعمل لا يعلم ثواب عمله إلا الله عز 
وجل : 

فما الموجبان : فمن لقى الله يعبده مخلصاً لا يشرك به شيعا - 
وجيت لد اة ومن لق آله قد أغرك به و بت اله السار : 
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ومن عمل سيغة جزي با > ومن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها - 
اي : لعجزه عن عملها ‏ جزي مثلها . 

ومن عمل حسنة جزي عشرا 

ومن أنفق ماله في سبيل الله ضعَفت له نفقته : الدرهم بسبعمائة › 


والصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عر وجل .٠١)‏ 

وعن أي الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : ١‏ من صام يوماً في سبيل الله تعالى ‏ أي : مخلصاً لله 
عالت نجل اله مال سنه وبين انار خخندقا ج ين السماء والارض ) 
رواه الطبراني في ( الاو سط والصغير ) بإسناد حسن . 

هذا وأجملت الكلام على أسرار العبادات واثارها » وأخحرت الكلام 
على أسرار الحج وآثاره إلى كتاب آخر يتعلق بمناسك الحج إن شاء الله 
ال : 


)0( قال الحافظ المنذري : رواه الطيراني في ( الأوسط ) والبيہقي » وهو في ( صحيح ) ابن حبان 


اهم . 


کے ¥ 


بيان أنواع القرب التي يتقرب با المقربُون 
واخيرات التي ب يسبق إليها السابقون 

الققرب إلى الله تعالى لا يكون إلا بما شرعه الله تعالى » فإن شريعة 
اله تعالل هي الطريقة الموصلة إلى قربه وحبه سبحانه وتعال » ومن العلوم 
E N‏ يقة قال تعالى :لکل 

فالتقرب إلى الله تعالى هو القيام با أمر الله تعالى به شرعاً » وترك 
ما نی عنه قال الله تعالی : # واسجد واقترب » فبالسجود لله تعالى 
يكون الاقتراب إليه . 

وني الحديث الصحيح قال رَسول الله ع : « أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد فا كاروا الدعاء ) . 

وهكذا الصلوات والصدقات والصيام والحج وجميع الأوامر 
الشرعية ‏ كلها قربات يتقرب با العبد إلى الله تعالى » وكلها عبادات 
یقوم بہا العبد أداءٌ لحق الله تعالى عليه کا قال ل : « يا معاذ أتدري 
ما حق الله على عباده ؟) قلت : الله ورسوله أعلم › قال عي : ( حق 
الله على عباده أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيعا » الحديث . 

وإن تلك العبادات » وتلك القربات التي شرعها الله تعالى هي على 
نوعين : فرائض ونوافل . 

فالقائم بجميع الفرائض : له مقام قرب الفرائض » والقام بالنوافل فوق 


س٢‎ 


الفرائض : له مقام قرب النوافل » وهو أرفع وأفضل من ألأول »› والدليل 
على ذلك هو ما يلي : 

روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وآله وسلم : « يقول الله عز وجل : من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ إل نما افترضته عليه › 
وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت ”معه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله 
الي يشي با » ولفن سألني لأعطيئه » ولمن استعاذني لأعيذته » 
الحديث . 

فدلنا هذا الحدیث على طریق التقرب إل الله تعالی » کا دلنا على أن 
القرب على مقامين و كل مقام هو على منازل متفاوتة »> ودرجات متعددة : 

فهناك مقام قرب الفرائض وهو المطلوب أولاً - وذلك بأن يؤدي 
العبد جميع فرض الله تعالى عليه » وما أُوجبه عليه كاملا موفراً » ويدخل 

وهناك مقام قرب النوافل » والنوافل هي الزيادات على الفرائض › 
ولا تقحقق النافلة ؛ وتعتبر زيادة على الفرائض والواجبات إلا إذا كملت 
للعبد فرائضه وواجباته » كما وكيفاً » فتعتبر الزيادة عند ذلك نافلة . 

وأما إذا كانت الفرائض أو الواجبات ناقصة » فإن النوافل تعتبر مكملة 
لذلك النقص » وليست بزيادة علا » وحينعذ فلا تعتبر نافلة » ولا تاخحذ 
حكم النافلة » لأن النافلة في اللغة العربية هي الزيادة على صل - وبناء 
على ذلك : 
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فكم من متنفلين ظاهراً ولكن في الحقيقة لا نافلة عندهم لأن فرائضهم 
التي يؤدونها ناقصة » فنوافلهم هي جوابر ومكملات وليس بنوافل 
وزيادات . 

روی أصحاب السنن عن اي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم : « إن أل ما يحاسّب عليه العبد يوم القيامة 
من عمله الصلاة » فإن صلحت فقد أفلح وأنجح » وإن فسدث فقد حاب 
وخسر » وإن انتقص من فريضته شيا قال الله تعالى للملائكة : انظروا 
هل لعبدي من تطوع فيكمل با ما انتقص من الفريضة » ثم يكون ساثر 
عمله على ذلك » . 

فالنوافل تكمل نقص الفرائض » فإذا كانت الفرائض كاملة وليس 
لصاحبما نوافل فإنه في مقام قرب الفرائض »› وهذا مقام أصحاب المين »› 
ويقال هم المقتصدون ويْسمّون ا بالمقربين - فافهم 
کا تقدم علينا ولا تخلط بين المراتب لسوء فهمك 

واعلم أن مقام قرب الفرائض لا يكمل للعبد إلا إذا ادى جميع 
الواجبات > وانتہی عن جميع المحرمات » ولذلك يجب على المكلف أن يتعلم 
ما أوجبه الله تعالى عليه ليؤدي تلك الواجبات »› کا يجب عليه أن يتعلم 
ما حرم الله تعالى عليه ليجتنبه . 

فمن المسلمين من يظن أن الفرائض الإسلامية هي خمسة لا غيرها » 
E CL SC a SE LS‏ 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « بني الإإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
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الزكاة ( والحج > وصوم رمضان ) . 


فيظن بعض المسلمين أن تلك الفرائض الخمسة هي الدين كله »› 
وذلك من جهله في امور دینه › أو اغتراره بنفسه أو اله . 

فيقال له : إن هذه الفرائض الحمسة هي أهم الفروض الإسلامية 
وأوجبما » وهي متعينة على كل مكلف بأدائها . 

ولكن هناك فروض وواجبات إسلامية غيرها » وهي كثيرة › 
ولا يتحقق العبد بمقام القرب إلا بأدائها كلها . 

فمن ذلك : أداء حقوق العباد المالية والثابتة في الذمة والتي دخحلت 
عليك من غير طريق شرعي » والعدل في المبادلات المالية والمعاملات دون 
ظلم » ولا بخس حق » ولا غش » ولا تطفیف کیل › ولا نقص وزن › 
ولا تدليس عيب » ولا قول كذب » ولا خيانة أمانة » ولا إحلاف في 
وعد » ولا نقض عهد » ولا رجوع عن عقد بعد إبرامه دون خيار . 

ومن الواجبات إغاثة الملهوف » ونصرة المظلوم › وإعانة الضعيف › 
وصلة الرحم » ورد السلام » وحسن اللقاء > ومعاملة الاس بخلق حسن » 
والنصيحة لعباد الله تعالى » وح الخير هم كا تحب لنفسك . 

ومن الواجبات : حسن القيام بحقوق الزوجية الواجبة على الزوجين 
قال تعالى : 3 وهن مثل الذي عليهن بامعروف وللرجال عليهنٌ درجة والله 
عزیز حکم 4 . 

واللاطفة ناعاش ة ال وة ¢ وخسن رارج والعك غا 
و 
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ومن الواجبات الإسلامية : تحسين الظن بالمسلمين ما لم يشاهّد منهم 
غير ذلك » والستر على العصاة المستترين » والنصح هم مع الدعاء هم 
بالعافية من ذنوبهم . 

ومن الحقوق الواجبة على الإنسان حقوق الحيوانات : فيجب على 
الإنسان الرفق بالحيوان » فلا يجيعه › ولا يوجعه › ولا يتعبه »› 
ولا يزعجه » ولا يحمله فوق طاقته » ولا يوذیه بنفسه » ولا في اُولاده » 
سواء في ذلك الاثم والطيور وغيرها . 

روى الإمام أحمد وغيره عن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه واله وسلم أنه قال : ‹ لو غفر لم أي : لو غفر الله لكم ‏ 
ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيراً » أي : لأنكم قد تغفلون عن أداء 
حقوقها . 

ومن الفروض الإسلامية : إبعاد النفس عن الحرمات وهي کثرة 
فمنها : الربا » والزنا » والخمر » والميسر » والغصب » والظلم » وشهادة 
الرور » والمين الغموس » وقول الزور » وانهاك الأعراض بالقذف 
ونحوه » والسباب » والتعيير » والتفسيق » والتبديع » والتكفير من غير 
دليل قطعي ثابت شرعاً » وتتبع عوزات الناس وزلاتم وأحطائهم 
وهفواتہم . 

والسب » والشتم » واللعن » وكشف ستر المسلم » والغيية »› 
والفيمة » وسوء الظن » والسخرية بعباد الله تعالى واحتقارهم » والقكبر » 
والعجب » والرياء » والسمعة › والغرور » وحب الظهور والمفاخرة أو 
ااا الان و ع ال فن دى فة في اة 
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ع : « ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد ها من حرص المرء على 
المال والشرف لدینه € ۰ 

فحب المرء للمال والفخر والظهور وحرصه عليمما » يفسد عليه دينه 
أعظم من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في غنم قد غفل عنها راعيها . 

فإذا كملت الفرائض » وأتى صاحبها بنوافل متعددة كثيرة › فإنه 
يرتقي إلى مقام قرب النوافل » وهو مقام السابقون بالخيرات » المقربين قرباً 
خاصاً . 

وهذا امقام له حصائصه وکراماته وفضائله » فمن ناله نال تلك 
المكرمات والخصوصيات » وذلك أنه يرتقي بصاحبه إلى مقام الحبوبية 
ا لخاصة كا جاء في الحديث القدسي الذي تقدم : « ولا يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل ‏ وفي هذه الصيغة من الكلام ما يدل على الإكثار من 
i RS REE‏ 
المحبوبية ؛ نال SS‏ 

) فإذا أحببته كنت “معه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » 
ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها » ولفن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لاعیذتّه . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة أم ا مؤمنين رضي الله عنها عن اللبي مزب 
قال : ( قال الله تعالی : من اذى لي وليا فقد استحل غاربتي »> وما تقرب 
إلي عبدي بشل أداء الفرائض » وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
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اتی بطش ها ور جلة الى مضي ا > وفؤاده آي قلبه الذي 
يعقل به » ولسانه الذي يتكلم به إن دعاني أجبته » وإن سألني 
أعطيته » وما تردّذْتُ عن شىء أنا فاعله تردّدي عن وفاته » وذلك لأنه 
یکره الوت وأنا أكره مَساعته » . 

وروى الطبراني عن أبي أمامة رضى الله عنه عن النبى ع قال : « إن 
الله تعالى يقول : من أهان لي وليا فقد بارزني بالعداوة . 

ا ا ا و ا ا 
ما افترضبٌ عليك » ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه : 
فا كون أنا سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ولسانه الذي 
ينطق به » وقلبه الذي يعقل به » فإذا دعاني أجبته › وإذا سألنى أعطيته › 
وإذا استنصرني نصرته » وأحب ما تعبّد لي عبدي به.النصيحة » . 

: : گ ن لا 
وروی الطبراني وغيره عن انس رضي الله عنه عن النبي عه عن 
جبریل عليه السلام عن ربه تعالی قال : « مَنْ هان لي وليا فقد بارزٽي 
با محاربة » وما تردّدتُ عن شىء انا فاعله ما تردّدتُ في قبض نفس عبدي 
المومن یکره الموت وأکره مساءته ولا بد له منه . 

ن غاد ی اا ن م يدانا می الاد ةف فة عة آنا یدخله 
عجب فيفسده ذلك . 

وما تقرّب إلي عبدي يشل أداء ما افترضته عليه . 
ویدا ومویدا . 

دعاني فاجبته » وسألني فأعطيته » ونصح لي فنصحت له . 


a OA 


وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا الفقر وإن بسطت له لأفسده 
ذلك . 

وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك . 

وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده 
ذلك . 

وإن من عبادي من لا يصلح إيانه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده 
ذلك 

إني در عبادي بعلمي با في قلوبمم إني علم خبير » . 

والمراد بهؤلاء العباد - العباد الخلصون المؤمنون الكاملون › فلله 
e he EE‏ > کا جاء في 
الحديث : « وإن من عبادي المؤمنين »- أي e‏ الإان . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَإه أنه قال : « يقول الله تعالى : 
من أهان لي ولي فقد بارزني بانحاربة ء وإني لأسرع إلى نصرة لانن 
لأغضب هم کا يغضب الليث الحرد . 

وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي الممن 
وهو یکره الموت وأنا اکره مساءته ولاب له منه . 

وما تعبدني عبدي المؤمن يشل الزهد في الدنيا . 

ولا تقرّب إلى عبدي المؤمن شل أداء ما افترضت عليه . 

ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت 
له معا وبصراً ويدأً ومويّداً - إن سألني أعطيته وإن دعاني استجبت 
له . 


0۹ 


وإن من عبادي المؤمنين س يسال اا من العبادة فاكف عته ولو 
أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده ذلك . 

وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده 
ذلك . 

ون من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لاأفسده 
ذلك . 

وإن من عبادي الم مين لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده 
ذلك . 

وإن من عبادي المؤمنين لن لا يصلحه إلا السقم لو أصححته لأفسده 
ذلك . 

وإني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني علم خبير .٠٨)‏ 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عر قال : 
« يقول الله تبارك وتعالى : من عادى لي ولياً فقد ناصَبني بالحاربة . 

وما ترددت عن شيء انا فاعله كترددي عن موت المومن يكره الموت 
وأكره مساءته . 

وريا سألني ويي المومن - الغنى فأصرفه إلى الفقر ولو صرفته إلى 
الغنى لكان شرا له . 

ورا سألني وليّي اومن الفقر فأصرفه إلى الغنى » ولو صرفته إلى 
الفقر لكان شرا له . 


. رواه ابن أي الدنيا والحكم الترمذي وابن مَردُويَةٌ وغيرهم‎ )١( 


ت س 


وإن الله تعالى يقول : وعزتي وجلالي » وعلوي وبهاني وجمالي 
وارتفاع مكاني : لا يؤثر عبد هوايي - أي : محبته لي - على هوى 
نفسه إلا ضمنت السماء والأرض رزقه » وكنت له من وراء تجارة كل 
تاجر ». 

وقد أوردت لك أيها اللبيب هذا الحديث - المسمى بحديث 
الأولياء بروایاته حتی تكون على يقين من الأمر » وحتى تعلم يقيناً 
فضل التقرب إلى الله تعالى وشرف مقام القرب من ا جل 
وعلا » وتعلم مراتب المقربین وما اکرمهم الله تعالى به » وتولاهم بتولیته 
الخاصة » وحتى تعلم الطريق الموصلة إلى مرتبة الولاية ومقام القرب . 


كلمات موجزة حول حديث الأولياء 

إعلم أن الكلام على معاني هذا الحديث الشريف وما يدل عليه - 
مفصًلاً يتاج إلى كتاب واسع خاص به » ولكن أذكر فصولاً مؤجزة 
ينفعني الله تعالى بها وينفعك با إن شاء الله تعالى : 

أولاً - هذا الحديث المسمى بمحديث الأولياء يبين لنا أن لله تعالى 
أولياء هم فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى وكرامتمم » تولاهم الله تعالى 
بعنایته ونصرته هم > وأن من أحبهم فقد أحب الله تعالى > ومن عاداهم 
فققد عادی الله تعالی » ومن عادی الله تعالی فالله حاربه ؛ ولا شك أن الله 
تعالی خاذله وغالبه . 

فیقول سبحانه : ( من عادی لي ولیاً فقد آذنته بالحرب » أي : فقد. 
أعلنت وأعلمته بأني محاربه . 


a 


وفي ذلك وعيد شديد وتديد أكيد لمن أهان ولياً لله تعالى أو عاداه ؛ 
کا جاء في شأن المرابين : قال تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنت مؤمنين » فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله ‏ الأية . 

فأو لياء الله تعالى تجب موالاتمم ومحبتهم وتعظيمهم : قال تعالى :9 إنغا 
وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راکعون 4 . 

فمن أهان أولياء الله تعالى ؛ أو اذاهم ؛ أو احتقرهم ؛ فقد تصدّى 
لأن بحاربه الله تعالى . 

وإن حص أولياء الله تعالى هم أصحاب رسول الله عر » وقد أوصى 
بهم رسول الله موه » وحذر من بغضهم وإیذائهم حیث قال کا في ا حدیث 
الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال : قال رسول 
ا ن ان 9 ری ا من دی ف 
یم فجي أحہم؛ ومن أبخضهم فيضي آبنضهم ‏ وس آنامم قد 
اذاي » ومن اذاني فقد اذى الله » ومن اذى الله يوشك أن يأخذه » . 

أعاذنا الله تعالى من محاربته » ومن إيذائه » ومن إهانة أوليائه وأحبته › 
N E E E‏ 
وأشرف خليقته سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وذريته 
وشیعته ‏ امین . 

ثانياً - في الكلام على معنى ولي الله تعالى : 

اعلم أن الولي في لغة العرب له عدة معانِ تعلم من سياق الكلام 


۷آ 


الذي ورد فيه » والمعنى المراد به هنا يدل على القرب والحب والتصرة 


e 
. للاكل : « كل مما يليك » أي : من أمامك القريب‎ 

ومنه حديث : « ليلني أولوا الأحلام منكم والهى » . 

أو أنه مشتق من الولاء » وهو الحبة والنصرة ‏ وسواءٌ قلت هذا أو 
ذاك فهما متلازمان . 

وهو - أي : ولي - على وزن فعيل » ويستوي في هذه الصيغة 
اسم الفاعل واسم المفعول . 

وقد اخحتلف في المراد بول الله تعالى أهو معنى الفاعلية أو المفعولية - 
والحق أنهما متلازمان » فولي الله تعالى هو المعقرب إلى الله تعالى يما شرعه 
الله تعالى » وني هذا معنى الفاعلية » وهو أيضاً مقرب من جانب الله تعالى 
فلإنه كلما اقترب وتقرّب قربه الله تعالى حتى يصير من المقربين - معنى 
الق 

وول الله تعالى هو الحب لله تعالى بل هو اشد حب لله » بمعنى الفاعلية 
وول الله تعالی هو محبوب الله تعالى » قال تعالى : 3 يحم ويحبونه % . 

وولي الله تعالى هو الناصر لله تعالى ولدينه على الفاعلية » وهو منصور 
من جانب الله تعالى ومويّد ‏ على المفعولية » کا قال تعالى 
الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص رکم 4 وقال تعال ولينصرن الله من 
ينصره 4 فهو ناصر ومنصور » وحبٌ وحبوب » ومتقرّب ومقرّب . 

تالثاً - هذا الحديث القدسي يبين لنا طريق الوصول إلى مرتبة الولاية 


ب 


والقرب من الله تعالى » وذلك بأن يتقرب العبد إلى ربه بما أحبه الله تعالى 
وشرعه » فيأتمر بأوامره وينتهي عن مناهيه » وأحب الأوامر إليه هي 
الفرائض - قال : « وما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه ) . 

وامتثال الأوامر واجتناب المناهي ذلك هو التقوى » قال تعالى : لإ ألا 
إن أولياء الله لا حوف علمم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظم 4 . 

ففي هذه الأية الكرية يعلن الله تعالى منشور أوليائه وحفاوته بهم 
بالإعان والأمان » ويعلن صدقهم في أعمالهم » ومالهم من البشائر من الله 
تعالى في الدنيا وال خحرة > کا سیاتي شرح هذه الآية الكرية إن شاء الله 
تعالى . 

فأولياء الله تعالى هم المحقون لله تعالى ‏ أي : الممتثلون أوامره » 
وانجتنبون ما نہى عنه » قال تعالى : # وما كانوا - أي : الكفار - 
أولياءه . إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون & . 

فالمتقون هم أولياء الله تعالى وهم أولياء رسول الله عر : فقد روی 
الحا في ( المستدرك ) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع قريشاً فقال : 
« فیکم من غیرم ) . 

فقالوا : فينا حليفنا » وابن أختناءومولانا . 

فقال عه : « حليفنا منا » وابن أختنا منا » ومولانا منا » إن أولياي 
منكم المتقون » . 


4ا — 


وروی الإمام أحمد ي ( مسنده ) عن معاذ رضي الله عنه قال U:‏ 
بعثه رسول الله صلی الله عليه واله وسلم إلى امن خرج معه رسول الله 
له يوصیه » ومعاذ راکب ورسول الله عل مشي إلى جانب راحلته 
فلما فرغ من وصیته له - قال : « يا معاذ إنك عسی أن لا تلقاني 
بعد عامي هذا > ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري ) فبکی معاذ جشعاً 
لفراق رسول الله عي ٠‏ ثم التفت عله فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال : 
« إن أولى الناس بي المعقون > من کانوا وحیث کانوا » . 

اللهم اجعلنا منم 

رابعاً - هذا الحديث القدسي يبين لنا أن أولياء الله تعالى هم 
صنفان : 


الصنف الأول : المقتصدون وهم المقتصرون على أداء الفرائض - أي 
الواجبات التي أو جبا الله تعالى عليمم » ويدخل في ذلك الواجبات فعلا › 
وهي الامورات العملية والقولية والخلقية » والواجبات تركأ وهي 
المحرمات . 

فإن المأمورات يجب فعلها » والنهيات يفترض وجب تركها . 

وبذلك يرتقي المسلم من مرتبة الظا لم لنفسه إلى مقام قرب الفرائض . 

ويجب أن يعلم أن جميع الأمور الدينية التي شرعها الله تعالى هي من 
العبادات والطاعات والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة » والأخحلاق 
المرضية » وجميع ذلك تعتبر قربات تقب العبد إلى ربه جل وعلا » ولا 
كانت الصلاة اهمها وأعظمها قال تعالى فيا : # واسجد واقترب » وفي 


ا 


الحديث عنه عه : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأ كارو! 
الدعاء) . 

فمن العبد الاقتراب والتقرب إل الله تعالى بما شرعه الله تعالى » ومن 
الله تعالى التقريب إليه ضعف ما يتقرب العبد إلیه کا قال عا في الحديث 
الذي رواه الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال :ر شول: اله 
له : يقؤل الله عر وجل : « أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني » 
و کر ي ی کو ي فی واا د کر ن ی ملا د که ی یو 
خير منه » وإن تقرّب إلّي شبرأً تقربت إليه ذراعا EES‏ 
تقرّب العبد - وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعاً - أي : ضعف ما 
تقرب العبد - وإن أتاني يمشي أتيته هرولة » وسيأتي شرح هذا الحديث 
إن شاء الله تعالى e‏ 
E‏ 

والنوافل المذكورة في هذا الحديث هي : الغيرات القى سبق بها 
السابقون » الذين ذكرهم الله تعالى بقوله : ل ومهم ساب با خيرات بإٍذن 

اك 5 غ اا رات کرات 
N‏ تح آبواب الخير اهي 
e‏ 
النوافل . 


نک ا ت 


فالنوافل ‏ أي : العبادات والطاعات زيادة على الواجبات - هى 
ا خيرات » وهي أبواب الخير » ومنها يدخل العبد المومن فيصل إلى مقام 
المقربين ؛ قرب السابقين أهل النوافل . 

ومن أي باب دخل المومن فيه من تلك الخيرات النافلة زيادة على 
الواجبات التامة » فإانه بذلك يلتحق بالققربين الذين هم فوق مقام 
امقتصدين أصحاب العين » فالله تعالى فتّح أبواب الخير » وجعلها كثيرة 
ليقصده القاصدون » وليدخلوا منها إلى حضرة قربه . 

إذاأً ما هي أنواع أبواب الغير والخيرات - أي : الطاعات والقربات 
النافلة ؟ . 

٤ 2 : الله . ه‎ a. 

نعم بها النبي عو ونصّ على التقرب بها إلى الله تعالى وهي أنواع 
کا سيتضح لك إن شاء الله تعالى » فمن دخل بعض تلك الابواب فهو 
عليه واله وسلم أفضل ما خازی نیا غر فوا ورسولاً عن أمته » و جعلنا 
الله تعالی من أتباعه » وحشرنا في زمرته » فنه صل الله عليه واله وسلم 
دلا على خير » ودلا على أبواب الخیر كلها » کا قال : « ألا أدلك على 
أبواب اير »» وبَيّن لنا طريق التقرب إلى الله تعالى » وفصّل لنا كل شيء › 
الفكر » ولا في ظلمات الشكوك والشبمات › بل ت ركنا على نوره الباق 
أبد الآ بدين » قال ع : ١‏ تركتكم على مثل البيضاء » ليلها ونہارها 
سواء » لا يزيغ عنها إلا هالك » . 


بد 


فجزاك الله تعالى يا سيدي يا رسول الله خير الجزاء » کا أنت أهله 
أت ااال فة ا : 

إذا حن أثنينا عليك بصالح فأنت الذي ني وفوق الذي ني 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني 


أنواع الیرات والقربات وأبواب لخر 
التي يدخل ما إلى مقام القرب الخاص 
الملسمى قرب النوافل 

إن نوافل القربات والطاعات التي يقرب با إلى الله تعالى هي أنواع 
متعددة : 

. نوافل عملية:قلبية أو جارحية‎ ١ 

۲ - نوافل قولية . 

۳ - نوافل مالية . 

وسابينہا مع أدلتما إن شاء الله تعالى » حتى يكون السائر في طريق 
العبادة لله تال »و السالك ظريق القرب من حضرة الراب جل وغلا ب 
يكون على بينة من أمره > متبعاً هدی رسول الله عو وتعالعه جا 
سبيل رسول الله َ4 » الذي دعا العباد إليه » ليوصلهم إلى ربمم تبارك 
وتعالی » ويحبّب قلوبهم به سبحانه » قال تعالی  :‏ قل : هذه سبيلي ادعو 
إلى الله علسى بضر اا وو اى ون ا را اا م 

اللهم اجعلنا من أتباعه » واملأنا من أسراره وأنواره رة . 


— ۸ 


والنوافل کا بينت لك هي ما زاد على الفرائض والواجبات » من 
العبادات والطاعات » وفعل الخيرات » وهي : كثيرة شهيرة والحمد لله 
رب العا مين » ولا يكن جمعها كلها في هذا الكتيب › ولذلك فإني أذكر 
لك أيها القارىء الكريم جملا منها موجزة » تهض بهمتك › وتقوي 
عزيمتك لل المسارعة إلا ¢« وإلى ما وراءها إن شاءِ الله تعالی . 


التقرب إلى الله تعالى بالنوافل العملية 

روی الترمذي وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قلت 
يا رسول الله حبرني بعمل يدخاني الجنة وبياعدني عن النار ؟ 

قال عه : « لقد سألت عن عظم » وإنه ليسير على من يره الله 
تعالی عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيعا » وتقم الصلاة» وتؤتي ال زكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت » . 

نم قال عر : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة e‏ 
تطفىء الغطيعة کا تطفىء الماء النار » وصلاة الرجل في جوف الليل » ثم 
تلا : ل تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً حتی 
بلغ يعملون % . 

ثم قال عه : « ألا أحبرك برأس الأمر وعموده وذروة ستامه ؟( 

قال معاذ : قلت : بلى يا رسول الله . 

فقال عي : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة › وذروة سنامه 
الجهاد » . 


ب 


نم قال ع : « ألا أحبرك بملاك ذلك کله ؟» . 

ف چ بل :ارول اه 

فاخ بلاند قال 4 كف عليك هدا 

قلت : یا رسول الله ونا مۇاحذون با نقکلم به ؟ 

فقال به : « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم - أو قال : على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم » . 

فبيّن النبي عا ني هذا الحديث أولاً مرتبة المقتصدين أصحاب العين › 
رها ية فرت الفرائض من درل اة والامان من عاب الار » م 
E O N ETT‏ 
الخير من نوافل الصيام » ونوافل الصدقات المالية » والدليل على نها النوافل 
ذكر الصيام والزكاة المفروضين في أول الحديث » ثم نوافل الصلوات 
وأا و انها فا الل فاا شار الان الكل ت ائ 
القربين الذين قال تعالى فيهم : # فلا تعلم تفس ما أحفي هم من قَرَة 
أعين ‏ أي : فلا تعلم نفس قامت من الليل وت ركت المضاجع » لا تعلم 
قدر ما أعد الله تعالى ها » وأحفى هما من النعم الأبدي » الذي قر به 
عینہا » 3 جزاءٌ با کانوا يعملون 4 . 

وقوام الليل هم : المواظبون عليه » هم داخحلون في المقربين السابقين 
بالخيرات » والداخلين في باب الخير العظم ‏ الذين جاء في الحديث 
القدسي فهم عن رب العالمین کا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال علي : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين 
ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر » . 


¥0 


نم قال : « اقرأوا إن شعتم قول الله تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أحفي 
هم من قرة أعين 4 » الاأية . 

فلما أخفوا لله تعالى عملاً في الليل › تقر بوا به الى الله تعالى 
أعين الناس _ أخفى الله تعالى حم ثواباً ۾ تره عين » و لم تسم به أذن » 
ولم بخطر على قلب بشر » فإذا دموا عليه سبحانه » أَقَرٌ أعينهم بذلك . 

اللهم اجعلنا من أولعك فضلا منك ونعمة . آمين . 


E TG 
E 

روى الترمذي وغيره عن أي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله عو 
قال : « عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم » 
ومكفرة للسيعات »› ومنهاة عن الإنم » . 

کا أحبر عل أن قرام الليل هم من السابقين إلى الجنة بغير حساب : 

روى البمقي وغوره عن أسماء بنت يزيد رضي لله عنہا عن رسول الله 
عر قال : « يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامة » فينادي مناد 
فيقول : 

أين الذين كانوا تتجافى جنوبمم عن المضاجع . 

ا 

es‏ تقَرّب إلى الله تعالى في الوقت الذي 


— ۷ 


يتقرب الله تعالى إلى عباده قرباً حاصاً : فقد روى الترمذي وصححه عن 
عمرو بن عيينة رضي الله عنه أنه مع النبي ص يقول : « أقرب ما يكون 
العبد في جوف الليل الآخر » فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في 
تلك الساعة فكن » . 

والمعنى : فاحرص كل الحرص على أن تكون في تلك الساعة تمن يذكر 
الله تعالى : بصلاة » وتلاوة قران » أو استغفار » أو دعاء » ونحو 
ذلك - فإنها قرب » وهكذا نوافل الصلوات » کا فصلت ذلك في 
كتاب : ( الصلاة في الإسلام ) » ونوافل الصيام والحج النافلة : كلها 
قربات تقرب العبد إلى الله تعالى قرب المقربين السابقين بالخيرات » إذا 
كملت لصاحبا فرائضه وواجباته » ولم ينقص منہا شيئاً . 

وإن كانت ناقصة كانت النوافل مكملات لذلك النقص وليست نافلة 


زائدة . 


التقرب إلى الله تعالى بالنوافل القولية 

هناك نوافل قولية يتقرب با العبد إلى الله تعالى وهى داخلة في الحديث 
القدسي حيث قال فيه : « وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
أحبة ٠‏ اديت . 

والنوافل القولية أبواب خيرها كثيرة وواسعة » فمن سبق إلى باب منها 
فهو سابق » ومن سبق إلى أًبوابما فهو أسبق . 

وهي تشمل المواظبة على تلاوة كتاب الله تعالى > والإكثار من الصلاة 
على النبي صلى الله عليه واله وسلم » والإكثار من التہليل › والتسبيح › 


۷۷۲ 


والتحميد » والتكبير » وجميع أنواع ذكر الله تعالى باأسمائه وصفاته وحامده 
ودعائه . 

فکلھا اّبواب خیر › وکلھا خیرات وعبادات »› فمن سبق بہا فهو 
سابق إلمما يوم القيامة » قال تعالى : إ أولفك يسارعون في الخيرات وهم 
ها سابقون 4 . 


النقرب إلى الله تعالى بتلاوة کتابه 


إن أفضل هذه النوافل القولية وأهمها : تلاوة كتاب الله تعالى مواظبة : 
قال تعالى : إ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور . ليوفمم أجورهم ویزیدهم 
من فضله إنه غفور شکور 4 . 

وتسمى هذه الآيات آيات القرّاء » لأنها نزرلت في مدحهم وتكريهم 
وبشائرهم » فذكر فضائلهم وأعماهم › وبداً ذلك بأنهم يتلون كتاب 
الله » وهذا يدل على أن تلاوة كتاب الله تعالى هي عبادة وقربة إلى الله 
تعالى » هما شأنها الكبير » وأجرها الكثير عند الله تعالى › وبها يطوي العبد 
السالك مراحل مديدة » وأسفاراً بعيدة » حتى يصل إلى مقام القرب من 
حضرة الرب سبحانه » ويحل في حظرة القدس الرباني » والأنس 
الر ماني . 

روى الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي لله تعالی عنہما أن رجلا 
سأل النبي عي أي الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ 

فقال ع : ‹ الحالٌ المرتحل » . 


— ۷۳ 


قال : وما الحال المرتحل ؟ 

فقال 4 ٠:‏ الذي يضرب من أول القران = آي :يدا من تلذرة 
أول القران - إلى اخره كلما حل ارتحل » . أي : كلما حم خعمة أذ 
بغيرها » وهكذا مواظبا » فهو مسافر إلى الله تعالى يقطع أشواطا بعيدة 
المدی › فھو لا بد أن يصل لأنه یتقرب إل الله تعالى بكلامه . 

وقد بين النبي عي أن التقرب إلى الله تعالى بتلاوة كتابه هي أعظم 
مقرب » وأقرب تقرب » وأفضل تقرب » ون العباد مهما تقربوا إليه 
بکلام ؛ ما تقربوا إليه مثل كلامه . 

روى الترمذي وحسنه عن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال النبي 
ل : « ما أذن الله لعب - أي : ما استمع الله تعالى لعبد - في شيء 
أفضل من ركعتين يصلمما › وإن ابر ليذرٌ على رأس العبد ما دام في 
صلاته » وما تقرّب العباد إلى الله تعالى بمثل ما حرج منه » أي : بمثل 
ما بدا منه یعنی القران الکرم » فإٍنه کلام الله تعالى » منه بدا لأنه سبحانه 
هو المتکلم به » وإلیه یعود فهو کلامه لا کلام غیره . 

ون أي ذز رضي اله جنه قال قال رسرل اله 5 + و إلكه 
حرج منه( )» - أي : بدا منه يعنى القران . 

وقد بين النبي ع أن أهل القرآن - أي : الموظبين على تلاوة 
القرآن ‏ هم أهل الله وخاصته : 


نفير . اه . 


ک۷ ب 


فعن انس رضي الله عنه قال ل سول ا ا ) إن لله هلين 
من الناس ( . 

قالوا : من هم یا رسول الله ؟! 

قال ع : « آهل القران هم : اهل الله وخحاصه » أي :هم 
أو لياؤه وأحبابه . 

فأهل القرآن الكرم الملازمون لتلاوته » امتأدبون بآدابه » هم أولياء 
الله تعالى وخاصّة أهله بلا ريب ولا شك » کا أخبرنا رسول الله صل الله 

- روی الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 

الله عه : ١‏ يقول الربٌ تبارك وتعالى : من شغله القران عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما عطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه » . 

ولذلك جاء في فضل تلاوته من الفضائل والأجور والثواب ما ليس 
في غيره » فن بكل حرف يتل حسنة » والحسنة بعشر أمشاها > وهذا اقل 
المضاعفات في تلاوة القران » وفوق ذلك مضاعفات لا يقدر قدرها إلا 
الله تعالى > على حسب تلاوة القارىء وخحشيته وحضوره . 

وروى الترمذي وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
A RR E TC‏ 
والحسنة بعشر أمثاها » لا أقول : # ألم » حرف » ولكن : ألف 
حرف » ولام حرف » ومم حرف ) : 
)١(‏ قال المنذري : رواه النساني وابن ماجه والحاك . اه ورواه أحمد في ( مسنده ). 
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ومَنْ أراد التوسع في معرفة فضل التلاوة فليرجع إلى كتابي ( تلاوة 
القران الجيد ) جد ما ينمض باهمّة ويقوّي العزيمة . 

ومن النوافل الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عه أ 

قال الله تعالى : ل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما » . 

ففي هذه الا ية الكرية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يصلوا على هذا 
النبي الكريم » تكرياً لمقامهم › وتشريفاً هم - | شرف اللائكة 
بذلك - ورفعة لدرجاتهم » وتكفيراً لسيعاتهم » ولينالوا الصلوات من الله 
تعالى » والتسليمات عليهم » ولينالوا الصلاة منه عله عليم › ولينالوا 
صلاة الملائكة عليهم » وليكونوا أولى به عي »> وبشفاعته » وبقربه › 
وإكرامه » وعطفه يوم القيامة » ولينالوا بذلك خير الدنيا والأخرة . 

وكل واحدة من تلك المكرمات جاءت فما أحاديث نبوية ثابتة أذ كرها 
لك بإيجاز » أما تفاصيلها فار جع إلى كتابي : ( الصلاة على النبي عله ) 

روى مسلم وأصحاب السنن عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ع قال : ١‏ من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه عشراً » . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن أي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أن 
رسول الله عي جاء ذات يوم والسرور يُرى في وجهه الشريف » فقلنا 
يا رسول الله : إنا نرى السرور في وجهك ؟! 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « إنه أتاني الملك فقال يا محمد 
أما يرضيك أن ربك عر وجل يقول : إنه لا يصلي عليك أحدٌ من أمتك 


أبداً بدا . 


۳3 


س ١۷ے‏ 


الات عة عة ول يسل عوك الخد من اكك اا مل عل 
عا قل ا ی رضت 

فالصلاة والسلام عليه ع ذلك مقابل بعشر من الله تعالى . 

وإن صلاة الله تعالی على عبدہ شأنہا کبیر » وخیرھا کثیر » کا بین 
الله تعالى ذلك لعباده المؤمنين الصادقين فقال : فإ يا أا الذي ن آمنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً 4 . 

فصلاة الله على عباده تخرجهم من الظلمات إلى النور » وليس المراد 
بالظلمات ظلمات الكفر ؛ لأنهم مؤمنون » ولا ظلمات الليل وضوء النہار 
لأنمم لا محالة هم بالليل مظلمون وفي النار مبصرون : قال تعالى : # وآية 
هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 4 » وقال في النهار  :‏ وجعانا 
اية النهار مبصرة ‏ الأية . 

ولكن المراد بالظلمات التي يخر جهم منها بصلاته عليهم هي : ظلمات 
القلوب بالذنوب » وظلمات الشدائد والكروب › وظلمات العقول 
بسبب الشكوك والشبمات » والوساوس الشيطانية » وظلمات الصدور 
بالضيق والغم - فبصلاته عليهم بخرجهم سبحانه من تلك الظلمات إلى 
نور الطاعات والعبادات » وأنواع التجليات . 

وإذا انجلت ظلمات النفس » ولت أنوار القدس » حصل القرب 
ودخل في حضرة الأنس والحبٌ كا في الحديث :« وما يزال عبدي يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبّه » . 

کا أن الصلاة عليه عي ترفع العبد درجات > وتحط السيعات : روى 
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النساي وأحمد وغيرهما عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال : أصبح 
رسول الله عر طيّب النفس يُرى في وجهه - الشريف - البشر . 
فقالوا : يا رسول الله أصبحت اليو طيبَ النفس يُرى في وجهك البشر ؟ 

فقال له : « جل - أتاني آتِ من ريي عر وجلل فقال لي : مَنْ 
ل ايك ن أك اة ت الما رخات اوغا عه عقر 
سیعات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مشلها » . 

فكلما أكثر الصلي من الصلاة عليه عه ارتفغت درجاته » ومَنْ 
ارتقى في رفعة الدرجات لا بد أن يصل إلى أرفع المقامات » وهو مقام 
القرب الخاص فافهم . 

وهکذا سیدنا حمد َي يصلي على من يُصلّي عليه : 

روى الطيراني عن انس رضى الله عنه عن النبي عو قال : « من 
صلی علي بلغتني صلاته » وصلیت عليه » وکتب له سوی ذلك عشر 
ES‏ ۰ 


فهو ب يصلي على مَنْ يصلي عليه ويقول : الهم صل على 
فلان ‏ ویذکره باسمه ؛ وما أفضل صلاته وما أشرفها !! 

نعم إن فيا سكينةً للقلوب » ومغفرة للذنوب » وزكاة وطهارة 
للنفس » وبذلك يرتقي العبد إلى مقام القرب . 

قال الله تعالى : إ وصَلّ علمم إن صلاتك سكن هم 4 . 

والسكن هو السكينة التي يسكن هما القلب » وتطمفن هما النفس 
وتنعم » ويزيد بها الإيمان » ويحصل بها القربان » قال تعالى : هو الذي 


— ۷A۸ 


أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إياناً مع إيمانمم . 


ولذلك كان أصحاب النبي عه بحر صون كل الحرص على أن يصلي 
E O‏ 
فقالت له امرآتي ED‏ 0 
الله عليك وعلى زوجك » . 

وني الصحيحين وغورهما عن ابن ابي أوفى قال E‏ 
إذا أي بصدقة _ أي lS E‏ ا داعياً 
للل أن بالضدةة ب  :‏ اللهم صل على آل فُلان » . 

فتاه أي بصدقة فقال : « اللهم صل على آل ابن أبي أوف » . 
فكان يصلي على دافع الصدقة وعلى اله . 

وهذه قاعدة في لغة العرب إذا قيل آل فلان يريدون فلاناً وآله » فهو 
داحل أولاً لا عالة . 

ومن ذلك قوله تعالى : ل إلا ال لوط نجيناهم بسحر 4 والمراد : نجينا 
لوطا وله » وليس المراد أن الله تعالى نجى آل لوط ولم ينج لوطاً الذي هو 
اة 

ومن ذلك ما جاء في بعض روايات البخاري في صيغة الصلاة 
الإبراهيمية : « کا صليت على آل إبراهم » الحديث أي : کا صليت 
على إبراهم واله کا جاء في رواية اشر 


کل 


عن عا ن رة رضي اڅ عه عن یه رضي ا ها : معت 
رسول الله عو يخطب ویقول : ١‏ مَنْ صلى علي صلاة لم تزل الملائكة 
صلی عليه ما صلی عل فليقلُ عبد من ذلك أو ليكثر .٠)‏ 

وروی الطبراني عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول لله ع 
« أكثروا الصلاة عل يوم الجمعة فإنه أتان جبريل انفاً عن ربه عر وجل 
فقال : ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا 
وملائكتي عليه عشرا » . 

أولى الناس به ع وبشفاعته وقربه أكثرهم عليه صلاة : 

روی الترمڏي وابن حبان في ( صحيحمما ) عن ابن مسعود رضي 
لله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن أولى الناس بي يوم القيامة أكارهم 
على صلاة » . 

uae 

مَنْ أكثر الصلاة على النبي ع عل كفي هم الدنيا والآخرة ونال خير الدنيا 
والأخرة : 

عن أي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : قلت يا رسول الله إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي - أي : فكم أجعل من دعالي 
صلاة عليك ؟ قال : « ماشئت » قلت : الربع ؟ 

ا ن 


قلت : النصف ؟ قال : « ما شعت وإن زدت فهو خير لك » . 
قلت : الغلفين ؟ قال : « ما شعت وإن زدت فهو خير لك » . 
قال الي بن كعب : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : « إذاً تكفى 

همك ويغفر ذنبك )0. 

وفي رواية لأحمد : قال عله : « إذاً يكفيك الله تبارك وتعالى 
ما أهمَّك من دنياك واخرتك » . 

فكم وج من أولياء لله تعالى نالوا مقام الولاية بكارة الصلاة على التبي 
صلى الله عليه واله وسلم - اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين . 

فيا اخي المؤمن ويا أخحتي المؤمنة : أوصي نفسي وأوصيكم بكثرة 
e‏ 
وني كثرة ارزق المدرار e‏ رحمة الله تعال 2 الغفار » وسبب في 
اللجاة من النار » وسبب عظم في سعادة هذه الدار وتلك الدار » وقي نيل 
عقبى الدار » ورضا الله تعالى العزيز الغفار » ورضا حبيبه الأكرم السيد 
الختار سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم › ما تعاقب الليل والنہار » 
وعدد قطر الامطار › وورق الاشجار > وعدد الا حجار والتراب والغبار › 
وعلينا معهم اجمعين . 


)0( رواه أحمد والترمذي وصححه . 


ا۸ 


من النوافل القولية الإأكنار من ذكر الله تعالى 

ومن النوافل القولية التي يتقرب با العبد إلى الله تعالى حتى يلتحق 
بالمقربين : الإکئار من ذكر الله تعالى بعليل » أو تسبيح » أو تحميد » أو 
نکر أو استقار» أو جد أو اء عل اله تال أو ادا أو 
حوقلة » أو حسبلة » أو غير ذلك من الأسماء الإلهية » والصفات الربانية . 

وقد ذكرت وجوها متعددة من فضائل الإكثار من ذكر الله تعالى في 
کتابي ( صعود الأقوال )» کا بينت كغيراً من صيغ الأذكار الواردة 
وفضائلها أيضاً فارجع إلبها . 

ا N‏ اثر في القرب ۰ 
yT‏ 

زو ن أن الذنا والطران عن مالف بن خا آن ساد بن جل 
رضی الله عنه قال مم : إن آخر کلام فارقت عليه رسول الله عو - 
يعني د حن ودعه رسول اله اه وقد بعت إل اهن ٤‏ ومعاذ راکب عل 
الناقة » ورسول الله عو شي إلى جانب الناقة ء وهو يوصي معاذا 
وان اة ان قل ا رول ا ای لاغال ی ال ا 
تعالى ؟ 

قال #4 أن غوت ولسانك رطب من د كر اله 

وواه ازاز وابن ع حبان في ( صحيحه ) بافظ : قال یا رسول الله : 
أحبرني بأفضل الأعمال وأقريما إلى الله تعالى ؟ 
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الان کوت و لھا رط من دک اک ال 

وروی الترمذي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله 
sS‏ 

:) الذاكرون الله كثيراً ) الحديث . 

yS 
رین مک ف کل جل هال ل دان > فال ل سا ها‎ 
. جمدان سبق المفردون‎ 

قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ 

قال : « الذاکرون الله كثيراً » رواه مسلم . 

ورواه الترمذي بلفظ : قالوا يا رسول الله : وما المفردون ؟ 

قال : « المستهترون بذكر الله تعالى أي : المداومون على ذكر الله 
تعالى المولعون به يضع الذكر عنهم أثقام » فيأتون يوم القيامة 
خفافاً . أي : لا أوزار تحمل علمم . 

وتكلمت على شرح هذا الحديث في كتاب ( الصعود ) فارجع إليه . 

فالإكثار من ذكر الله تعالى فيه الحب والقرب والسابقية - اللهم 
اجعلنا من الذاكرين كتيرا . 

والأحاديث الواردة في فضل الإكتار من ذكر الله تعالى هى كثيرة 
وشهيرة »> وني ذلك دلالة على أن كثرة الكم هي محبوبة إلى الله تعالى » 
وهي من مقاصد الشريعة » وإن قوة الكيف لا تغني عن كثرة الكم . 
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والمعنى أن قوة توجه القلب وحضوره في ذكر الله تعالى قليلاً - 
لا يقوم ذلك ولا یعادل ذكر الله تعالى كثيراً » إذ لو كان ذلك مغنياً عن 
الكثرة لما قال الله تعالى  :‏ والذاكرين الله كثيراً والذاكرات » ولا قال 
تعالی  :‏ اذکروا الله ذکراً کثیراً ‏ » فلما أمر الله تعالى بكثرة ذكره دلٌ 
على أن القليل منه لا يقوم مقام الكثير ؛ ولو مع الحضور » فإن المقصود 
من الكثرة هو الكثرة فافهم 

ولذلك ترى أن الأأحاديث النبوية جاءت تبين أعداداً معينة محدودة 
في كثرر من صيغ الذ كر والتسبيح والتحميد والتكبير › والاستغفار › فإن 
العدد له اعتبار في الشرع » وله شأنه الكبير » بحيث إذا نقص لم يتم المراد » 
ولم يحصل المطلوب . 

ومن ثم نرى أن التسبيح جاء بعد الصلوات المفروضة ثلاثاً وثلاثين › 
والتحميد كذلك › والتكبير كذلك . 

وفي رواية : أربعاً وثلاثين » فلم يحدد بثلاثة بل بغلاثة وثلاثين 

وجاء عنه ع : « أنه كان يستغفر الله تعالى كل يوم مائة مرة 0 

وجاء عنه ع أنه من قال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
له املك وله الحمد» ا ی وت واه ا وهو غا کل کی قار مائة 
مرة- ا ا و ر ر ا ع اوقل 
مثل ما قال » او زاد على ما قال » . 

وجاء عنه عه أنه قال : « مَنْ صلى علي كل يوم مائة مرة قضى 


الله له مائة حاجة » وكتب له براءة من النفاق » وبراءة من النار » . 
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والأحاديث في ذلك كثيرة » ولذلك أجمع أهل الطرق كلهم على هذا 
الورد كل يوم : استغفار مائة مرة › ولا إله إلا الله وحده لا شريك له - 
إلى تمامها ‏ مائة مرة » والصلاة على النبي عي مائة مرة ؛ ولك أن 
تزید ما شت . 

کا روي عنه عه أنه قال : ١‏ مَنْ صلی علي في يوم الف مرة م يمت 
حتی یری مقعده من الجنة ) . 

SS 
يقول : « رب اغفر لي » وتب علي » إنك أنت التواب الرحم‎ 

ومن ذلك کله تعلم : أن الأعداد التي جاء بيانها وتحديدها في 
الأحاديث النبوية هما اعتبار في شريعة الله تعالى » وفي الأأجر والثواب عند 
الله تعالى » ون جميع المقادير الشرعية والأعداد والكميات والتحديدات 
التي جاءت في الشريعة - هي من أحكام الشريعة » وها حكمها 
وأسرارها وأجورها » ونوارها » وليست هي من باب العبث » ولا من 
باب الصدف » ونما هي أحكام قائمة على جكم » وشريعة ة قيمة صادرة 

عن العلے الحكم . 

فالصلوات المفروضة خمسة و كل واحدة منها ها كمية عددية ؛ ففرض 
صلاة الصبح ركعتان » والظهر أربع » والعصر أربع › وا مغرب ثلاثة › 
والعشاء أربع - وكل ذلك له حكم وأسرار . 

والصيام شهر في السنة » وال زكاة ربع العشر » وهكذا أمور الشريعة 
فيا المقادير والتوقيت والتعداد بالأعداد المعينة . 

وروى الإمام أحمد عن النبي عه أنه قال : « مَنْ قرأ : ف قل هو 
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الله أحد ‏ حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة » . 
فقال عمر بن الغطاب رضي الله عنه : إِذاً نستكثر يا رسول الله . 
فقال عر : « الله أكثر وأطيب » . 
فمن قراً سورة الإحلاص عشر مرات بنى الله له قصراً في الجنة » ومَنْ 

قرا سورة الإإحلاص عشر مرات مع قوة حضور القلب أو ملاحظة المعاني 

ضوعف له الأجر والثواب فيكون قصره أجمل وأكمل وأحسن . 
وروى أبو داود وابن خزية أن النبي عر قال : « من قام ا 

قرأً في قيام الليل - بعشر آيات لم يكتب من الغافلين » ومن قام : بمائة ية 

كتب من القانتين » ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين » أي : كتب 

من له قنطار من الأجر . 
وروى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ال ر سول :ا 

عله : « من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكب من الغافلين » ومن قرأ مائة 

اية كتب له قنوت ليلة » ومن قرا مائتي آية كتب من القانتين » ومن قرأ 
أربعمائة آية كتب من العابدين » ومن قرأ خمسمائة آية كتب من 
الحافظين » ومن قرأ ستائة كتب من الخاشعين » ومن قرأ مانمائة آية كتب 
من الخبتين » ومن قرأً ألف اية أصبح له قنطار » والقنطار : ألف ومائتا 
أوفة و الار فة خر ما ین الما واا کے او قال ر اظ 

عليه المي ومن قرا آلف أيه كان من الموجين 0 
فانظر يا حى في أسرار الأعداد ا اا ا 

ا وا 

ARN EEA SNE 

سک س 


فما ورد في الشريعة من أعداد مطلوبة أو كارة بوبه يب القساك 
ها مخضم ءولذلك كان سادة القرخ العارقين > وماع الطرف فعا الل 
تعالى بهم أجمعين يطالبون المتتسب إلى الطريق بالإكثار من ذكر الله تعالى » 
وقد يلزمونه بأعداد كثيرة » فإن للكغرة تأثيراً . 
فم RS‏ ا 
عظيماً 4 برحمتك يا أرحم الراحمين . 

وقد ذکرت بعض فضائل ذکر الہ تعالی فی کتایي ر صعود الأفوال )» 
وفي كتاب ( الدعاء ) فارجع إلهما ينفعك الله تعالى بها . 


التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات المالية وغيرها 

قال تعالى : # الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ 

وهذه جملة من صفات أهل قرب النوافل » قد ذکرها الله تعالی لنا ( 
وختم ذكرهم بأنه سبحانه بإ يحب الحسنين ) لأنهم محسنون العبادة لله 
تعالى » وحسنون المعاملة مع عباد الله تعالى . 
احير التى دحل فا في مقام قرب النوافل فقال له : « ألا أدلك على أبواب 
احير ؟ الصوم جتة » والصدقة تطفىء الخطيعة کا يطفىء الماء النار » 
الحديث » فباب الصدقات باب قرب »> يدخحل منه المتقرب في حظررة 
القدس الرباني . 
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وروى الطبراني باإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ر : ( صنائع المعروف تقي مصار ع السوء » وصدقة السر 
تطفىء غضب الربٌ » وصلة الرحم تزيد في العمر » . 

وني حديث السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة » قال له : 
« ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق ينه » 
الحديث متفق عليه . 

وروی مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال : إن أناساً من اأصحاب 
رسول الله ع قالوا : يا رسول الله ذهب أهل الدثور - أي : 
الموال ‏ بالأجور » يصلون کا نصلي » ويصومون کا نصوم › 
ويتصدقون بفضول أموالحم . 

فقال ل : « اليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟! إن بكل 
تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة 
صدقة » وأمر بمعروف صدقة » وني عن منكر صدقة » وفي بضع أحد © 
صدقة ) . 

فالا 2 يا رسول الله ايان اجدنا شه ف ورن ل قا ا 

قال : « أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر » فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر » . 

وني رواية الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين 
نوا النبي عي فقالوا : ذهب أهل الدثور - أي : الأموال - 
بالدرجات العلل - أي : وهي مقامات المقربين - والنعم المقم . 

فقال عه : « وما ذاك » ؟ 
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قالوا : يصلون کا نصلي .. 1 

وقد أخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل الذي اتاه الله 
علماً بدینه » ومالاً فيه سعة فاتقی فيه ربه » ووصل ره » وأدی حقه 
الواجب المتعلق بعين المال وهو الزكاة » وأدى حقه الواجب بسبب عارض 
من : إغاثة ملهوف » وإشباع جائع » وكسوة عريان › وإنقاذ مبتلى إلى 
غير ذلك جاء في الحديث أن هذا الرجل هو في أعلى المنازل يوم القيامة - 

O 
: رسول الله عل : « ثلاث أقسم عليهن » وأحدثكم حديثاً فاحفظوه‎ 

ما نقص مال من صدقة . 

ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عایہا إلا زاده الله بها عزاً . 

رلا فح عبد باب مسألة - أي : شحادة - إلا سح الله عليه باب 


فقر ) . 

وزاد في رواية : « وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله . 

قال ل :) وأحدثكم حديغاً فاحفظوه : 

إغا الدنيا لأربعة نفر : 

عبد رزقه الله مالا وعلماً فهو يتقي في ماله ربه » ویصل به رمه › 
ويعلم أن لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل 

وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا - أي : مالا واسعاً - فهو 
صادق النية » يقول : لو أن لي مالا لعملت عمل فلان - أي : عامل 
احير والبر - فهو بنيته وأجرهما سواء . 
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وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو يخبط في ماله بغير علم 
لا يتقي فيه ربه » ولا يصل فيه رمه › ولا یعلم أن لله فيه حقاً - فهذا 
باخبث المنازل . 
وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا علماً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت 
فيه بعمل فلان _ أي : المسرف على نفسه با لمعاصي - فهو بنيته 
ووزر ها سواء » . 
ومن هنا تعلم فضل فاعل الحيرات والميرات » والمتطوع ماله فيما 


يرضى الله تعالى وأنه في أعلى المنازل . 
وتعلم عقاب المهلك ماله فيما لا يرضى الله تعالى وأنه بأأخبث 
المنازل . 
وتعلم أن نية الخير كفاعله » ونية الشر كفاعله - ونسأل الله 
العافية . 
وقد بین النبى اوسا أن الحلتق كلهم عيال الله تعالى » وأن أحبہم إليه 
تعالى هو أنفعهم لعياله : 
روى البزار عن أنس » والطبراني عن اين مسعود رضي الله عنهما 
قالا : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « الخلق كلهم عیال الله 


فا حبهم إلى الله أنفعهم لعياله » . 
وروى الطيراني عن ابن عمر رضي الله عنہما ان النبي قال : 
١‏ أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم » وأحب الأعمال إلى الله عر وجل 
ES‏ 


و 


ومن کف غضبه ستر الله عورته » ومن كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه 
أمضاه ‏ ملأ الله قلبه رضأ يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه المسلم في 
حاجة حتى يشبتها له أئبت الله تعالى قدميه يوم القيامة يوم تذل الاقدام . 

وإن سوء الخلق ليفسد العمل كا يفسد الخل العسل » . 

فاإسداء الخير » والسعي في مصال العباد > وفي قضاء حاجام » 
ورفع مهماتهم » وتفر ج كرباتيم ذلك من أعظم القربات إلى الله تعالى . 

وإن أعظم خير وأكبر نفع توصله إلى العباد هو أن تنفعهم في ديتهم › 
وتعلمهم شريعة الله تعالى و كتابه » وسنة نبيه ل > وتبت فم إمانمم › 
ا عنهم الشبهات » وترد عنهم الضلالات › 
وتأمرهم با معروف وتنهاهم عن المنكرات - ذلك أعظم القربات إلى 
رب الارض والسماوات . 


التقرب إلى الله تعالى بتعلم العلم النافع وتعليمه 
إن المتعلم والعا م بدين الله تعالى » المتمسك بشريعة الله تعالى » الذي 
نفعه الله تعالى ونفع العباد بعلمه » فعلمهم ما ينفعهم في عقيدتهم وتشبيتها › 
و شریعتہم والعمل با ؛ في تحسين خلاقهم وسيرتيم ومعاملام وت 
فيم علم الخشية من الله تعالى > والحب لله وفي الله تعالى > وورث العلم 
کا ر أثره في الغير إن هذا العام 
يفوق في الفضل والرتبة عند الله تعالى > جميع المتطوعين بأنواع العبادات » 
۹۱ 


وذلك أمر لا يختلف فيه اثنان فإنه ثابت بالكتاب والسنة قال تعالى : 
يرفع الله الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 . 

وروى الطبراني والبزار باإسناد حسن عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله عه : « فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة » وخير 
e‏ . 

ا ا 

ويكفي في شرف العلماء وفضلهم أن الله تعالى يباهي بشهادتهم » وقد 
قرن شهادتمم بشهادة الملائكة » قال تعالى : # شهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 . 

ويكفي العلماء شرفاً وفضلاً على غيرهم أن الله تعالى جعلهم حفظة 
لکتابه وسنة نبيه عو » وجعلهم أعمدة لدينه » وسنداً لشريعته في الدنيا › 
وجعلهم حجة على العباد يوم القيامة » باعتبار أنهم الورثة » الذين ورثوا 
العلم عن رسول الله عه » وبلغوه للناس » فلا یبقی عذر ج جاهل في دين 
لله تعالى وني قطره عام بدين الله تعالى . 

فإذا كان يوم القيامة واحتج بعض ال جهلة بأنهم لم يعلموا امور ديهم » 
وأحكام eS‏ 


بھوائکہم وت رکم الأحذ عب فال e‏ 
ت 7۹ = 


وقد بين النبي عة رفعة مستوى العلماء على غيرهم من الاد والعباد فقال : 
« فضل العام على العابد كفضلي على ادناج - 

فهل بعد هذا البيان المحمدي من شك في فضل العلماء العاملين على 
غيرهم . 

ا ا س با صا : 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : ذكر لرسول الله ع رجلان : 
أحدهما عابد والأخر عالم . 

فقال عليه أفضل الصلاة والسلام : « فضل العام على العابد كفضلي 
على أدنام » . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله وملائكته › 
وأهل السماوات والأرض » حتى الفلة في جححرها وحتى الحوت ليصلون 
على مُعلّم الناس الخير » . 

قال المنذري : رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 

ورواه البزار من حديث عائشة مختصراً وقال فيه : « معلم الخير 
يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر » . 

والعلماء هم ورنة الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعلييم وسلامه : 

فعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول : 
١‏ من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة » وإن 
الائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضأ بما يصنع » وإن العا لم ليستغفر 
له مَنْ في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العام 
عل العابد كفضل القمر على سار الكواكب ء وإن العلماء ورثة الأنبياء» 


ا 


إن الأنبياء م يورّثوا ديناراً ولا درما إنما ورَثوا العلم » فمن أخذه أذ 
بحظ وافر » رواه بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في ( صحیحه ) 
وعررهم . 

دا غد ر مرل اه ع الاطى عن اله ال ب مراتت العا 
وفضلهم على غررهم من العابدين . 

والمراد بالعلماء الوارد ذكرهم في الكتاب والسنة - هم العلماء 
بدين الله تعالى وشريعته وراثة عن النبي عه » فهم علماء الكتاب والسنة 
والحلال والحرام بدليل أن الله تعالى قرن ذكرهم مع الملائكة » فهم طيبون 
أطهار » أتقياء أنقياء » فقال : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط ‏ الآيةءوبدليل أن الله تعالى رفع درجاتهم على 
سار المؤمنين فقال : لإ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات 4 . 

وقد ذكر النبى عه لعلماء هذه الأمة خصائص ومناقب وفضائل ليست 
لغيرهم : 

روی الطبراني عن ابي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
AN SECS‏ 
يا معشر العلماء إني لم أضع علمي فيكم لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت 
لكم » رواه الطبراني في ( الكبير ) من طريقين ورواته ثقات .. 

وعن أي أمامة رضي الله عنه عن النبي عل قال : « يجاء بالعا لم 
والعابد ‏ يوم القيامة ‏ فيقال للعابد : ادخل الجنة » ويقال للعالم : 
قف حتى تشفع للناس » رواه الاصبهاني وغيره . 

س ۹ ت 


وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عا قال : « يبعت العا م والعابد » 
فيال للعابد : ادحل الجنة » ويقال للعام : ابت حتى تشفع للناس با 
أحسنت | إليهم » . 

د ا طا ٤‏ 
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « يا أبا ذر 
لن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي مائة ركعة » 
ولأن تغدو فتعلّم باباً من العلم عمل به أو م يعمل به خير لك من أن تصلي 
ee‏ 
TT‏ 


والعلماء هم دعاة الهدي المحمدي الذي به حياة العام : 


جاء في ( الصحيحين ) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : « إن مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأ نبت الكل والعشب الكثير » وكان منہا أجادب أمسكت الماء فنفع الله 
بها الاس فشربوا منها وسقوا وزرعوا » وأصاب طائفة منها أحرى إنما هي 
قيعان لا تمسك ماءٌ ولا ته تنبت کل » قال عه فذلك مثل مَنْ مه في دين 
E E‏ 
يقبل هى الله الذي اُرسلت به » عر 

فالعلم الذي جاء به ع والهدي احمدي هو غيث القلوب والأرواح 
والأشباح کا أن المطر غيث الأرض 


_ ٩٥ 


والناس في استعدادهم وتقبلهم نمذا الغيث المحمدي النازل عليه من 
عند الله تعالى ... الناس في ذلك على أصناف : 
فمنهم آهل الحفظ والفهم والمعرفة وهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا 
معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام منه » وعرفوا أسراراً من الحکم والفوائد 
التي جاء بها الوحي المحمدي ع - فهؤلاء بنزلة الأرض التي قبلت 
الماء وأنبعت الكلاً والعشب الكثير » والخير الوفير فانتفعوا بعلمهم ونفعوا 
به عباد الله تعالی . 
تفقها في معانیه » ولا استنباطا لاحکامه » ولا استخراجا لحکمه » ونقلوا 
Oy‏ 


فهذان الصنفان هم السعداء ‏ ا الصنف الأول هم أسعد 
وار 

وهناك صنف من التاس لا نصيب محم : لا حفظاً » ولا فهماًء 
ولا معرفة » ولا رواية » ولا دراية - بل أعرضوا عن ذلك كله › 
وغرتهم الحياة الدنيا » وفرحوا بها » فهم بمنزلة الأرض التي هي قيعان : 
لا تنبت كلا » ولا تؤتي أكلها » ر عليما اماء و ل ينلها منه شيء » كا مسيل 
من الصخر - فهولاء الأشقياء الحرومون من الغيث امحمدي صل الله 


عليه واله وسلم . 


اللهم أسعدنا برسول الله عة وما جاء به يا أرحم الراحين _ اللهم آمين . 

وني هذا الحديث تنبيه للعقلاء إل أن العباد حتاجون إلى الغيث المحمدي 
شد من حاجتيم إلى غيث السماء بالمطر الذي هو سبب في طعامهم 
وشراہم . 

قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ( الناس حتاجون إلى العلم أكثر من 
حاجتهم إلى الطعام والشراب » لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم 
مرة أو مرتين » وأما العلم فيحتاج إليه بعدد الأنفاس ) . اه. 

نعم لان جميع ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وأحوال 
وت ركات وسكنات › وما یرد عليه من ظنون وتعقلات وما یعتریه من 
ذلك يجب أن يوضع في ميزان الشرع الحمدي عي » فما أَقرّه الشرع 
امحمدي فهو خير » وما لم يقره فهو شر » ولا يعرف ذلك إلا بالعلم . 

وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه : ( بلغني أن العلماء يسألون يوم 
القيامة عن تبليغهم العلم کا تسأل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ) . 

وقال سفيان الثوري ر حه الله تعالى : ( لا أعلم علماً أفضل من علم 
الحديث لمن أراد به وجه الله تعالى » لأن الناس يحتاجون إليه في طعامهم 
وشرايهم فهو أفضل من التطو ع بالصلاة والصيام لأنه فرض كفاني ) . 
آھ. 

والعلماء العاملون هم عدول الأمة في كل عصر › وبهم يحفظ الله تعالى الدين : 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


— ۹۷ 


أنه قال : « يحمل هذا العلم من كل حل عدوله ينفون عنه تحريف الغالين 
وانقحال المبطلين وتاأويل الجاهلين .٠)‏ 

فالعلماء الصالحون هم حراس لدین الله تعالى » وحفاظ له » ولذا کان 
العالم أشد على الشيطان من ألف عابد ا روى الترمذي عن ابن عباس 
رضي الله عنہما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( فقيه 
واحد اشد على الشيطان من أُلف عابد . 

الخروج في طلب العلم هو خروج في سبيل الله تعالى : 

روى الترمذي وغيره عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : « من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله 
حتی یرجع ) . 

وفي رواية البزار : « إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة 
مات وهو شهيد ) . 

وإنما جعل طلب العلم خروجاً في سبيل الله لأُن به قوام الدين » ا 
أن قوام الدين بالجهاد › فإن الجهاد آنواع : جهاد النفس الأمارة بالقلب 


› قال العلامة القسطلاني رحهمه الله تعالى : هذا الحديث رواه من الصحابة سيدنا علي » واين عمر‎ )١( 
» وابن عَمرو » واین مسعود » وابن عباس » وجابر بن مرة » ومعاذ » وأبو هريره رضي الله عنہم‎ 
وأورده عن عدي من طرق كثيرة كلها ضعيفة ا صرح به الدار قطني وأبو نعم وان عبد البر لكن‎ 
. یکن أن یتقرّی بتعدد طرقه ویکون حسناً کا جزم به ابن کیکلدي العلا . اھ‎ 
قال عبد الله : والقاعدة التي عليہا جمهور المحدثين : أن الضعيف إذا تعدّدت طرقه يرتقي إلى درجة‎ 
ال‎ 
قال العلامة الأبياري رحه الله تعالى : ولذا استدل به ابن عبد البر وابن امراق من المخاًخرين على‎ 
. أن كل طالب علم معروف العناية فهو عدل » محمول في أمره أبداً على العدالة حتى يتبين جرحه‎ 


آھے . 


— ۹٩۸ 


الإياني » وجهاد بالسيف والسنان» وجهاد بالقران النازل بالحجة 
والبرهان وهذا أفضل الكل قال تعالى : فل فلا تطع الكافرين وجاهدهم 
به 4 اي : بالقران وحججه ل جهادا کبیراً 4 . 


وقد أوصى رسول الله ي بطلبة العلم كتيراً : 

GS E 
بوصية رسول الله عر » ويقول : إن النبي ره قال : « إن الاس لكم‎ 
: تيع > وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين - أي‎ 
. » يتفهمون مور دينهم - فإٍذا توج فاستوصوا بهم خيراً‎ 

وي رواية عن أي سعيد اا خدري عن النبي عر قال : « یأتیکم رجال 
من قبل المشرق تعلٌمون » فإذا جاو ک فاستوصوا بم خیرا » فکان 
بو سعيد الخدري رضي الله عنه إذا رانا قال e‏ 
صلی الله عليه واله وسلم . 

وعن صفوان بن عسًال ا رادي رضي الله عنه قال :اق ال 
e yy‏ اة 

a ay فقال‎ 


بأجنحتها »م ي ركب يعضهم بعضاً حتى يبلغوا السماء ادنيا ن عبتم 
لا يطلب ۲ 


. قال المنذري : رواه أحمد.والطبراني بإسناد جيد واللفظ له وابن حبان والحاك‎ )١( 


ت 


ثواب العلم النافع يجري على صاحبه إلى يوم القيامة : 

روی مسلم وغیره عن ابي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له » . 

العام والمتعلم شريكان في احير : 

روی ابن ماجه عن أي أمامة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
أل عل راك رل «عانک دا الم فل أن نض ٠‏ قيش أن 
يرفع - وجمع بين إصبعيه : الوسطى والتي تلي الإبام ‏ ثم قال : 
« العام والمتعلم شريكان في الخير » ولا خير في سائر الئاس » . 

ورواه الدارمي بلفظ : قال رسول الله ع : « خذوا العلم قبل أن 
يذهب ) . 

قالوا : وكيف يذهب العلم يا نبي الله وفينا كتاب الله ؟! 

فغضب رسول الله مو نم قال : « ٹکاھکم اُمھاتکم أو م تکن التوراة 
والإنجيل في بني إسرائيل فلم يغنيا عنم شيعا » إن ذهاب العلم أن يذهب 
حلته » إن ذهاب العلم أن يذهب لته » . 

وروی الدارمی عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ( أغد عالاًّء 
آرم ار وکین اا ك 

والعلم النافع هو ما يحمل صاحبه على الخضية من الله تعالى › والصدق مع الله ء 
والإخلاص لله تعالى : 

روى الدارمي بإسناده عن مكحول عن النبي عه أنه قال : « فضل 


ےھ ت 


العا م على العابد كفضلي على ادنام » ثم تلا هذه الآية : ل إنما يخشى الله 
من عباده العلماء » إن الله وملائكته » وأهل “ماواته وأرضه والنون في 
البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير » . 

والعلم النافع هو ما حمل صاحبه على التواضع » والبعد عن الصفات 
الذميمة › كالحقد » والحسد » والكبر : 

روى الدارمي بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : 
وروی ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنما قال قال رول اله 
عه : ١‏ من طلب العلم ليباهي به العلماء » وياري به السفهاء » أو 
ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار » » ورواه الترمذي وغيره : 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من تعلم 
a e E‏ 
E O E‏ 
کا في ( ترهيب ) المنذري . 

وا ون رو و E‏ 
وغم قرا اران فان به اي : اللاب فر فة اله تال تة 
فعرفها . 

قال : فما عملت فيا ؟ 


س ١١اس‏ 


قال : تعلمتُ العلم وعلمتّه وقرأتُ فيك القرآن . 

قال الله تعالى : كذبت » ولكنك تعلمت ليقال عام » وقرت القرآن 
ليقال قاریء - فقد قيل » تم اير به فسحب على وجهه حت ألقي في 
النار ) . 

الهم إنا نسألك علماً نافعاً »> ونعوذ بك من علم لا ينفع 

فضل من تعلّم العلم لله تعالى » ولينفع به عباد الله تعالى : 

عن ابي الدرداء رضى الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه 
ON e ala EAE E aS‏ 
إلى الجنة » وفرشت له الملائكة أكتافها » وصلت عليه ملائكة 
السماوات » وحيعان البحر » وللعالم فضل على العابد كالقمر ليلة البدر 
على أصغر كو كب في السماء . 

والعلماء ورثة الأنبياء » إن الأنبياء م يورّثوا ديناراً ولا درهماً » 
ولكنهم ورّثوا العلم » فمن أخذه أخذ بحظه » وموت العام مصيبة 
لا تجبر » وثلمة لا سد » وهو نجم طمس » وموت قبيلة أيسر من موت 
عالم ). 

وجوب احترام العلماء وتوقيرهم : 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : « ليس من متي منْ م يُجل کبيرنا » ويرحم صغیرنا » 


() رواه البمقي وهذا لفظه > ورواه ابو داود > والترمذي » وابن ماجه » وأبن حبان في ( صحیحه ) 
باللفظ المتقدم أول الببحث . 


ا 


ویعرف لعالمنا حقه . 


I TS 
Nee 

فإجلال الكبير حق سنه لكونه تقلب ف العبودية لله تعال أمداً 
طويلاً . 

أما حق العا لم فهو تابح لحق العلم الذي رفعه الله تعالى به درجات على 
غیره » قال الله تعالی : ف يرفع الله الذين آمنوا منكم ‏ أي : رفعاً عاماً لكل 
E yy‏ أي : 

: a وقد‎ 

روى الطبراني في ( الأوسط )» عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلل الله عليه واله وسلم قال اااتعلرا الل وتمليرا لل الك 
والرقار و اعرا لن لمر م 

التحذير من الاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة بهم : 

روى الطبراني في ( الكبير ) عن أي أمامة رضي الله عنه عن رسول 
لله صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ ثلاٹ لا یستخف بہم إلا منافق : 
ذو الشيبة في الإإسلام » وذو العلم » وإمام مقسرط ). 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم بلفظ « ليس منا .٠‏ وقد نص المنذري واطيثمي على حسن سنده . 
(1) انظر ( ترهيب ) المنذري و ( مجمع الزوائد ) . 


٣۳ 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمح النبي صلى الله عليه 
واله وسلم يقول : « لا أحاف على أمتي إلا ثلاث خلال : أن يكار هم 
من الدنيا فيتحاسدوا علا » وأن يفتح هم الكتاب يأ حذه المؤمن يبتغي 
تأویله ¥ وما يعلم تأویله إلا لله والراسخون في العلم یقولون آمنا به کل 
من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ‏ وأن يروا ذا عِلم فيضيعوه 
ولا ببالوا عليه » . رواه الطبراني في ر الكبير ) . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من علم 
عبدا آیة من کتاب الله فهو مولاه لا ينبغي أن بخذله » ولا يستاثر عليه ۲ 
رواه الطبراني . 

فضل مجالس العلم والتحذير من الإعراض عنا : 

روى الطبراني في ( الكبير ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله يله : ١‏ إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » . 

قالوا : يا رسول الله وما رياض ال جنة ؟ 

قال : « مجالس العلم » . 

فمجالس العلم هي من رياض الجنة » تستنير فيا القلوب » وتنشرح 
فما الصدور » وتقوي الإيمان وتحيي قلب الإنسان . 

کا رُوي عن ابي أمامة رضي الله عنه عن النبي عي انه قال : إن 
لقمان قال لابنه يا بني عليك بمجالسة العلماء » واسمع كلام الحكماء ء 
فإن الله تعالى ليحيي القلب الميّت بنور الحكمة کا يجبي الأرض الميتة بوابل 
الملطر »". 


: رواه الطبراني في ( الكبير ) من طريق حسنب الترمذي بغير هذا لعن اني ( ترغيب ) المحذري قال‎ ٠١١ 
. ولعله موقوف والله أعلم . اه‎ 
I 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قيل يا رسول الله أي جلساتنا 
خير ؟ 

قال  :‏ من ذکر کې الله رؤيته » وزاد في علمکم منطقه » وذک رک 
الاشر عمل و 

مجالس العلم هي من رياض الجنة : 

من أوى إلمما آواه الله تعالى » ومن أعرض عنما أعرض الله عنه . 

روى البخاري وغيره عن ابي وافد الليثي أن رسول الله ع بينا هو 
جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر : فأقبل اثنان إلى رسول 
الله عه وذهب واحد . 

قال فوقفا على رسول الله ع . 

فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيا . 

وأما الأخر فجلس خلفهم . 

وأما الثالث فادبر ذاهبا . 

فلم فرغ رسول ال تال قال a‏ 

اما أحدهم فأوی لى الله فاواه الله . 

وأما الآخر فاستحيا » فاستحيا الله منه . 

وأما الآ خر فأعرض » فأعرض الله عنه » . 

کا أن مجالس الذكر من رياض الجنة : 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : ١‏ إذا مررتم 
بر ياض ال جحنة فارتعوا ) . 


کے6 سے 


قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : « حلق الذكر)0. 

وحلق الذكر تشمل حلقة الجالسين لتلاوة كتاب الله تعالى » 
وال لجالسين لدراسة معاني كتاب الله تعالى » والجالسين لقلاوة حديث 
رسول الله ع ودراسة معانيها » قال تعالى : ل واذكرن ما يعلى في 
بيوتكن من ايات الله والحكمة ‏ أي : الحديث النبوي الشريف › 
وا جالسين للصلاة على النبي ع » وال جالسين لذكر الله تعالى بتسبيح أو 
تحميد أو تہليل أو تكبير » وال جالسين لذكر الله تعالى باسم من أسمائه أو 
صفة من صفاته » وال لجالسين لذ كرالله تعالى بالدعاء و التو جه إلى الله تعالى : 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عاي قال : ( إذا مررتم برياض 
الجنة فارتعوا » . 

قالوا وما رياض المنة ؟ 

قال : « المساجد ) . 

قيل : وما الرتع ؟ 

قال : « سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله كبر )0. 


. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرها‎ )١( 
. رواه الترمذي‎ )۲( 


ے٣۰‎ 


وما يقرب إلى الله تعالى العمل بالتجارة بصدق وأمانة لنفع عباد الله تعالى : 
قال تعالى : ل رجال لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
و يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم 


حساب 4 . 


إعلم يا أحي رعاك الله تعالى أن السعي في طريق كسب الال الحلال 
تعففاً عن الحاجة لما في أيدي الناس » وأن لا يكون كلا علييم » وقياماً 
بجا فيه كفاية عياله > ومن تجب نفقته عليه - ذلك أُمر واجب شرعا قال 
تعالی : # فامشوا في مناکہا وكلوا من رزقه وإليه النشور » . 


وقد انى الله تعالى على الذين يسعون في طلب الرزق الال فقال : 

۾ علم أن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض 
يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله الآية . 

وأن الله تعالى يكتب له الأجر والواب : 

روی ابن ماجه عن المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله و کیا جل کت ای عل ا 


أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة اا له 
أ الد ار ريال ةا ه2 


وعن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي انه قال J:‏ إن الله بحب 
المؤمن الحترف ». 
)١(‏ رواه الطبراني والبيقي . 
۷ — 


ويعتبر ذلك کله سعیاً فی سبیل الله تعالی : 

عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : مر على النبي يل رجل 
فرأیۍ اصحاب رسول الله جیه من جلده د آي : قوته ونشاطه _ 
فقالوا : یا رسول الله » لو کان هذا في سبيل الله - أي : ليته صرف 
ذلك في الجهاد في سبيل الله . 

فقال ع : « إن کان الرجل حرج یسعی على ولد صغاراً فهو في 
سبیل الله » وإن کان یسعی على أبوین شیخین .کبیرین فهو في سبیل الله » 
وإن کان حرج يسعى على نفسه تعففاً - أي : عما في أيدي الناس ‏ 
فهو في سبيل الله » وإن كان حرج يسعى رياءٌ ومفاحرة أي : مكاثرة 
بامال ‏ فهو في سبيل الشيطان .٠‏ 

فالأعمال عند الله تعالى معتيرة بنیاتما کا قال علي : « إا الأعمال 
بالنیات وإنغا لکل امریء ما نوی » فکل امریء له من عمله ما نواه في 
عمله . 

فعليك باإصلاح النية وصدق العزية . 

والتجارة والتوسع فما إن كان المقصود من ذلك تفع البلاد والعباد 
وجلب ما ينفعهم والتوسع علمم فذلك عمل مبرور يقرب التاجر إلى الله 
تعالی ولکن بشروط : 

الأول : أن يكون سعيه في طلب الال الحلال : 


. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
TORN 


عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال : « طلب الحلال واجب 
على کل مسلم ). 

وأما امال الحرام فيجب رده على أهله . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه قال : « إذا أديت زكاة 
مالك فقد قضيت ما عليك » ومن جمع مالا حراماً م تصدق به لم يكن 
له فيه أجر » وكان إصره عليه » - أي : كان إنمه عليه . 

الثاني : يجب على التاجر الصدق والأمانة : 

روى الترمذي وحسنه عن ابي سعيد رضي الله عنه أن النبي عر 
قال : « التاجر الصدوق الاأمين مع النبيين والصديقين والشهداء » . 

والمعنى أن الله تعالى يحشره معهم في الآخرة . 

وعن إ”ماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنم 
أنه حرج مع رسول الله ع فرى الناس يتبايعون فقال : « يا معشر 
اجار ». 

ا لاله ع ب ۶٠‏ 

فاستجابوا لرسول الله عه ورفعوا أعناقهم وأبصارهم . 

فقال ّل : « إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً إلا من اتقى الله 

ت ا 

تعالی وبر وصدق ). 

وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال : معت رسول الله عر 
يقول : « إن التجار هم الفجار » . 


)0 رواه الطبراني وإسناده حسن . 
(۲) قال الترمذي : حسن صحيح . 


TTS 


قالوا : يا رسول الله » اليس قد أحل الله البيع ؟ 

قال :«بلى ‏ ولكنہم يحلفون فيأنمون » ويحدثون فيكذبون »'. 

عن ابن عمر رضي الله عنہما قال : مر رسول الله ع بطعام وقد 
حسنه صاحبه ‏ أي : بائعه - فادخل رسول الله عه يده فيه فاذا هو 
طعام رديء . 

فقال : « بع هذا - الجيد - على حده » وهذا - الرديء - على 
حده » فمن غشنا فليس منا )0 . 

وعن ابي مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « م 
غشنا فليس منا » والمكر والخداع في النار »" 

e 
بن الأسقع رضي الله عنه » فلما حرجت‎ E : قال‎ 
. اشتريت ؟ قلت:نعم‎ eT 

فقال واثلة : أبن لك ما فيا ؟ 

قلت قلت : وما فا ٩‏ 

فقال واثلة : إنها لسّمينة ظاهرة الصحة » هل اأً E‏ 
ا : هل اشتريتها لت ركبا في السفر أم لأجل ذبجها 


() رواه امد با سناد جید والحا ج و صححه . 


(۲) رواإه الإمام أحمد والبزار والطبراني وأصله في ( صحيح ) مسلم . 
™( رواه الطبرالني بإسناد جيد » وابن ¿ حبان في ( صحیحه ) . 


س۱١١‎ 


قلت : أردت با الحج ‏ أي : السفر عليها للحج . 

فقال واثلة : فارتجعها ‏ أي : ردها على بائعها . 

فقال صاحبها الذي باعها : ما أردت يا واثلة إلى هذا ؟ أصلحك الله 
فنس غل .19 

فقال واثلة : معت رسول الله عه يقول 5 لا يحل لأحد يبيع شيعا 
إلا بين ما فيه » ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه » . 

ورواه ابن ماجه ختصراً بلفظ قال واثلة : معت رسول الله ل 
يقول : « مَنْ باع عيبا لم یبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة 
تلعنه ) . 

وروی ابن حبان في كتاب ( التوبيخ ) عن انس رضي الله عنه عن 
ابي ع قال : « المؤمنون بعضهم لبعض لَصَحة واذون ا ات 
د » والفجَّرة بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن اقتربت 

فالنصيحة والبعد عن الغش هو مقتضى الان وصفة المومنين و 
أن الغش هو معصية وذنب كبير وأمره يوم القيامة خحطير » فإن النصيحة 
هي عبادة تقرب العبد إلى الله تعالى زلفى وينال بها درجة الحبة . 

روى الإمام أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه عن النبي ل قال : 
« قال الله عر وجل I‏ 


على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) متفق عليه . 


ت ¥ 


ورواه أبو داود والنساني بلفظ : ( بايعت رسول الله عله على السمع 
والطاعة » وأن أنصح لكل مسلم ) . 

فکان جرير إِذا باع الشيء أو اشترى قال للذي باعه أو اشترى 

أما إن ما أخذنا منك أحب إلينا ما أعطيناك فاختر . اه 


الرابع : يجب على التاجر - أي : البائع والمشتري - أن يكون 
محا حسن التقاضي والقضاء . 

لقد شر النبي عه البائع والمشتري إذا تعاملا بالسماح وبحسن 
القضاء - أي : أداء الحق الذي عليه - وبحسن التقاضي أي : طلب 
ا ف اغ عرو و ع س لن وال درت 
تشد ولا إغلاظ -بشر النبي عه أولعك برحة الله تعالى ويمغفرة الله 
تعالى هم وبدخول الجنة » وبتحرم الله تعالى إياهم على التار » وبالسماح 
والصفح عنم من الله تعالى : 

روی الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : 
« غفر الله لرجل کان قبلکم : کان سھلاً إِذا باع » سهلا ذا اشتری › 
سهلا إذا اقتضى » . 

وروی النساني عن عثان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : 
« أدخل الله عر وجلل رجلا ا ا ا ا 
ومقتضيا › الجنة » . 


وروی البخاري وابن ماجه واللفظ له عن جابر رضي الله عنما أن 
رسول الله وي قال :) رحم الله عبداً محا إذا باع > محا ذا اشتری 
سمخا إذا اقتضى » . 
ERE‏ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « ألا 
أخبر م بمن يحرم على النار » وتحرم النار عليه ؟ على قريب هين سّهل ٩‏ . 

وروی الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول 
الله عو : « إسمح يسمح لك » : 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عي قال : « أفضل 
المومنين رجل "مح البييع » ”مح الشراء » سمح القضاء» سمح 
الاقتضاء ٩)‏ آي : سمح الطلب حقه . 

ا حامس : أن جر بما يعود بالخير على العباد والبلاد »> فیتجر به لا ا 
يضرهم » وأن لا يحتكر ما فيه نفع العباد : 

عن ابن عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول الله عو : « من 
احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برىء من الله تعالى ؛ وبریء الله تعالى منه 
وأما هل عَرَصَةَ ‏ أي : أرض واسعة ‏ أصبح فيہم امرؤ جائع - 
أي : وهم يعلمون ذلك - فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى .٠0»‏ 

وروی ابن ماجه وا لماک عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عو 
قال : « الجالب مرزوق »› والحتكر ملعون ) . 

فجالب الخير للبلاد والعباد من طعام أو كساء أو نحو ذلك فإن الله 

والحتكر لما فيه منافع البلاد والعباد يلعنه الله وملائكته . 
(۱) رواه الترمذي وقال : حسن غریب » والطبراني بإسناد جید » واین حبان في ( صحیحه ) . 


)( رواه الطبراني في ر الأوسط ) ورواته ثقات . 
(۳) قال الحافظ المنذري a‏ .اه . 


۱۱۲ 


وروی الحا عن ابي هریرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطىء » وقد 
برت مه ذمة الله تعالى ٠‏ أي ٠‏ لكونه نقض ميغاق الله تعال وغهده.. 

قال العلامة المناوي : وهذا تشديد عظم في الاحتكار » وأخذ بظاهره 
الإمام مالك فحرم احتكار الطعام وغيره . 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : معت رسول الله ع 
يقول : « من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه علهم كان حقاً على 
الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة » . 

قال رئ روا أك والطران ق و الك والارسط إل اه 
قال : « كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقذفه في معظم النار ١‏ 

فياك يا خي أن تحتكر ما فيه منافع البلاد والعباد » أو تغليه علہم » 
فإن الله تعالى رب العباد سوف يسألك عن موقفك مع عباده » فان العباد 
عباد الله تعالى » والبلاد بلاد الله تعالى . 

وعن معمر بن أي معمر » وقيل : اين عبد الله بن نضلة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ع :) من احتکر طعاماً فهو خاطیء ٩۸‏ أي 
خحاطىء خطاً كبيراً ومرتكب إفماً عظيماً . 

وغن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال : 
« من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله تعالى بالجذام 
والافلاس )0. 


خحاطیء ۲ . 


)1( رواه أحمد وابن ماجه » ورجال ابن ماجه ثقات ) في ر الجامع اله یر ) وشرخه . 


— ۱٤ 


قال المناوي رحه الله تعالى : وإنما حصهما د أي : اللجذام 
والإفلاس - لأن امحتكر أراد إصلاح بدنه وكثرة ماله - أي : 
بالاحتکار ‏ فأفسد الله تعالی بدنه بال جذام وماله بالإفلاس » ومن اراد 
تفع العباد جعل الله تعالى في نفسه وماله خيراً وبركة . اه 

السادس : من شروط التوسع في التجارة والقكسب : 

أن لا يكون ذلك عن باعث حب المال أو المكاثرة والمفاخرة به » فان 
حب الال لذاته والمكاثرة به والحرص عليه والاهتام كل الاهتام به - 
ذلك من أعظم مهدمات الإعان في القلب » ومن أعظم المبعدات عن الله 
تعال » ومن أعظم مفسدات الدين - قال الله تعالى في ذم المائمين في 
حبة امال : ل وتأکلون التراث كلا لما . وتحبون امال حباً جما . کا 
E‏ ا وجيء يو مئل 
حاتي 4. 

فيتمنى أن لو كان دم أعمالاً صالحة وأفعالاً حيْرة لحياة الآخرة 
الابدية » بدلا عما قدّمه وسعى إليه كل السعي » واهتم به كل الاهتام من 
چ لياة الدنيا الفانية . 
yT‏ 
سوف تعلمون 4 . 

وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال : أتيت النبي عه وهو 
يقرأ : ل ألماج القكاثر & . 


E 


فقال َل : « يقول ابن آدم مالي مالي - أي يفخر ویکاثر اله - 
وهل لك يا ابن ادم من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو لبستَ فابليت › 
أو تصدقت اوت AE DE‏ أو 

وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« يقول العبد مالي مالي وإغا له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى » أو لبس 
فأبلى » أو أعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه 
للناس € . 

فلا ينبغي للعاقل أن يبحب ويحرص على مال سوف یت رکه ویصیر إلى غیره وقد 

وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه عن النبي عل قال : « يتبع 
ايت ثلاث : أهله وماله وعمله > فير جع اثنان ویبقی واحد > يرجع أهله 
وماله ویبقی عمله ) 


فاحرص يها العاقل على صاحبٍ صديقرصادق يبقى معك أيداً وهو 
عملك الصاح » ولا تحرص كل الحرص على المال » فإن الحرص على المال 
يفسد عليك دينك » ويضعف إيانك » وربّما قضى على إيمانك » وانتبة 
إلى الحديث الآتي وحذ حذرك وحاسب نفسك : 

زوى الترمذي وابن حبان وغيرهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عش : « ما ذئبان جائعان أاُرسلا في غنم بأفسد ها 


() قال المنذري : رواه مسلم والترمذي والنساب . 


I 


ولو كان هناك مئل أبلغ من هذا المخل لأتى به النبي عل . 

فمهما أفسد الذئبان ال جائعان في الغنم فإن حب المال والفخر الدنيوي 
أعظم إفسادا وأشَدٌ فتكاً وتحطيماً لدين السلم . 

ورواه البزار بإستاد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله ع : « ما ذئبان ضاريان في حظيرة _ أي : حظيرة غنم - 
ا کان وشا بات فا حت الشر ف اي افر بالدتا ب 
وحب الال في دين المرء المسلم ) . 

أنه لا يجوز للمسلم أن يكون أكبر همه الدنيا والمال : 

و در ی ا و : قال رسول الله عو : ١‏ من أصبح 
وهمه ا : أعظم همه الدنيا فليس من الله في شيء › ومَنْ ۾ هتم 
بالسلمین فليس منہم ). 

وروی الطبراني بإسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 

ن ا ٍِ ى £ ن س 
قال رسول الله ع : ١‏ من أشرِبً - أي : في قلبه - حب الدنيا 
التاط ‏ أي : التصق - منها بثلاث : شقاء ‏ أي : تعب لا ينفد 
عناه » وحرص لا يبلغ غناه » وأمل لا يبلغ منتهاه » فالدنيا طالبة ومطلوبة 
فمن طلب الدنيا طلبته الآ حرة حتى يد ركه الموت فيأخذه » ومن طلب 
الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها ززقه » . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يا اها الناس 
اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها - 
(۱) رواه انصبرانی . 

— ۱۱۷ 


وإن أبطاً عنها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أي : في طلب الرزق - 
خذوا ما حل › ودَعُوا - أي : اتر کوا ‏ ما حرم . 


وروی الحا وغیره عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله ۶ه 
قال : » ليس من عمل يقزب من ال جنة إلا قد أمرتكم به ولا عمل يقرب 
عليه السلام ألقى في روعي - أي : في قلبي - أن أحدا منكم لن يخرج 
من الدنيا حتى يستكمل رزقه › فاتقوا الله أا الناس وأجملوا في 
الطلب - أي : طلب الرزق - فإن استبطاً أحد منكم رزقه فلا يطلبه 
ع فان آله ا بال نة عة : 

وني رواية لغير الحاك : « فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته » . 

آي : لا ينال ما عنده من الرزق النافع في الدنيا والآخرة إلا بطاعته › 
وأما ما جاء عن طريق المعصية والحرام فهو وبال عليه في الدنيا والخرة . 
ررض واف > فلقد تعس عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد 
الخميصة - أي : عبد الثياب الفاخرة بحيث يكون أعظم رغبته وهمته 
ولكن القلب خراب » وإغا هو عبد الثياب » قال صلى الله عليه واله 
وسلم : « إن الله تعالى لا ينظر إلى صو رمم وأجساد م ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم » رواه الشيخان . 

وروی البخاري وغیره عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا 
(۱) رواه ابن ماجه وغیره . 

A — 


وإن لم يعط سخط » تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش » طوبى لعبد 
اخ يسان سه ى سيل اله حال حت راه م ة قدماة ن أن اق 
في الحراسة كان في الحراسة » وإن كان في الساقة كان في الساقة » وإ 
استاذن م يؤذن له » وإن شفع م يشفع » . 

وهذا العبد المؤمن الخلص لله تعالى الذي يبتغي وجه الله تعالى لا يبالي 
بالدنيا » ولا يطمح إلى مراتبها وجاهها وزخارفها وزينتها » وإنما يبتغي 
القرب من الله تعالى والمنزلة العالية عند الله تعالى » قال تعالى : ل تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عَلوَاً في الأرض ولا فساداً والعاقبة 

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم : « ج من أشعث أغبرذي طمرين لا يبه له لو أقسم على الله ليره 
ومنېم البراء بن مالك )'. 

فلا ينبغي للمسلم أن يكون أكبر همّه » ومبلغ علمه الدنيا وما ها » 
فإن ذلك شقاء في الدنيا والآخرة » ولا ينبغي أن يكون أكبر همّه المظاهر 
والمفاخحر الشكلية . 

روى الترمذي عن انس رضي الله عنه أن النبي عي قال J:‏ من کانت 
الآخحرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله » وأتته الدنيا وهى 
ا 

ومن کانت الدنیا همه جعل الله فقره بین عینيه » و فرق عليه شمعله » 
)١(‏ رواه الترمذي وغیره . 


— ۱۱۹ 


ول يات هن الديا إا ما فر ك 

وقد جاء في الحديث الوارد في دعاء المجلس كا رواه الترمذي وغيره 
عن ابن عمر رضي الله عنہما أنه قال : « قلما کان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : 

اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك › ومن اليقين ما تهون به عليتا مصائب الدنيا › 
ومتعنا بأ ماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل 
ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا › 

ك 

ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من 
لا پر هنا ) امین . 

وليعلم العاقل أن الدنيا والآحرة ضرتان » فحب إحداهما يضر 
بالخری. : 

فعن أبي موسى الأأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال : « من أحب دنياه اضر باخرته > ومن أُحب اخرته اضر 
بدنیاه » فاثروا ما ییقی على ما یفنی ۲ . 

فالدنيا فانية » وال خحرة باقية » قال تعالى : ‡ فما متاع المحياة الدنيا 
في الأخرة إلا قليل ‏ . 

وقد ضرب رسول الله ع مغلا هذه الل فقال : « ماالدنيا في الا خرة 
إلا کا يجعل أحدك إصبعه هذه في اليم أي : البحر ‏ فلينظر بم 
ير جع ) رواه مسلم . 


. قال المنذري : رواه أحمد ورواته ثقات » والبزار وابن حبان في( صحيحه )ء والحا م والبهقي . اه‎ )١( 
ےھ کے‎ 


ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين قوله تعالى : # ومنهم من 
يقول : ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار أولفك 
هم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب 4 . 

فإن الاآية الكريمة جاءت ترشد العقلاء إلى أن يسألوا الله تعالى حسنة 
الفا ان اا 

لی رها اعا ق الا كح تآ اما خب به اا 
ويصلح به بالنا من التوفيق لحابّك والأعمال الصالحة والأقوال الطيبة › 
والزوجة الصالحة والدار الواسعة › والأولاد البررة > والجيرة الخيرة »› 
وسعة الال لإنفاقه في صلة الرحم وأعمال البرْ » وفعل الخير » ومعاونة 
المحتاجين » والفقراء والمساكين > وبتاء المساجد والمستشفيات »وما یعود 

فهذا کله داخحل في داثرة قوله تعالى  :‏ ربنا اتنا في الدنيا حسنة 4 
فن الدنيا ها وجهان : وجه سيءَ مسيء » ووجه حسن محسن » ووجه 
فلاح وخير » ووجه شقاء وشرّ ‏ فالمطلوب في الأية الكرية هو حسنيا 
وخيرها کا جاء عنه صلى الله عليه واله وسلم في دعاء الصباح والمساء قوله 
يه : « أسألكَ الله خير الدنيا والآخرة » . 

فلم يقل : أسألك الدنيا » بل قال : « أسألك خير الدنيا » فافهم 
كلام إمام الحكماء » وسيد الانبياء » جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء وصلى 
الله عليه وسلم في كل حة ونفس عدد ما وسعه علم الله الغظم . 

وليعلم المسلم أن الطمع والجشع في المال إذا استحكم بصاحبه فإنه 
يموت ولا يشبعه شيء . 

س۱۲١‎ 


روی الشیخان عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی هما ثالاً > ولا یلا جوف ابن 
ادم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ۰ 
يملا جوفه لحرا 

وكيف يسو غ للمسلم العاقل آن يتہافت على الدنيا » ويتلاً قلبه من 
يعمي ویصم ۲؟!! 
وأصمته عن كل ما ينفعه في الاولى والاخرة . 

وكيف يسو غ للمسلم العاقل أن يلا قلبه من محبة الدنيا الفانية الحقيرة 
المهينة عند الله تعالى ؟!! 

والناس عن کتفتيّه - أي : عن جانبيه - فمرٌ بجڏيٍأسكٌ ميت . 
فقال ع أيكم يحب هذا بدرهم ؟). 
فالا ا ی اه ا کے آي ما شريه اقل ىء 
وما نصنع به ؟- أي : لأنه ميت . 
فقال عه : « تبون أنه لكم ؟» : 
قالوا : والله لو كان حياً لكان عيبا فيه لأنه اسك » فکیف وهو میت ؟ 
فقال : « والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم » رواه 
E‏ 


سلم . 
قال في النہاية : جُذي اسك : مصطلم الأذنين مقطوعهما . اه 
وروی الترمذي عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 

واله وسلم : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى 

کا ما شر مأء ) . 
فالدنيا وما فيا من معادن وذهب وفضة وزخارف إذ E‏ 

عن الأخرة وعن دين الله تعا » وغرته واطمان بها فهي الدني الدنية 

اة افا اال لكا ا اة مطلوہم ومنتہی محبومم 
ومرغومم » قال تعالى : # إن الذين لا يرجون لقاءنا ورَضوا بالحياة الدنيا 
واطمأً نوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون » أولعك مأُواهم النار ا كانوا 

یکسبون 4 . 
وما إذا رزق الله تعالى عبداً مالا حلالاً » وجاهاً صالاً وعرّاً دينياً 

ومكن الله تعالى له في الأرض » فاستعمل ذلك فيما ينفع العباد والبلاد » 

وفيما يقربه إل الله تعالى ويتخذ ذلك زادا لآ خرته » فذلك هو التاجر الماهر 

الذي قال الله تعالى فيه : # إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا نما رزقناهم تش وعلانية يرجون جارة لن تيور . ليوفہم أجورهم 

ویزیدهم من فضله إنه غفور شکور 4 . 
فالله تعالى يغفر هم تقصيرهم » ويشكرهم على محاسن أعماهم » 

فيضاعف أجورهم » وتكون دنياهم خادمة لدينهم . 
وتكون دنياه مشتقة من الدنو وهو القرب فيتقرب بما إلى الله تعالى » 


ویکون من الذين مدحهم الله تعالى بقوله  :‏ رجال لا تلهم تجارة 
کے ۱ کے 


ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه 
القلوب والأبصار & . 

فالآيات الكرية والأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في ذم الدنيا 
هي تعني الدنيا الدنية الشاغلة لاإنسان عن دينه واخرته » والأخذة بقلبه » 
والمسيطرة على لبه » والشاغلة لأيام عمره » فهو الإنسان الخاسر » الذي 
خسر رأس مال عمره » فصرفه في الأمور الفانية » و لم يستعمله في الأمور 
الباقية » قال تعالى  :‏ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
ألا . 

وهذا الإنسان هو المعني في السورة الكرية قال تعالى  :‏ والعصر 
إن الإنسان لفي خسر ‏ - أي : خاسر عمره المطوي من العصر › 
إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . 

.فكل إنسان هو في خسر لعمره » إلا الذين تحققوا بهذه الصفات 
الأربعة : 

. الإيان الصادق‎ - ١ 

۲ - والعمل الصاح . 

۳ - والتواصي بالحق ويدخحل تحته النصيحة لعباد الله تعالى » 
وحب الخير هم » وحسن المعاملة معهم » وصدق التعامل في البيع 
والشراء > والمشاركة »> والمؤاجرة »> وامجاورة > ووقاء العهود »> والعقود 
رلك 
: إمساك النفس على فعل المأمورات الشرعية فيما بينه وبين الله تعالى › 

SR 


وفيما بينه وبين العباد . 
ب : وإمساك النفس عن النهيات الشرعية لأنها ضرر على فاعلها وعلى العباد 
والبلاد . 
فمن جمع ذلك فهو الرابح لعمره . اللهم اجعلنا منهم ‏ امين . 
والآن نعود إن شاء الله تعالى إلى تمام شرح حديث الأولياء فنقول : 
رابعاً ‏ إن حدیث الأو لياء الذي حن فيه وهو الحديیت القدسي 
المروي عن الله تبارك وتعالى » ببيّن لنا فضل مقام قرب النوافل » وما يعطي 
الله تعالى صاحب هذا المقام إذا تحقق فيه ن الخصوصيات والمكرمات 
والكرامات الإلهية » فإن للمقامات أحكاماً » وللأحوال آثاراً » وللبوارق 
واللوامع أنواراً » والكلام على هذه الأمور الثلاثة ياتي إن شاء الله تعالى 
في موضعه . 
») وما یزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أُحبه Os‏ 
فهذا أول منقبة ومكرمة › وهي أنه سبحانه يرفعه إلى مقام المحبوبية 
ومن كمل له مقام الحبة من الله تعالى حبّب الله تعالى فيه عباده » وأعلن 
عبته له في الملا الأعلى » حتى يصل ذلك إلى اللا الأدنى فيحبه أهل الأ 
الأدنى . 
روى الشيخان والإمام أحمد واللفظ له : عن أي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي عب قال : « إن الله تعالى إذا أحبٌ عبداً دعا جبريل فقال : 
يا جبريل إني أحب فلاناً فا حبّهءقال :فيحبه جبریل . 
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قال عو : ثم ينادي ‏ جيريل - في أهل السماء إن الله بحب فلاناً 
فأحبوه » قال : فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض ». 

وفي رواية للترمذي وغيره : ١‏ ثم ينزل له الحبة في أهل الأرض » . 

« وإذا أبغض الله تعالى عبداً دعا جبريل فقال : يا جبريل إني أبغض 
فلاا فا بخضه > قال : فيبغضه جبريل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله 
يبغض فلاناً فأبغضوه » قال : فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء 
في الارض » . 

)ا أن من ارتقى إلى مقام المحبوبية فإن الله تعالى يتولى ححمايته من الدنيا 
وغرورها وفتنتما وزخارفها : 

روى الترمذي عن قتادة بن النعمان رضى الله عنه قال : قال رسول 
a ALR E‏ 
الماء) . 

وذلك لأن حب الدنيا رأس كل خحطيعة » وحبَّك الشيء يعميك 


ويصمك عن غیره » کا جاء عنه مه أنه قال : « حب الدنیا رس کل 
خحطيعة » وحبك الشيء يعمي ويْصمّ » الحديث تقدم . 


وروى الطبراني عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي ملل أنه قال : 


أن من انتهى إلى رتبة الحبوبية » المترتبة على مقام قرب النوافل فإنه 
ينال ويظفر بالمكرمات الواردة في الحديث القدسي الذي نحن فيه حيث 
یقول سبحانه :) فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به »> وبصره الذي 
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يبصر به » ويده التي يبطش ا » ورجله التي يشي ہا » کا هو رواية 

وعند غيره : « وكنت فؤاده الذي يعقل به » ولسانه الذي ينطق به 
وکنت له يدا ومؤیداً ۽ الحدیث کا تقدم . 

وهذه الكلمات القدسية والمكرمات الِإلهية لأولياء الله تعالى هما معنيان 
لا یتنافیان » بل هما متلازمان : 

المعنى الأول كنت متولى سمعه وبصره إلى تام الحديث . 

المعنى الفاني ‏ كنت قوة معه وبصره إلى تمام الحديث . 
معلوم عند علماء الأاصول > وهو وارد في كثير من الاحاديث » ومن ذلك 
حديث « إا الأعمال بالنيّات » فإن المعنى الظاهر هذه الجملة : إنما وجود 
الأعمال بالنيات وهذا المعتى غير وارد قطعاً » فان الأعمال قد توجد 
بلا نية » وإن سیدنا حمدا ع لا يتكلم إلا بالحكمة لیس في کلامه عبث 
أو خلل أو مناقضة للواقع » ولذلك قال العلماء في تقدير ما هو المقتضى : 
غا صكة الأعمال فرعا بالات أر إا تراب الأعمال باليات : 

فالحدیث القدمي الذي تحن فيه : « فإذا أحببته كنت معه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به » إل تام المحدیث لا بد من تقدير ما يتضح 
به الكلام . 

فالعبى الأول : كنت متولي "معه وبصره وجوارحه - والمعنى : أن 

من تفرب إلى الله تعالى بالنوافل فوق الفرائض حتى تحقق بمقام قرب 
الزافل فان الله به حا خاصا » قاذا أحبه سبانه رل نه 


فلا يسمعه إلا ما بحبه ويرضاه سبحانه » ويحميه عن غير ذلك › 
ولا یبصره إلا فیما فيه رضاه سبحانه » ولا یطلق جوارحه من يړ ورجل 
إلا إلى ما شرعه الله تعالى وارتضاه » ويحميه ويحجبه عن ما سوى ذلك › 
ولا ينطق لسانه إلا بما یرتضیه سبحانه » ولا وجه قلبه وعقله إلا فما 


يرنصيه سبحانه : 
قال تعالى : إ إن ولي الله الذي زل الكتاب و 
الصالحين 4 . 


فالتولية للصالح تكون على نسبة صلاحه . 

ولا كان سيدنا محمد عي هو في أعلى ذروة الصلاح التي لا رتبة 
فوقها » کان له تولية حاصة به من الله تعالی لا يشا رکه فیا غيره » ولذلك 
أمره سبحانه أن بعلن ذلك فيقول  :‏ إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين 4 . 

وكا رل الكتاب عليه حاصة » فانه تولاه تولية خحاصة عله أبدا أبدا 
وعلينا معهم أجمعين . 

وبتلك التولية للمحبين الحبوبين المقربين قرب النوافل ‏ تكون 
ح ركتبم وأفعاهم وأقواهم وسکتاتمم ويقظتہم ومنامهم كلها لله تعالى » 
ومن الله » وفيما يحبه الله تعالى ويرضاه . 


کا ورد عن الإمام اا جنيد رضي الله عنه لما سقل عن المقربين الحبين هل 
الكمال : 
قال الإمام أبو بكر الكتاني رضي الله عنه : جرت مسألة الحبة بمكة 


— ۱۸ 
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فأطرق الجنيد رأسه ودمعت عيناه ثم قال : المحب هو عبد ذاهب عن 
نفسه » متصل بذ کر ربه » قام باأداء حقوقه » ناظر إليه بقلبه » أحرق قله 
آنوار هیبته » وانکشف له الجبار من استار غیبه » وصفا شربه من کاس 
وده » فإن تكلم فبالله » وإن نطق فعن الله » وإن تحرك فبأمر الله » وإن 
سکن فمع الله » فهو لله وبالله ومع الله . 

فقالوا له : ما على هذا مزيد جزاك الله خيرأً يا تاج العارفين . اه 

فهذا هو المحب الكامل الحبة » لقد فنى في حبوبه کا فنيتٌ باء ا لحب 
الأولى في القانية » فدخلت وأدغمت فيا » فلم يبق ها أثر ولا مظهر › 
وإغا الأثر والمظهر » والنطق والكتابة للباء الثانية المدغمة فما . 

وهكذا المحب فنيت أفعاله وأعماله وأقواله في الله تعالى » كل ذلك 
أله »وله 6 ماله عرض نواه وفيت صفات السخعة و البضر ية 
والعقلية » والعلمية » وحواسه » ومدا ركه في الله تعالى » فكل ما يرد على 
معه أو بصره أو عقله أو قلبه ما لا يرتضيه الله تعالى ولا يحبه فإنه 
لا يسمعه ولا يحبه ولا يرضاه › فإن حبك الشيء يعميك ويصماك عن 
غیره . 

کا قال عبد الله بن ثوب للأسود المتنبىء : أنا لا امع قولك ‏ حين 
قال له : أتشهد أني رسول الله )| في القصة الثابعة : 

وقد أوردها الإمام النووي رحه الله تعالى بإسناد الإمام أحمد في كتاب 

۱۲۹ 


(الزهد)عن شرحبیل بن مسلم أن الاسود ق قيس العنسي الكذاب لا 
ادعی النبوة بان بعث إلى أي مسلم الخولاني » فلما جاءِه قال : أتشهد 
آل رسو ل آله ؟ 


قال : ما أسمع . 

قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ 

فقال : نعم . 

فردد ذلك عليه - فأمر بنار عظيمة فأججت فاألقى فيما أبا مسلم 
فلم تضره . 


فقيل للأسود انفه - أي : أخحرجه من أرضك - وإلا أفسد عليك 
من تبعك » فامره بالرحيل عن امن . 

فأتى أبو مسلم المدينة وقد توفي رسول الله عي واستخلف أبو بكر 
رضي الله عنه » فأناخ أبو مسلم راحلته باب المسجد فقام يصلي إل 
ساره حو دهن اغيدة النجد - فبصر به عمر ب بن الخطاب رضي الله 
عنه » فقام ليه فقال له : من الرجل ؟ . 

قال عمر : فلعلك الذي أحرقه الكذاب بالنار ؟ 

قال : ذلك عبد الله بن ثوب . 

فقال عمر : نشدتك الله أنت هو ؟ 

e 
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بإبراهم عليه الصلاة والسلام خليل الرحهمن . اه. 

وقد روى هذه القصة الإمام أحمد رضى الله عنه بإسناده المتصل عن 
الثقات > کا ذکرها غیره من الحدثین : 

وأما المعنى القاني لحديث : ( كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ) الحديث فتقديره : كنت قوة معه »> وقوه بصره »› وقوة يده › 
وهکذا قوة لسانه » وقوة قلبه 

والمراد بذلك : أن الله تعالى يعطيه قوة في “معه وبصره بحيث يسمع 
ما لا یسمعه غیره » ویبصر ما لا یبصره غیره » ویعقل ما لا یعقله 
غیره > ویتکلم با لا یستطیعه غیره . 

ومن هذا القرب يفتح الله تعالى لأوليائه باب الكرامات التي هي 
خوارق للعادات » وهي داخلة في ظل المعجزات التي أعطاها الله تعالى 
ارسله وأنبیائه صلوات الله وسلامه علہم . 

وإنغا نال الأولياء من الكرامات ما نالوه بسبب اتباعهم لرسول الله 
و » فأعطوا ذلك تكرياً هم » وتأييداً » فكل كرامة لولي هي معجزة 
لنبيه » وقد ناما الولي بسبب اتباعه الكامل لنبيه علي »> أجراها الله تعالى 
على يد الولي المتبع تكرياً له » فهي كرامة من الله تعالى . 

والكرامات أنواع : معية » أو بصرية » أو عملية › أو قولية » أو 
علمية » أو خبرية . 

فهو سبحانه يختص برحهمته من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

ويؤيد هذا المعنى الثاني للحديث القدسي الذي نحن فيه رواية : 
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« کنت له يدا ومؤیداً ۰ 

ورواية : « فبي يسمع وبي يبصر »- أي : فتكون قوى ”معه 
وبصره ویده ولسانه ومدا رکه بالله تعالی على وجه خاص . 

ى ات ات ال ا اكاب و 
وواردة عن الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الدين . 

اما ٹبوتہا فی کتاب الله تعالی فقد قال تعالی في وزیر نبی الله تعالى 
سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وامعروف باسم E‏ 
برخيا - لا طلب سليمان إحضار عرش بلقيس من ان إلى بيت 
المقدس  :‏ وقال الذي عنده علم من الكتاب : أنا اتيك به قبل أن يرتدٌ 
إليك طرفك فلما رآه مستقرأً عنده قال : هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر 
ام ا کفر » ومن شکر فإ نما یشکر لنفسه ومن کفر فإن ري غني کربم 4 . 

فانظر يا أخي رعاك الله تعالى لقد أحضر هذا الولي عرش بلقيس من 
افو اا قل افرط تمان افا اذك ! وأي قدرة 
تستطيع ذلك ؟ نعم إن ذلك كله بقدرة من الله تعالى » أكرم بها ولي الله 
تعالٰی وزير سلیمان اصف بن برجیا . 


وقد يقال : ولمٌ طلب سلیمان من وزرائه من بحضر له العرش مع أنه 
نبی الله تعالی وله معجزاته ؟ 

فالجواب : إن سليمان نبي ملك » ومن شأن الملك أن يراعي مرتبة 
املك فلا يباشر بعض الامور بنفسه بل يامر غيره . 

على أن في أمره لأحد وزرائه أو جنوده بالإتيان بعرش بلقيس - إن 


— ۳۲ 


في ذلك إعلاماً للملكة بلقيس ووزرائها وجنودها بن عرشها الذي هو 
مستقر ملكها » الحاط بالجنود والحرس الشداد - هذا العرش محضره إلى 
الشام أحد وزراء املك نبي الله سليمان وأحد جنوده » ولا يحتاح الأمر 
بل الأمر أيسر من ذلك . 

ومن أدلة إثبات الكرامات الواردة في القران الكربم قصة أأصحاب 
الكهف : 

قال تعالی  :‏ آم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم كانوا من آياتنا 
عجباً » إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رححمة وهيىء 
لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً ثم بعشناهم 
لنعلم أي الحزيين أحصى لا لبغوا أمداً ‏ . 

ثم قال سبحانه : # ولبثوا في كهفهم ثلاتمائة سنين وازدادوا 

فألقي عليم التوم طيلة هذه المدة . 

قال تعالى  :‏ وتحسبمم أيقاظاً وهم رقود ونقلبمم ذات المين وذات 
الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ الآية . 
من عنده » ولا شك أن هذا أمر خارق للعادة المعروفة المألوفة بين عامة 
البشر » ولكن لله تعالى عادات خاصة مع خاصة البشر . 

ومن أدلة القران الكرمم على إثبات الكرامات قصة السيدة مرم عليا 


: السلام‎ 
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قال الله تعالى : لإ كلها زكريا كلما دحل عليها زكريا اححراب 
خد عدا رر »قال : يا مرم انى لك هذا ؟ قالت : هو من عند الله 
إن الله يرزق من يشاء بغير حساب 4 . 

فكان زكريا عليه السلام كفيلا على مربم وضعها في غرفة في المسجد 
مرتفعة الحراب لا يرق إليما إلا بالسلم » ولا يدحل علما غيره » وكان 
زكريا عليه السلام يأتيما بالطعام والشراب » فيجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء ل قال : يا مرم أنى لك هذا ؟ 
قالت : هو من عند الله الآية 

ومن الأأحاديث النبوية الدالة على إثبات الكرامات قصة أصحاب 
الصخرة : 

روی الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنہما أن رسول الله 
قال : 

« بيغا ثلاثة نفر من كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار 
فانطبق عليهم - وفي رواية فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل 
الصدق فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه ». 

وفي رواية : « انظروا أعمالاً عملتموها صالحة لله » . 

وفي رواية : « إنه لا ينجيكم إلا أن تدعوا الله بصاح أعمالكم » . 

وفي رواية :) فقال بعضهم لبعض : عفا الاثر ووقع الحجر ولا يعلم 
مكانكم إلا الله » ادعوا الله بأوثق أعمالكم » . 


— ۳٤ 


« فقال واحد منہم : اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي 
على فرق من أُررّ - على مكيال يسع ثلاثة اصع - فذهب - الأجير - 
وتركه عندي - أي : وترك أجرته عندي - وإني عمدت إلى ذلك 
الفرق فزرعته » فصار من أمره أني اشتريت منه ‏ أي : من ناتج 
e‏ يطلب أجرته » فقلت 
له : اعمد إلى تلك البقر - الكثيرة - فسقها - أي : فهي أجرتك غيتما 
ل 


فقال لي : إنما لي عندك فرق من أرز . 

فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرّق . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرْج عنا . 

وني رواية : « فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرَج 
عنا ) . 

وني رواية : « فانفرجت شيا لا يستطيعون الخروج » . 

وفي رواية : « فرال ثلث الحجر » . 

فقال الآخر : اللهم إن کنت تعلم أنه کان لي أبوان شیخان کبیران 
فكنت - وني رواية : « أبوان ضعيفان فقيران ليس ضما خادم ولا راع 
ولا ولي غيري »- فكنت اتيهما كل ليلة بلبن غنم وفي رواية : « فكنت 
أرعى هما في النهار » واوي إليهما بالليل »- فابطأت عنما ليلة - 
أي : بسبب بعد المرعى - فجئت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من 
الجوع » وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي » فكرهت أن أوقظهما » 
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وكرهت أن أدعهما نائمين فيستكتًا لشربمما - أي : فيقعدان ضعيفين 
مسكينين لعدم شرما - فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر . 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا . 

فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء - أي : ولكن 
لا يستطيعون الخروج . 

فقال الآ خر : الهم إإن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم ف اب الاس 
إل » وإني راودا عن نفسها فأبت إلا أن اتيما بمائة دينار - أي : وم 
يكن ذلك عندي - فطلبتما حتى قدرت فأتيتما بها - أي : بمائة 
دنار - فدفعتها إليما فأمكنتني من نفسها » فلما قعدت بين رجايہا قالت 
لي : اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه - فقمت وتركت المائة دينار . 

وفي رواية : « فراودتما عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة - 
أي : أصابها قحط شديد - فجاءتني فأعطيتما » فلما كشفتها وجلست 
منها مجلس الرجل من المرأة » قالت لي : إنه لا يمحل لك أن تفضّ خانمي 
إلا بعقه »- أي : لا أحل لك أن تقربني إلا بتزوج صحيح . 

وي رواية كا في الطيراني وغيره فقالت : « أذكرك الله أن ت ركب مني 
ما حرم الله عليك » . 

قال فقلت : أنا أحق أن أحاف ربي . 

فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا - ففرج الله 
تعالٰی عنهم فخرجوا » . 


قال الحافظ في ( الفتح ) حول قول كل واحد مہم : ) اللهم إن كنت 


E 


تعلم » : ف فيه إشكال لأن المؤمن يعلم قطعاً أن الله تعالى يعلم . 

وجيب بأنه ترڏّد في عمله ذلك هل له اعتبار عند الله تعالى أم لا» 
وکأنه قال : إن كان عملي ذلك مقبولاً فاجب دعالي . 

وبهذا التقرير يظهر أن قوله « اللهم » على بابما في النداء . 

وقد ترد بمعنی تحقق ال جواب کمن يسال آخر عن شيء کان ل 
رايت زيدا ؟ فيقول : اللهم نعم . 

وقد ترد اللهم لندرة المستثنى كمن يقول شيعا ثم يستثني منه فيقول : 
اللهم إلا إن كان كذا . اه 

وأماالكرامات الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم فهي كنيرة شهيرة 
أذكر جملة منها تثبيتاً لقلوب الضعفاء » وتطمينا لقلوب الاقوياء . 

فمن ذلك ماع وإسماع أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه حين 
نادى يوما أهل القبور : 

روى البمقي بسنده عن سعيد بن المسيب قال : دخلنا مقابر المدينة 
يوماً مع على رضي الله عنه فتادى : يا أهل القبور : السلام عليكم ورحمة 
الله تخبروننا بأخبا رک ام تحبر ؟ 

قال سعيد فسمعنا صوتاً : وعليكم السلام ورحة الله وب ركاته ر 
المومنين أخبرنا عمّا كان بعدنا ؟ 

فقال علي رضي الله عنه Se E‏ 
فقد اقتسمت » وأما الأولاد - أي : الصغار ‏ فقد حشروا في زمرة 
الیتامی - فهذه أخبا رك عندنا » فما أخبار ما عند ؟ 

۳۷ 


فا جابه ميت من الأموات : قد تخرقت الأكفان » وانتثرت الشعور »› 
وتقطعت الجلود » وسالت الأحداق على الخدود » وما قدمناه وجدناه 
وما خلفناه خسرناه » وحن مرتنون با عملتا . اه. 

) وكنت عه الذي يسمع به‎ ١ 

ومن ذلك "ماع سلمان وأبي الدرداء تسبيح القصعة بين أيديما : 

روى البيمقي وأبو نعبم عن قيس قال : بين أبو الدرداء وسلمان رضي 
الله عنهما يأ كلان من صحفة إذ سبحت الصحفة وما فيما من الطعام . 
الله الكبرى عجباً . 

ومن ذلك ماع يعلى بن مرة الصحابي رضي الله عنه عذاب المقبور : 

روى البيهقي عن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال : مررنا مع رسول 
الله عه على مقابر فسمعت ضغطة في قير » فقلت يا رسول الله + معت 

فقال ع : « و معت يا يعلى ؟- أي : کا معت _. 

قلت : نعم يا رسول الله . 

مال ٤ ET‏ ا ا 

قال عه : ٠‏ فإنه يعذب في يسير من الأمر »- أي : في نظر كثير 

قلت : وما هو ؟ قال : « في الفيمة والبول ) . 

أي : کان مشي بين الناس بالفيمة » ولا يستنزه من بوله - کا جاء 


— ۱۳۸ 


في غير هذا الحديث . 

ومن ذلك ماع سعيد بن المسيب رهه الله تعالى الأذان من جانب القبر النبوي 
الشريف عند دخول وقت كل صلاة : 

روى الدارمي بسنده أن الأذان والإقامة تر كا أيام الحرة وأن سعيد بن 
السيب ل يبرح مقيماً في المسجد النبوي » فكان لا يعرف وقت الصلاة 
إلا بهمهمة أي : صوت الأذان - يسمعها من قبره الشريف . 

ومن كرامات البصر - رؤية ابن عباس جبريل عليه السلام بدون أن يتمثل 
بصورة : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کنت مع ابي عند رسول الله 
یه وعنده رجل یناجیه » فکان صلی الله عليه وسلم كالمعرض عن 
أي أي : لانشغاله مع الرجل - قال ابن عباس : فخرجنا من عنده 
. 

فقال أبي : أي بني ألم تر إلى ابن عمك كالمعرض عني ؟. 

فقلت يا أُبت : إنه کان عنده رجل یناجیه . 

قال ابن عباس : فرجعنا إلى النبي عر فقال أي : يا رسول الله قلت 
لعبد الله كذا و كذا » فأخبرني أنه كان عندك رجل يناجيك فهل کان عندك 
أحد ؟ أي : فإني م أر أحدا. 

فقال صل الله عليه وآله وسلم : « وهل رأيته يا عبد الله ؟). 


)١(‏ وروى ذلك أيضاً أبو نعم في ( الدلائل )» وابن سعد قي ( الطبقات ) والزبير بن بكار في ( أخبار 
المدينة ) . 
۱۳۹ — 


قال : « فإن ذلك جبريل عليه السلام هو الذي شغلني عنك ). 

ومن ذلك أيضاً رؤية عمران بن حصين رضي الله عنما الملائكة وتسليمهم 
عليه : 

روی مسلم وغیره عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال : قال لي 
عمران بن حصين : ( ألا أحدثك حديغاً لعل الله تعالى ينفعاك به إن 
رسول الله عه جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه » و لم ینزل قرانا یحرمه › 
وإنه قد كان يسلم علي يعني : الملائكة ‏ فلما اكتويت انقطع 
السلام فلما تركت عاد إِلي _ يعني : تسلم الملائكة علمم السلام ) . 

ومن ذلك رؤية ابن حضر الملائكة تنزل بالسكيدة لقراءة القران الكري : 

عن سيد بن حضير رضي الله عنه أنه قال : ( بيا هو يقراً من الليل 
سورة البقرة وفزسه مربوطة عنده » إِذ جالت الفرس - أي : فزعت 
واضط ریت ک کت کے ای : عن القراءة ‏ فسكنت > فقراً فجالت ( 
فسکت فسکنت الفرس » ثم قرأً فجالت » وکان ابنه حیى قريباً من 
الفرس » فانصرف فأنحره ثم رفع أسيد رأسه إلى السماء فإإذا مثل 
الظلة - أي : السحابة ‏ فيما أمثال المصابيح . 

فلما أصبح حدث النبي عله . 

2 باک ۶ 

فقال له ع : « وتدري ماذاك ۲؟ 

قان ا 


(1) قال في ( مجمع الزوائد ) : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجالما رجال الصحيح . اه . 


— ا٤۰‎ 


ع 


O OS 

بفیت بقیت تقراً - لأصبحت يراها الناس لا تتواری عنم ) ) . 

ومن ذلك رؤية عمر رضي الله عنه ‏ وهو على منبر المدينة المنورة - جيش 
المسلمين بنياوند 

وقد ذكر القصة الاج السبكي وغيره من العلماء . 

وذلك أن عمر رضي الله عنه قد أمّر سارية على ج جيش المسلمين › 
a E E es‏ 
وهم محاصرونها » و كاد المسلمون ينهزمون » فبينا عمر رضي الله عنه على 
امير في المدينة بخطب إذ نادى بأعلى صوته : ( يا سارية الجبل الجبل ) . 

فامع الله عز وجل سارية وجيوش المسلمين صوت عمر . 

فلجأوا إلى الجبل » ووا ظهرهم من أعدائهم » وكان عاقبة ذلك 
النصر" 

وهكذا تأتي الكرامات من الله تعالى لأوليائه حسب المناسبات › ومقتضيات 
الحالات : فمن ذلك إضاءة العصا لكل من عباد بن بشر وأسيد بن حُضير رضي 
الله عنما : 

عن انس رضي الله عنه قال : ( کان عباد بن بشر وأسيد بن حضير 
عند رسول الله عله في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة وهي ليلة شاتية 
شديدة الظلمة » ثم حرجا من عند رسول الله عن وبيد كل واحد منهما 
عصا » فأضاءت مما عصا أحدها » فمشيا في ضوئها حتى إذا افترقت 


(۱) رواه البخاري وغیره . 
)۲( وقد أُورد القصة ابن سعد في 8 ( طبقاته (- 


ا 


بہما الطريق » أضاءت للا حر عصاه فمشى كل واحد في ضوء عصاه حتى 


بلغ أهله .٠2)‏ 
ومن ذلك ة قصة السيدة أم أن رضي الله عنبا لما اشتد عليما العطش تدلى ها 
دلو ماء من السماء : 


ماشية ليس معها زاد . 
قالت : ( فلما غابت الشمس إذا أنا بحقيق تحت رأسي فشربت حتى 
رویت ) رواه ابن السکن . 
امیت بالمنصرف دول الروحاء » فعطشت وليس معها ماء - وهي 
صائمة » فأجهدها العطش »› فدلى عليما من السماء دلو من ماء 
برشاء - أي : حبل ‏ أبيض » فأخحذت الدلو فشربته حتی رویت ). 
فکانت تقول : ( ما أصابني بعد ذلك عطش > ولقد تعرضت للصوم 
في المواجر ‏ أيام الجر فما عطشتٌ ) . 
ومن ذلك ة قصة أم شريك الدوسية رضي الله عنا : 
ك e‏ 
صائمة . 
فقال اليهودي لامرأته : إن سقيتها لأفعلن بك كذا - يعني : أنه 
اها عن سقياها » وأوعدها وهدّدها _. 
)0 رواه الجا وصححه » والبيمقي وأبو نعم وابن سعد . وأصله في ( صحيح البخاري ) . 
٤ا‏ 


فباتت أم شريك كذلك - أي : وهي عطشى من الصوم ل جد 
ماءٌ - حتى إذا كان اخر الليل إذا على صدرها دلو ماء موضوع › 
فشربت أم شريك ثم أيقظتم للدلجة - أي : للسير اخر الليل -. 

فقال اليهودي : إني لمع صوت امرأة قد شربت - أي : کان 
صوتما اول الليل ضعيفاً من العطش » والآن صوتا قوي لشبعها - فهل 


نت سقيتها ؟ 
فقالت امرأته : لا والله ما سقيتها - أي : ولكن الله تعالى 
اظ ت 


ومن ذلك شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه سم ساعة لما تحداه العدو فلم 
يضره : 

عن أبي السفر قال : نزل خالد بن الوليد الحيرة فقالوا له : احذر السم 
لا تسقیکه الاعداء . 


فقال : ائتوني به فأخحذه بيده ثم التهمه ‏ ابتلعه ‏ وقال : 
( بسم الله ) فلم يضره شيئاً . 

وفي رواية : ما أقبل خالد بن الوليد في خلافة أي بكر الصديق رضي 
الله عنه يريد الحيرة ‏ أي : الكوفة وما حوها ‏ بعثوا إليه عبد المسيح 
ومعه سم ساعة لیشربه خالد إن کان دینه حقا لا یضره . 

فقال له خالد : هاته » فأحذه في راحته ثم قال : ( بسم الله » وبال 
رب الأرض والسماء » بسم الله الذي لا يضر مع امه داء) . 

ثم كل خالد منہا فلم يضره . 


SH 


فانصرف عبد المسيح إلى قومه فقال : يا قوم أكل خالد سم ساعة 
فلم يضره » يا قوم صالحوهم فهذا آمر معهود فيہم . 


ومن ذلك قصة سفينة رضي الله عنه الذي ضلّ عن الطريق فدلّه الأسد على 
الطريق : 

روى البزار عن سفينة رضي الله عنه قال : ( كنت في البحر 
فانكسرت سفينتنا فأتينا الشاطىء فلم نعرف الطريق فإذا نحن بالأسد قد 
عرض لنا » فقا حر أصحابي » فدنوت منه فقلت له : أنا سقينة صاحب 
رسول الله عر وقد أضللنا الطريق 

قال : فمشی الأسد بین يدي حتى وقفنا » ثم تنحی ودفعنی کأنه 
يوريني الطريق فظنت أنه يودعنا ) . 

وروى الطبراني نحوه بلفظ : قال سفينة : ( انكسرت سفينتي التي 
كنت فيما ف ركبت لوحا من ألواحها » فطر حني اللو ح إلى شاطىء فيه أجمة 
E NL‏ 
ا ال طا طا اا را راف 
يدفعني بمنكبه نحو الطريق ). 

e‏ و 
أم سلمة رضي الله عنها واشترطت عايه أن جخدم النبي م a‏ 
مولى رسول الله ع ومولى ام سلمة . 

واخحتلف في امه فقيل : طهمان » وقيل : كيسان » وقيل : مهران › 
وقيل : غير ذلك . 

TI 


ولكن سمّاه رسول الله عله : سفينة وقد سل عن ذلك فقال : 
( كنا في سفر مع النبي عه وكان كلما أعيى- أي : تعب - رجل 
ألقى عل ثيابه أو ترساً أو سيفاً أو متاعاً حتى حملت من ذلك شيعا كثيراً » 
فقال لي عل : « احمل فإنما أنت سفينة » ) . 


وفي رواية جوج رسول الله م ومجة أصحابه فغقل علمم 
متاعهم . 

فقال لي ع : « ابسط كساءك » . 

فس هته > فجعلوا فيه أمتعتم E‏ 

.» احمل فإنما نت سفينة‎ « : ay 

قال : ( فلو حملت يومعْلٍ وقر بعير - أي : جمل جمل - 
بعيرين » أو ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » أو ستة » أو سبعة » ما ثقل 
علي ). 

ا إنغا أنت سفينة » فهو يحمل 

ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي ومغيه بجيوش المسلمين على وجه الماء : 

روى البمقي عن أنس رضي الله عنه قال : جهز عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جيشا واستعمل عليهم العلاء بن الحضرمي . 

قال انس : و كنت في غزاته فأتينا مغازينا فوجدنا القوم قد نذروا بنا 
فعفوا آثار الماء - أي : عطلوا منابع الماء ودمّروها - . 

قال انس : وكان الحر شديداً فجهدنا العش - أي : اشد علينا - 


— ٤٥ 


وذلك يوم الجمعة » فلما مالت الشمس لغروبما صلى بنا ركعتين » ثم مد 
بدو ال الت او ما رع ق الا غا قال اسن وا ما ع الا 
يده حتی بعت الله رها وأئشاً سحاباً » وأفرغت حى ملأت المدر 
والشعاب » فشربنا وسقينا ركابنا وملأنا أوعيتنا » ثم أتينا عدونا » وقد 
جاوزوا حليجاً في البحر إلى جزيرة » فوقف العلاء على اليج ودعا فقال : 


( یا علي یا عظم › یا حلم یا کرم ). 

ثم قال : ( اجيزوا - أي سيروا ‏ بسم الله ). 

لان فا عا واوا د وجو ل ا 

فقال العلاء : ودعا بعشل مقالته الأول » فأحزنا وما ييل الماء حوافر 
دوابنا . 

فلم نلبث إلا یسیرا حتی رمي في جنازته _ أي : توفي _ . 

قال انس : فحفرنا له وغساناه ودفتّاه . 

فاتى رجل بعدما دفناه فقال : إن هذه الأرض تلفظ الموتى فلو نقلتموه 
إلى ميل أو ميلين إلى أأرض تقبل الموتى . 

فقلنا : ما جزاء صاحبنا ان نعرضه للسباع تأ کله » فاتفقنا على نقله › 
فحفرنا قبره فلما وصلنا إلى اللحد إذا صاحبنا العلاء ليس في القبر »› وإذا 
اللحد مد البضر يلألا نورا : 

قال انس : فأعدنا التراب إلى اللحد ثم ارتحلنا . 


SS ra— 


نعم لقد نقلته الملائكة عليمم السلام. 

وقد أسند ابن ألي الدنيا هذه القصة وقال في دعاء العلاء : ر يا علم 
يا حلم » يا علي يا عظم » إنا عبيدك » وفي سبيلك » نقاتل عدرك › اسنا غيت 
نشرب منه » ونتوضا » فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيباً غيرنا ) . 

وقال العلاء لما وقف على شاطىء البحر : ( اللهم اجعل لنا سبيلاً إلى 
عدوك )! 

وقال في الموت : ر اللهم أخف جنتي ولا تطلع على عورتي أحد 

a Ey 

قال الحافظ ابن كثير في ( تارجخه ): وقد أمر سعد المسلمين عند دخول 
الماء أن يقولوا : ( نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم الوكيل » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ). 

ثم اقتحم بفرسه دجلة » واقتحم الناس » ولم يتخلف عنه أحد › 
فساروا في هر دجلة كأنما يسيرون على وجه الأرض » حتى ملأوا ما بين 
الجانبين » فلا يرى وجه الاء من الفرسان والرحالة » وجعل الناس 
يتحدئون على وجه الماء کا يتحدثون على وجه الأرض » وذلك لما حصل 
هم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله تعالى » ووعده ونصره 
وتأييده » ولأن أميرهم سعد بن أي وقاص أحد العشرة المشهود هم 
بالجنة » وقد توفي رسول الله عه وهو عته راض . 
)١(‏ قال البمقي ره الله تعالى : وقد روى عن أي هريرة أيضاً في قصة العلاء بتحو من هذا . اه . 

وي تاریخ ابن کثیر قال : ذكر البخاري في ر التاريخ ) هذه القصة إسناداً اخحر . اه . قلت : وذكر 


نحو هذه القصة عن العلاء في ( مجمع الزوائد ) عن الطبراني في الثلاثة » وذكرها أبو الفر ج الأصباني 
وغیرهم . 


— ۷ 


ودعا له رسول الله عر فقال : « اللهم اجب دعوته وسدّد رميته ». 

قال ابن كثير : والمقطوع به أن سعداً دعا لجيشه هذا في هذا اليوم 

وقد رمى سعد بهم في هذا اليم البحر ‏ فسددهم الله تعالى 
وسلمهم فلم يفقد من المسلمين رجل واحد . اه. 

ومن ذلك قصة الحسن البصري رضي الله عنه مع الحجاج و كان يرسل 
إليه اجنود ليقبضوا عليه ويذهبوا به إلى الحجاج » والحسن البصري في بيته 
لرن عله ا روه رى فلك رار 

ولا بلغ الحسن البصري أن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير » قال 
الحسن : ر اللهم يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج ). 

فما بقى إلا ثلاث أيام حتى وقع في جوفه الأكلة والدود حتى مات . 

وقد روى أبو نعم في ( الحلية ) باإسناده عن الحسن البصري رضي 
الله عنه أنه قال يوماً وهو يعظ الناس : ويحك يا ابن ادم هل لك في محاربة 
الله تعالى طاقة ؟ إنه من عصى الله فقد حاربه . 


ثم قال الحسن البصري : والله لقد أد ركت سبعين بدرياً كار لباسهم 
الصوف » ولو رأيتموهم قلع مجانين » ولو رأوا خيار م لقالوا ما لاء 
في الآخحرة من خلاق أي : نصيب - يريد بذلك الذين يحبون 
قال : ولو رأوا شرا ر لقالواعہم : هولاء لا يؤمنون بيوم الحساب . 
قال : ولقد رأيت أقواماً - يعني : بذلك الصحابة رضي الله 


— ۸ 


عم کائت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدمه » ولقد 
رأيت أقواماً عسي أحدهم وما ججد عنده إلا قوتا فيقول : لا أجعل هذا 
کله في بطني بل لأجعلن بعضه لله عر وجل فيتصدق ببعضه - وإِن کان 
هو أحوج ممن يتصدق عليه . اه 

ومن ذلك کرامات أي مسلم الخولاني وا مه عبد الله بن َوب : 

فقد نقل الإمام النووي رحه الله تعالى بإسناده أن امرأة أي مسلم 
الخولاني قالت : يا أًبا مسلم ليس لنا دقيق - أي : ليس عندنا طحين 
يخبز لطعام الليلة - 


فقال ها : هل عندك شيء ؟ - أي : من الدراهم - 

فقالت له : عندنا درهم واحد بعنا به غزلاً . 

فقال : أبغنيه - أعطنيه - وهاي الجراب - أي : كيس 
الدقيق -. 

ثم ذهب ودخحل السوق فوقف على رجل يبيع الطعام ‏ أي 
الدقيق - فوقف عليه سائل وقال : يا أبا مسلم تصدق علي . 

فهرب منه أبو مسلم » وأتى حانوتاً آخر » فتبعه السائل فقال : 
تصدق علي يا ابا مسلم . 

فلما أضجره - أي : الح عليه في السؤال - أعضاه الدرهم › ثم 
عمد إلى ال جراب فماأه من نحاتة النجارين مع التراب » ثم أقبل إلى باب 
منزله فنقر الباب وقلبه مرعوب من أهله » ففتحت امرأته الباب ورمى 
بالجراب - المتىء بالنحاتة يوهمها أنه دقيق حنطة ‏ وذهب سريعا . 

کے 


فلما فتحته إذا هى بدقيق حوّارى - أي : دقيق خالص الحنطة - 
فعجنت وخبزت . 

فما دهت من الل الورک آي فع م من اللا ت اء 
أبو مسلم فنقر الباب فلما دحل وضعت امرأته بين يديه خوانا وأرغفة 
وار 

فقال هما أبو مسلم : من أين لكم هذا ؟ 

فقالت يا أبا مسلم من الدقيق الذي جعت به ورميته وراء الباب - 


فجعل يکل ويیکي . اھ. 


قال الإمام النووي رضي الله عنه بعد ذكر هذه الحكاية قلت : 
ما أنفس هذ الحكاية وأكثر فوائدها ! 

ثم قال : وكان أبو مسلم من كبار التابعين وعبّادهم » وصالحيم » 
وأهل الكرامات الظاهرات » والأحوال السنية المتظاهرات »› وكان قد 
رحل إلى رسول الله بر ليصحبه فتوفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وهو في الطريق » فجاء ولقي أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة . 

قال الإمام النووي : ومن نفائس كرامات أبي مسلم ما رواه الإمام 
أحمد في كتاب ( الزهد ) أن أبا مسلم الخولاني مر بنهر دجلة وهي ترمي 
ا لغشب من برها فمشى على الماء ثم التفت إلى أصحابه فقال. : هل تفقدون 
من متاعكم شيقاً فندعوا الله عر وجل ؟ 

قال : ورواه الإمام أحمد من طريق آخر وفيه : أن أبا مسلم وقف على 
دجلة ثم مد الله تعالى وأثنى عليه ثم ذكر الاءه ونعماءه » وذكر سير بني 


کے 0 


إسرائيل في البحر ثم نز دابته فانطلقت تخوض في دجلة » واتبعها الناس 
حتى قطعها الناس إلى الجانب الاخر . 

قال : وبإسناد أحمد أيضاً : أن أبا مسلم كان بأرض الروم فبعث والي 
السلمين سرية محاربة الروم ووقت م وقتاً فأبطووا عن الوقت . 

فاهعم أبو مسلم بإبطائهم > فبینا هو يتوضاً على شط انہر وهو 
يحدّث نفسه بأمرهم إذ وقع غراب على شجرة مقابلة له . 

فقال الخراب : يا أبا مسلم اهتممت بأمر السرية ؟ 

فقال أبو مسلم : أجل نعم -. 

فقال الغراب : لا عتم فإنهم قد غنموا - أي : قد وصلت السرية 
وقاتلوا الروم وغنموا - وسيردون عليك يوم كذا في وقت كذا . 

فقال له أبو مسلم : من أنت يرمك الله ؟ 

فقال له الغراب : آنا مفرح قلوب المؤمنين . 

فجاء القوم في الوقت الذي ذكره على الوجه الذي ذكره . 

قال : وبإسناد الإمام أحمد أن أبا مسلم كان جالساً مع أصحابه في 
أرض الروم يحذّثهم . 

فقالوا : يا أبا مسلم قد اشتبينا اللحم فلو دعوت الله تعالى فرزقنا . 

فقال : اللهم قد معت قوم وأنت على ما سألوا قادر . 

فما كان إلا أن سمعوا صياح العسكر فإذا بظبي قد أقبل حتى مر 
بأصحاب أي مسلم فوثبوا إليه فأخذوه . 


کے 0 گے 


وقد ذكرت لك ايا القارىء الكرج نبذة يسيرة من كرامات بعض 
الصحابة وبعض التابعين » لأن استقصاء كرامات الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من أولياء الله تعالى ولا سيّما ساداتنا الأقطاب الأربعة » ومن 
وحصرها هو أمر لا يكن » فإن كرامات الأولياء والصالحين من هذه الاأمة 
لا تنقطع » ومن أراد التوسع في الإطلاع على كرامات الأولياء فليرجع إلى 
تال 

ونسأًل الله تعالى أن ينفعنا بجميع أوليائه » وأن يجمعنا وإياهم في مقعد 
صدق عند مليك مقتدر » برافقة حبيبنا » ونور أعيننا » وروح أرواحنا » 
إمام الأنبياء والمرسلين » وأفضل خلق الله أجمعين » سيدنا محمد رسول الله 


التقرب إلى الله تعالى بالطاعات 


يبغي أن يكون مصحوباً بالرجاء والخوف 
إعلم أن الله تعالى قد بيّن لعباده طريق التقرب إليه » وما يجب أن يكون 
عليه حال المعقرب إلى الله سبحانه فقال تعالى : 
$ أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك کان حذورا ). 
فقلب التقرب إلى الله تعالى هو الأعمال الصالحة » والأقوال الطيبة › 
مع الصدق والإخلاص فما لله تعالى . 


۲ا — 


وجناحاه هو رجاء رححة الله تعالى » والخوف من عذابه » وبذلك 
يحصل الفرار إلى الله تعالى . 

قال تعالى : ف ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ‏ أي : بين 
الإنذار لكم من عذاب الله وعقابه وحجابه . 
وكره ‏ بجناحيه » فبجناحي الخوف والرجاء يبحصل الفرار إلى العزيز 
الغفار » وبه ينجو من النار ›» ويحل في مقعد الصدق . 

قال تعالى في صفة عباده المقربين السابقين بالخيرات : ل تتجاف 
aS a SE a‏ 
وطمعا وما رزقناهم ينفقون ‏ الأيات . 

وقال تعالى : [ اَم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً بحذر الآ خرة 
ويرجو رة ربه قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما 
يتذكر أولوا الألباب ‏ . 

فهذا شان أولي الألباب السابقين . 

وقد أمر الله عباده أن يدعوه : عبادة وسوالاً » حوفاً وطمعاً . 

قال تعالى : [ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً 
وطمعاً إن رحة الله قريب من الحسنين & . 

کا مر الله تعالی عبادہ أن یکونوا على علم يقن بان الله تعالى شديد 

قال تعالى  :‏ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحم & . 

ک0 


وهذا العلم له أثره في النفوس لا عحالة » وذلك بان يكونوا على رجاء 
رحمة الله تعالى ومغفرته » وعلى خوف من عقابه . 
وقال سبحانه  :‏ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 
١ £‏ 
واعلموا أن الله غفور حليم 4 . 
وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم » ونبيه العظم » سيدنا حمدا عله 
أن ينبىء عباد الله بهذا النباً العظم قال تعالى  :‏ نبىء عبادي أني أنا الغفور 


ولا بذ هذا النباً وهو الخبر الحا فوق کل هام لا بد له من أثره في 
السامعين . 


2 


وقد ذكر الله تعالى لعباده ال جنة ورم فما » وذكز التار وخوفهم 
منها » وقرن بين ذكرهما في كثير من الآيات القرآنية » وأفرد في بعض 
الأيات كل واحدة منهما مقابل ما أفرده في موضع آخر » وذلك ليكون 
ال را خا رة ا ال اتف وا ر عاو ا 

قال الله تعالى : فل إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم . 

وقال تعالى : 3 إن شجرة الزقوم طعام الاثم كالمهل يغلى في البطون 
كغلي الحمم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحم ثم صبوا فوق رأسه من 
العذاب الحمم ذق إنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنع به تمترون . 
متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين . يدعون فما بكل فاكهة امنين 
لا يذوقون فيما الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحم فضلاً من 


|0٤ 


ربك ذلك هو الفوز العظم 4 . 
النار » وحال أهل الجنة وحال أهل النار - ليكون المؤمن راغباً راهباً . 
وقد قال الصدّيق الأكبر للفاروق الأنور رضي لله عنما في وصيته 
له : ( ألم تر يا عمر إا أترلت اية الرجاء مع اية الشدّة › واية الشدّة مع 
ال ها ل له 6 لا رهت ر هة باق فا يديه اع + بان فط 
ألم تر يا عمر إنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالمم فإذا ذكركها 
و إلا رجو ان کون ب 
وإنغا ذكر أهل ال جنة بحسن أعماهم لأنه جاوز عمّا كان من سيء › 
وقد بين الله تعالى أن الإيمان به سبحانه يوجب على المومن أن يخافه 
سبحانه : 
فهم يخافون عذابه » ويخافون حسابه » وڪخافون مقامه . 
قال تعالى : ل والذين هم من عذاب ربمم مشفقون إن عذاب رمم 
غير مامون 4. 


_ ٥ 


وقال سبحانه  :‏ وأمّا مَنْ حاف مقام ربه ونہى النفس عن الموى 
فإن الجنة هي المأوى . 

وو صف الله تعاى السابقين من المقربين با لخوف من مقامه : 

قال تعالى  :‏ ولمنْ خاف مقام ربه جتتان . 

م قال تعالى في أصحاب العين : 3 ومن دونما جنقان ) کا 
سنوضحه إن شاء الله تعالى . 

وقال تعالى : فل مَنْ حشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها 
بسلام ذلك يوم الخلود 4 1 

فلما خافوه في الدنيا آمهم وسلمهم يوم القيامة . 

ورو ا ی عن أي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي یه فيما يروي عن ربه عر وجل أنه قال : « وعزتي لا آجمع على 


عبدي خحوفين ولا اُمنين » إذا حافني في الدنيا مته يوم القيامة > وإذا أمنني 
في الدنيا أخحفته في الأخرة » . 


والخوف من الله تعالى يحمل الإنسان على امتغال أوامره واجتناب 
ما نی عنه . 

فمن حاف عذاب الله تعالى وغضبه وعقابه » اسر ع إلى ما فيه طاعته 
سبحانه ومثوبته ورضاه » وما دعوى الخوف مع البقاء والإصرار على 
الذنوب والمعاصي فذلك أمر بعيد . 

وإلى ذلك أشار النبي عل » ونبّه العقلاء إلى الأحذ بالحذر قبل 


۹٦ 


الوقوع في الخطر . 

رو الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : ممعت رسول 
الله عي يقول J:‏ من حاف ادج > ومن أدج بلغ المنزل > ألا إن سلعة 
الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة ». 


يعني أن المسافر إذا امش وهو في الصحراء ¢ وخحاف البيات فانه 
يدج - أي : يسير ويمشي أول الليل حتى يصل إلى مأمته - « ومن 
أدج بلغ المنزل » وهكذا المسافر إلى الآخرة » والسائر إلى ربه تعالى . 

قال الحافظ المنذري رحه الله تعالى : أدج بسكون الدال : إذا سار 
في أول الليل . 


قال ومعنى الحديث : أن مَنْ حاف الله تعالى ألزمه ا غوف السلوك 
إلى الآحرة » والمبادرة بالأعمال الصالحة - خوفاً من القواطع 
والعوائق . اه. 

وعلى قدر الخوف من الله تعالى يكون المانع عن المعاصي . 

روى الشيخان وغيرهما عن آي هريرة رضي الله عنه قال : معت 
رتولا قول 2 سبعة يظلهم الله ني ظله یوم لا ظل إلا ظله : 
الإمام العادل » وشابٌ نشا في عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق 
بالمساجد » ورجلان تحابًا ني الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه » ورجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخحاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأحفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه » ورجل ذكر الله اليا 
ففاضت عیناه ) . 

a — 


الاسباب الموجبة للخوف من الله تعالى 
إن الأسباب التي توجب على المؤمن أن يخاف من الله تعالى كثيرة « 
أذكر جحملة منها تبين للعاقل وجوه خاوف المؤمن من الله تعالى : 
الأول : حوف المؤمن من المعاصي وارتكاب ما نى الله عنه . 
القاني خوف المؤمن من الصغائر وحقرات الاعمال . 
القالث : حوف المؤمن من الرياء في عمله » أو قاله » أو حاله . 
ا حامس : خحوف ا ممن أن یکون مقصراً في عهده مع الله تعالى > وع 
a‏ 
رسوله ع . 
السادس : الخوف من العمل وعدم قبوله . 
الخاتمة . 
العاشر : خحوف المؤمن من موقف السؤال . 
الحادي عشر : خحوف المؤمن من مقام رب العالمين . 
ولکل وجه من هذه الخاوف دليل ثابت يوجب على المؤمن أن يخاف من الله 
تعالٰی ويخشاه . 


أما الأول : وهو الخوف من المعاصي وعواقما : 

فقد خرف الله تعالى عباده من العذاب عليما فقال تعالى : ل قل : 
إني أخحاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم % . 

اخ مات اه ال س ها نال ¿ أن يصر على المعاصي 
pA EOE EEE,‏ 
فیتوب الله تعالی عليه : 

قال تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرواعلى ما فعلوا وهم 
يعلمون % . 

وخا ر الي سل اه عله رال وس ن الاضرار غل الذنرت 
وخحطرها فقال : ١‏ ار هموا ترحموا » واغفروا يغفر لكم » ويل لأقماع 
القول > ويل للمصرين - الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون . 

وأقماع القول هم الذين يسمعون المواعظ ولا يتعظون » ويذكرون 
فا ا کو ن اوا و کا م او کر و ا 

نعوذ بالله من ذلك کله . 
أمین . 

وقد أخبر النبى عي عن عذاب المسلمين من أهل المعاصي والخالفين 
آوامر الله تعالى الذين أحاطت بم ذنوم > وتمكنت بهم تمكن الصداً من 
الحديد » ولم تشملهم المغفرة › فاد نم دخلوا جهنم نم صاروا فحماً : 

۱۹ 


ا : « أما افر اااي هم أهلها اا ف 
e O‏ 
الملسلمين العصاة - فا ماتتمم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة › 
فجيء بهم ضبائر ضبائر ‏ أي : جماعات - فبثوا على أنهار الجنة » تم 
قيل : يا أهل ال جنة أفيضوا عليمم من الماء » فينبتون نبات الحبة في ميل 
السيل » الحديث . 

فهذا يدلك على ان العصاة المسلمين الذين يعذبون بذنوبمم » فإإن التار 
تحرق لحومهم ويتا مون حتى يصيروا فحما - فيجب على المؤمن أن 
بخاف عذاب الله بسبب ذنوبه . 

وقد قال ع في المرابين » وآكلي المال الحرام قال : « كل لحم نبت 
من پا أي حرام فالنار أولى به )(. 

وروى الإمام أحمد في حديث المعراج أن النبي عل قال : « فاأتيت 
على قوم بطونهم كالبيوت آي : كبيرة - فما الحيّات ترى من خارج 
بطونہم . 

قال : هؤلاء أكلة الربا » . 

باه . ۶ء ۶ ۶ ١‏ 

وقال عو في الغاصبين : « من غصب رجلا أرضاً ظلماً لقي الله 
وهو عليه غضبان 0۲. 
)١(‏ رواه الطبراني » وزوى الترمذي عن كعب بن عجرة نحوه . 


(۲) رواه الطبراني وغيره . 
a‏ 


وقال مطل في الزناة : « إن الزناة تشتعل وجوههم ناراً ». 

وقال عه : « إن الإيمان سربال يسر بله الله من يشاء » فإإذا زى العبد 
نزع الله منه سربال الإعان » فإن تاب رد عليه 6 . 

وقال ع : «( لما عرج بي مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض 
ا 

فقلت : من هولاء يا جبریل ؟ 

قال : هولاءِ الذين یتزینوك للزتية . 

قال : م مررت بْب منتن الريج فسمعت فيه أصواتاً شديدة . 

قال : نساء كن يترينٌ للزتية » ويفعلن ما لا يحل هن »". 

وقال ع : ( اضمنوا لي ست من تفسكم أأضمن لكم الجنة : 
اصدقوا إذا حدثع » وأوفوا إذا وعدت » وأذوا إذا ائتمنع لک > واحفظوا 
فروجكم » وغضوا أبصا ر » وكفوا أيديكم - أي : عن 
الحرام ‏ . 

وقال صلى الله عليه وآله وسم في شارب الجر وغيره : « اربع 
حت على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيها : مدمن الجر ء 
ال لرا وا مال الم بشو ىء والاق لوال . 
)١(‏ رواه الطبراني . 
(۲( رواه البيمقي مہذا اللفظ وله شواهد متعددة في كتب السنن . 
(۳) رواه البیہقي وغیره . 
)٤(‏ رواه أحمد وابن حبان في ( صحيحه ) والحام وقال : صحيح الإسناد . 
)٥(‏ رواه الحا م وغیره . 
س 


وقال ع : « مدمن الغمر إن مات - أي : ولم يتب لقي الله 
کعابد وثن * 

وقال عل : ( اخ اى : يشم ري الجنة من مسيرة خمسمائة 
عام » ولا جد ريحها مان بعمله » ولا عاق لوالديه » ولا مدمن 
خمر " 

فعلى المؤمن أن يخاف من عذاب المعاصي » وببادر إلى القوبة » فإذا 
م يفعل يكون قد ظلم نفسه . 

قال تعالى  :‏ ومن لم يقب فأولعك هم الظالمون . 

E 
. أنفسهم للعذاب الألم‎ 


فعلى المسلم أن يتوق الذنوب فإنها مهالك . 
والمؤمن يخاف وعيد الله تعالى » قال تعالى : # فذكر بالقران من 


وفي الحديث : ( من حاف ادمح > ومن أدج بلغ المنزل SE‏ 
الله غالية » ألا إن سلعة الله الجنة » رواه الترمذي 
لھ سک من ین رلا تفر من الأرض لیس فیا شيء فقال ابي : 
اکا می و جد فا ا تج ب و ود عا او سا فلات 


به ) . 


a Sh E eS 
کے س‎ 


قال سهل : فما كان إلا ساعة حتى جعاناه ‏ أي : المكان _ 
رکا ای کا که ا ب 

فقال النبى عل : « أترون هذا ؟ فكذلك تجمع الذنوب على الرجل 
منکم » کا جمعع هذا » فليعق الله تعالى رجل » فلا يذنب صغيرة 
ولا كبيرة فانها محصاة عليه » . 

وقال الله تعالى  :‏ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين ما فيه 
ويقولون : يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر ‏ أي : لا يترك - صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 

وأما الثاني : وهو الخوف من الإصرار على الصغائر والحقرات من الذنوب : 

فإن الإصرار على الصغيرة بجعلها كبيرة » وتفتك بصاحما وتعمل به 
ما تعمله الكبيرة . 

روى الإمام أحمد والطيراني وغيرها واللفظ لأحمد عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : « ايا وحقرات الذنوب فإنما 
مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد » فجاء ذا بعود - أي : 
بعود من الحطب لیوقدوا ناراً - حتی هلوا ما أُنضجوا به خبزهم _وإن 
حقرات الذنوب متی یاخذ بہا صاحہا تهلکه » . 
قال : « يا عائشة إياك وعقرات الذنوب » فإن ها من الله طالباً » رواه 
السا واللفظ له » وابن ماجه بلفظ : « إياك ومحقرات الأعمال » . 
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ويرحم الله القائل : 
حل التب صا و كوع داك اق 
وصح اش فون ر ض الشوك يحذر ما 
ولا E.‏ رة إن الجبال من الحصى 
فواحدة الحصی لا تشكل تلا » ولا جبلاً » ولکن إِذا کثرت صارت 
تلا ء وإذا تراکمت شکّلت جبلاً > وواحدة من عيدان الحطب لا يخبر 
خبزاً » ولا ينضح طبخاً > ولكن إذا اجتمعت العيدان إلى بعضها 
وأوقدت : أشعلت ناراً عظيمة - کا بن ذلك ل > وجزاه الله تعاى 
عنا ما هو اهله 1 
الفالث : خحوف المؤمن من الرياء والسمعة في قوله أو عمله أو حاله ٠‏ 
لقد كان السلف الصاح رضي الله عنم يخافون على أنفسهم الرياء 
والسمعة في أعمالحم وأقوالحم وأحوالمحم » وسبب هذا الخوف هو الوعيد 
الشديد الذي جاء في المرائين والمسمعين . 
أما الرياء : فهو أن يعمل العمل الحسن › وبري الناس أنه عمله يريد به 
وجه الله تعالى والدار الآ حرة » ولكنه في قرارة نفسه ونية قلبه يبتغي عرض 
الدنيا » وأن يراه الناس » فهو في الحقيقة يعمل لأجل الناس ولا يعمل لله 
تعالى . 


وأما السمعة : فهو أن يعمل العمل لأجل أن يسمع من الناس ثناءٌ عليه ( 
ومدحاً له » ولولا ذلك ما عمل الحسن » فهو لا يريد به التقرب إل الله 
تعالى » ولا رضى الله تعالى . 


۱٦1٤ 


قال الله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم با من والأذى 
كالذي ينفق ماله رئاء الناس ‏ الأية . 

فالمعصدق إذا مر على الذي تصدق عليه أو اذاه بالكلام كقوله : لولا 
اني أعطيعك ملكت » وأنا الذي أعطيتك وتفضلت عليك إت » فهذا بيبطل 
ثوابه > کالریاء فانه بطل ثواب العمل الصاح : 
ززل اله ل ) بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة »> والدين » والقكين 
في الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا - أي : لأجل أن ينال 
عرض الدنيا - لم يكن له في الآخرة من نصيب » . 

وروی الشیخان عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي 
وه : « من سمع سمع الله به » ومن راء يراء الله به » : 

قال المنذري رحه الله تعالى : سمّع بتشديد المم ومعناه : مَنْ أظهر 
عمله للناس رياءٌ » أظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة » وفضحه 
على رژوس الاشهاد # آھ. 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ع قال : « ما 
من عبد يقوم في الدنيا مقام “مع ورياء إلا مع الله به على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة ( . رواه الطبراني باسناد حسن . 

وروى الطبراني في ( الاوسط ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله عر يقول : ١‏ مَنْ زين بعمل الأخرة وهو لا يريدها 
ولا یطلہا لعن في السماوات والارض )€ ۰ 
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وروى الطيراني في ( الكبير ) عن أي رضي لله عنه عن النبي عو 
قال : » مَنْ طلب الدنيا بعمل الا خرة طمس وجهه ۾ ومحق ذکره ا 
امه في النار » . 

والمراؤون بأعماهم يكذم الله تعالى يوم القيامة وتكذييم الملائكة عابم 
السلام » ويفتضحون يوم القيامة : 

روى مسلم والنساني والترمذي وغيرهم عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله عه : «١‏ إن أول من يقضى عليه يوم القيامة - 
أي : حاسب فيقضى ويحکم عليه 

رجل استشهد فاتي به فعرّفه - أي : عرفه الله تعالى ‏ نعمته 
فعرفها . 

قال : فما عملت فيا ؟ 

قال : قاتلت فيك حتی استشهدت . 

قال الله تعالى له : كذبت ؛ ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد 
قيل - ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . 

ورل مل اللو عل وقراً القرآن » فاتي به فعرٌفه الله تعالى نعمه 
فعرفها . 

قال : فما عملت فما ؟ 

قال : تعلمت العلم وعلمته » وقرأت فيك القران . 

قال يكذبت ؛ ولكنك تعلمت ليقال عالِم » وقرأت القران ليقال هو 
قارىء وقد قيل - ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار . 


SS RE— 


ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف الال » فأتي به 
للحساب » فعرفه الله تعالی نعمه فعرفها . 

قال : فما عملت فيا ؟ 

قال : ما ت ركت من سبيل تحب أن ينفق فيا إلا أنفقت فرها لك . 

قال الله تعالى له : كذبت » ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد 
قيل - ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » . 


الرابع : خوف المؤمن على نفسه من النفاق : 
قال : وقال إبراهم التيمي : ما عرضت قول على عملي إلا حشيت أن 
اکن ابا 

وإبراهم التيمي هو من فقهاء التابعين وعبّادهم . 

قال الحافظ ابن حجر : يُروى مكدباً بفتح الذال » يعني إبراهم 
بذلك : حشيت أن يكذبني من رأى عمل مخالفا لقولي فيقول : لو كنت 
صادقاً فعلت خلاف ما تقول » وإغا قال ذلك لأنه كان يعظ التاس - 
أي : فكان يخاف أن يكون واعظا وليس متعظا بما يقول . 

قال ابن حجر ره الله تعالى : ويُروى بكسر الذال وهي. رواية 
الأكثر ‏ مكذباً - قال : ومعناه : أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية 
العمل » وقد ذم الله تعالى مَنْ مر بالمعروف ونهى عن المنكر وقصّر في 
العمل » فقال سبحانه : 3 كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون . 


N 


قال : فخشي أن يكون مكذباً أي : مشابماً للمكذبين . اه. 

غم قال اللإمام البخاري : وقال ابن أبي مليكة : د ركت ثلاثين من 
أصحاب النبي عه كلهم يخاف النفاق على نفسه » ما منم أحد يقول 
إنه على يمان جبريل وميکائيل . 

قال الحافظ ابن حجر : والصحابة الذين أد ركهم اين أي مليكة من 
أجلّهم عائشة ة رضي الله عنبا » وأختا أسماء » وأم سلمة رضي الله عنما » 
والعبادلة الأربعة » وأبو هريرة » وعقبة بن الحارث » والمسور بن خرمة . 

ثم قال : وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل 
عن غيرهم ای U O ET‏ 
e‏ کک يعني : أن جميع الصحابة 

قال : وذلك لأن المومن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه ما يخالف 
الإحلاص » ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه - أي : النفاق - 
منهم بل على سبيل المبالغة منم - أي : الشدة والقوة في الورع والتقوى 

ثم قال البخاري : ويذكر عن الحسن البصري : ( ما خافه إلا مؤمن › 
ولا أمنه إلا منافق ) اه. 

وأشار بذلك إلى ما e‏ الان a‏ 


yT‏ ي : النفاق إلا متاق ). آاه. 


— ۱۸ 


وقد بلغ تورع الصحابة رضي الله عنهم عن النفاق وخوفهم منه - 
ہم إذا غير ا حال باحدهم حین یکونون عند رسول الله عو وإذا کانوا 
في بيوتهم مع أهليہم وأولادهم » أو ما بينم في الخلوة ؛ فکانوا يرون أن 
ذلك من النفاق » حتى سألوا النبي علي عن ذلك فين مم أن ذلك ليس 
من النفاق . 

روى مسلم والترمذي عن حنظلة بن الربیع کاتب رسول الله مو 
ورضي الله عنه : 

قال : لقيني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال : كيف أنت 
يا حنظلة ؟ 

فقلت : نافق حنظلة . 

فال 2 شخان اله ها تقول ؟ 

فقال حنظلة : نكون عند النبي حإل يذكرنا بالنار وال جنة كأنا ري 
عین » فإذا حرجنا من عنده عه عافسنا - أي : خالطنا - الأزواج 
الاد رالات وسا كوا 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : والله إني لأجد مثل هذا . 

فانطلقا إلى رسول الله ع وذكروا له ذلك . 

فقال له : « والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون 


عندي » وفي الذكر » لصافحتكم الملائكة على فرشكم » وفي طرقكم » 
ولكن يا حنظلة : ساعة وساعة - ثلاث مرات ». 


وھکذا کا روی البزار فی ( مسنده ) عن انس رضي الله عنه قال : 


س۱۹٩‎ 


قالوا ‏ أي : الصحابة ‏ يا رسول الله إنا نكون عندك على حال فإذا 
فقال وی : ١‏ کین أن ؟ 
عوسة : ( د نتم وربکم ؟) 
قالوا : الله ربنا في السرٌ والعلانية . 
قال : « ليس ذلكم النفاق » . 
والمعنى واللّه تعالى أعلم : أن المنافق هو الذي يذ كر الله تعالى أمام الناس 
في الملا > ومجلس الوعظ والتذكير » ولكن إذا خلا نسي الله تعالى ولم 
راف ول ید ره فان ار سن ان براقي اله ال ی جارات 
وخلواته > ومع التاس > ومع أهله وأولاده » وفي بيته » ولا ینسی الله تعال 
في جميع الشؤونات » وسائر الأوقات . 
قال الله تعالی  :‏ وما تكون في شان وما تتلو منه من قران 
ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداً إذ تفیضون فيه وما يعزب عن 
إلا في کتاب مبین 4 . 
الحامس : خوف المؤمن أن يكون مقصراً في وفاء العهد مع الله تعالى ومع 
رسوله عر : 
قال الله تعالى : 3 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ الآية . 
وأنى سبحانه على الموفين بعهودهم » قال تعالى : # والذين هم 
لاماناتہم وعهدهم راعون 4 . 
وقال تعالى : ل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 . 
۱۷١۰‏ 


وقال تعالى : # أفمن يعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 
أأعمى إغا يتذكر. أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
الميثاق 4 . 

وجاء في الصحيحين وغيرها أن أبا بردة بن أي موسى الأشعري 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما التقيا فقال عبد الله بن عمر : 
5 ا رة ل ر ها فالآ ت مر لاقت ی ان 
موسی ‏ ؟ فقال : لا . 

فقال ابن عمر : قال أبي لأبيك : يا أبا موسى أَيْسرك أن إسلامنا مع 
رسول الله ع وجهادنا معه برد لنا - أي : يثبت أجره لنا - وأن كل 
ع اھ ان ان رلا 2 و 
كفافاً لا لنا ولا علينا . 

فقال أبوك ‏ أبو موسى ‏ لا والله يا أمير المؤمنين لقد جاهدنا بعد 
رسول الله ميل »> وصلينا وتصدقنا وعملنا حيرا كثيراً - وإنا لنرجوا 
أجر ذلك . 


عمل عملته بعد رسول الله عل حرج منه كفافاً لا لي ولا علي . 
فقال ابن أبي بردة : والله يا ابن عمر إن أباك خير من أي ). رضي 
الله عنما ورضي عنا بہما . 
فانظر يا أي هذا عمر الفاروق » الذي فرق الله تعالى به بين الحق 


— ۱۷١ 


والباطل » ومواقفه وأعماله الخيرة » وعدله في إمارته » وجهاده» 
وزهده » وورعه » وما هنالك - إنه ليرجو قبول أعماله مع سيدنا 
زرل اه 1 اة رم ل اه ل عند اك وواه ب و ف 
وکرامته عي على الله تعالى . 

و لما حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله : ( يا بني ضع رأسي على الأرض 
وج عمر إن لم يغفر الله له ). اه. 

وعن انس رضي الله عنه قال : اشتکی سلمان رضی الله عنه فعاده 
سعد فراه یکی . 

ا للف - 2 لز 
لله ب ليس أليس؟ ولي رواية : توفي رول الله ّإ وهو عاك 
راض » وترد عليه الحوض وتلقى أصحابك . 

قال انما کے راح ن ان 2 ا ابکی ضعا عالدنا 
رلا كراهة الاخرة > آي : خرصا عل الدتا ول كراهية الا عة 
ولكن رسول الله عي عهد إليدا عهداً ما أراني إلا قد تعديتُ . 
قال سعد : وما عهد إليك ؟ 

قال : عهد إلينا أنه يكفي أحد ج مثل زاد الراكب »> ولا أراني إلا قد 
تعديت - أي : جمعت من المال وادخرت فوق ما يحتاجه الراكب في 
سقره . 

ثم قال سلمان : أما نت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت 
وعند قسمك إذا قسمت » وعند همك بأمر إذا ممت . رواه ابن ماجه 
وعیره . 

SAN 


قال الحافظ المنذري : وقد جاء في ( صحيح ) ابن حبان ان مال 
YS‏ 


ا ات ا من امات زرل اه ع فقا : اشر با 
عبد الله ترد على محمد صلى الله عليه واله وسلم الحوض . 

a E‏ وأسفله ‏ أي : إلى 
الأمتعة عنده ‏ وقد قال رسول الله ل : « إا يكفي حدم كزاد 
الراكب .۰ 

السادس : خوف المؤمن من رد العمل وعدم قبوله : 

قال تعالى : ل والذين يؤتون ما اتوا وقلومم وجلة أهم إلى رمم 
راجعون أولعك يسارعون في الخيرات وهم هما سابقون 4 ۔ 

وقد بين النبي عه المراد من الآية كا روى الترمذي عن أم المومنين 
السيدة عائشة رضى الله عنہا ما قالت : يا رسول الله : فإ الذين يوتون 
ما اتوا وقلوبهم وجلة ‏ هم الذين يزنون ويسرقون ؟ 
ويتصدقون وخخافون ألا يتقبل مہم . 

وني رواية أحمد : قالت : يا رسول الله  :‏ الذين يؤتون ما اتوا 
وقلوجم وجلة 4 هو الذي يسرق » ويزني » ويشرب الخمر » وهو يخاف 


الله عر وجل ؟ 
VT —‏ 


e E 
فهؤلاء هم السابقون بالخيرات المقربون » يخافون ألا يقبل منم‎ 
» لإإخلال في شروط القبول » أو عدم كال الإخلاص المطلوب في العمل‎ 

لأن الناقد بصير وهو العلم الخبير سبحانه وتعالى . 


السابع : خوف المؤمن من زيغ القلب : 
قال الله تعالى : فإ وما يذكر إلا أولوا الألباب . ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحة إنك نت الوهاب 4 . 


O N To 

OE‏ : 8 ربنا لا تزغ قلوبنا چ 

والزيغ هو : الميل » ومنه يقال : زاغت الشمس عن كبي السماء أي 
مالت ودخحل وقت الظهر . 

والمعنى : لا تزغ قلوبنا عن سنن الهدي المستقم الذي هديتنا إليه › 
وفطرتنا عليه . 

روى الإمام مالك في الموطاً عن أبي عبد الله الصنابحى قال : قدمت 
المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه فصليت وراءه المغرب فقراً 
في ال ركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل › ثم قام إلى الثالغة 

E 


فدنوت منه حتی إن ثيابي قسن ثيابه فسمعته قرا بام القرآن - أي : 
سورة الفاتحة - وبمذه الأية : ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب 
لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب 4 . 

وقال نافع : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتتح المصحف ليقراً 
بدا فقال : ( اللهم أنتَ هديتني ولو شعت لم اهتد لا تزغ قلبي بعد إذ 
هديتني وهب لي من لدنك رحة إنك أنت الوهاب ) اللهم أمين . 

وقد أرشد النبي عله أمته إلى الإكثار من دعاء التبيت على الدين › 
وحفظ القلب من الزيغ › فكان عي يدعو بذلك جهرا ليسمعه الصحابة 
ومحفظوه عنه وینقلوه عنه : 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عو كغيراً 
ما يدعو : « يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك » . 

قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء ؟ 

فقال ا : « لیس من قلب إلا ا 

عة ٠.‏ ت من ع وھو ہیں إصبعیںن من 

الم > اذا شا ان ية أفامة وإذا شاء أن يغه أراغه »ما شيعن 
قوله تعالى : ل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة 
إنك أنت الوهاب ) » رواه أحمد وابن شيبة وغيرهما . 

وكان مالك بن دینار يقوم طول ليله ويقول : ( يا رب قد علمت 


ساكن ال جنة من ساكن التار ففي أي الدارين منزل مالك ). 
۷0 — 


وقال حاتم الأصم رحه الله تعالى : ( مَنْ خلا قلبه من ذكر أربعة 
أحطار فهو مفتر لا يأمن الشقاء : 

الأول : حطر يوم الميثاق حين قال الله تعالى : هؤلاء للجنة وهولاء 
للتار فلا يعلم في أي الفريقين كان . 

الثاني : حين خلقه في ظلمات ثلاث وكتب شقياً أو سعيداً فلا يدري 


الفالث : ذكر هول المطلع فلا يدري أيبشر برضا الله تعالى أم 
الرابع : يوم يصدر الناس أشتاتاً فلا يدري أ الطريقين يسلك به ). 


آھے۔ 


القامن : خوف المؤمن من سوء العواقب واخواتم : 
ونسأل الله تعالى حسن العواقب واخواتم ‏ آمين . 


روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ع قال : 
١‏ إنغا الأعمال بالخواتم » . 

وروی ابن حبان في ( صحيحه ) عن معاوية قال : معت النبي م 
يقول : « إنما الأعمال بخواتيمها » كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله » 
وإذا خبث أعلاه حبث أسفله » . 

وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي عر قال : « إن 
الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل ال جنة ثم يخم له عمله بعمل أهل 


— ۱۷٦ 


لنار » وإ الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يخم له عمله 
بعمل أهل الجنة » . 

وروى الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال : 
« لا تعجبوا بعمل عامل حتی تنظروا بم یختم له » . 


وروى الإمام أحمد عن انس رضي الله عنه عن النبي عر قال : 
١‏ لا عليكم أن لا تعجبوا با حل حتى تنظروا بم خت له » فإن العامل يعمل 
زماناً من عمره » أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل ال جنة 
ثم يتحول فيعمل عملاً سيئاً » وإن العبد ليعمل البرهة من عمره بعمل سيء 
لو مات عليه دحل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا 0 

التاسع : خوف المؤمن من مناقشته في الحساب : 

قال الله تعالى  :‏ أفمن يعلم أا أنزل إليك من ريك الحق كمن هو 
أعمى إغا يتذكر أولوا الألباب . الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون 
اميثاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربمم ويخافون 
سوء الحساب ‏ . 

ففي هذه الآيات الكريمة يصف الله تعالى عباده المقربين المشار إلمم 
بقوله : [ أولوا الألباب ‏ فإن القرآن يشير إلى المقربين السابقين بصفات 
متحعددة > فقد يعبر عن المقربين بالسابقين »أو بالمقربين » أو بأولي 
الألباب » أو بالحسنين » أو غير ذلك تغرف بالسياق أو اللحاق . 

وجاء في صفات المقربين في هذه الآ يات بأنهم بخشون سوء الحساب » 


— ۷۷ 


وهو المناقشة في الحساب - فإن « من نوقش الحساب عذب » کا قال 
فقالت السيدة عائشة رضى الله عنما : يا رسول الله ليس يقول الله 
إلى هله مسروراً &. 
فقال : « إنغا ذلك العرض » وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك ( 
ا 
قال الحسن البصري رضى الله عنه : سوء الحساب هو المناقشة فيه › 
وهو ان يحاسبوا بذنوبہم كلها صغیرها و کبيرها ولا يغفر منہا شيء . 
وقال ابن عباس رضي الله عنه : سوء الحساب هو أن يحاسبوا فلا تقبل 
حسناتم » ولا تخفر سیئاتہم . اه. 


العاشر : خحوف المؤمن من موقف السؤال : 

قال الله تعالى : ف فوربك لنسألنم أجمعين عما كانوا يعملون & . 

روى الترمذي وصححه غ اف بردة رصي الله عنه قال : قال 
رسول الله عو : ١‏ لا ترول قدما عبر يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : 
عن عمره فما أفناه > وعن علمه ما عمل به > وعن ماله من أین اکتسبه 
وفيما أنفقه » وعن جسمه فيما أبلاه ) 1 

وهناك يتمنى المحسن أن يکون قد ازداد من الاعات والعبادات : 


أحسبه رفعه إلى النبي ع قال : « لو أن رجلا خر على وجهه من يوم 
۷۸ — 


ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله عر وجل حقره يوم القيامة » ولود 
أنه رد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب»0. 

۶ اله ۔ ھ, 
لابن ادم يوم القيامة ثلاثة دواوين : ديوان فيه العمل الصاح › وديوان فيه 
ذنوبه » ودیوان فيه النعم من الله عليه . 

فيقول الله عر وجل لأصغر نعمة : خذي منك من عمله الصاح . 

فتستوعب عمله الصاح ثم تتنحى وتقول : وعزتك ما استوفيت »› 

فإذا أراد الله تعالى أن يرحم عبداً قال : يا عبدي قد ضاعفت لك 
حسناتك ومجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي ). 

وقد بيت في كتاب : ( الإعان بعوالم الآاخحرة ) مواقف السؤال 

الحادي عشر : خوف المؤمن مقام ره عر وجل : 

قال الله تعالی : ل ون حاف مقام ربه جنتان 4 . 

وقال تعالى : ل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فإن 


(۱) رواه أحمد ورواته روات الصحيح وقد جاء نحوه عن عتبة بن عبد الله مسنداً إلى رسول الله عر 
کا في الطبراني . 
(۲) وروى الطبراني نحوه عن واثلة بن الأسقع كما في ( الرغيب ) للمنذري . 


— ۷۹ 


وقال تعالى  :‏ ذلك لمن حاف مقامي وخاف وعيد % . 

ومعنى المقام في هذه الآيات الكرية : يحتمل أموراً وكلها لازمة 
ومتلازمة : 

أولاً : # ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ . 

امقام هنا هو مصدر ميمي بمعنى القيام - أي : خاف مقام ربه عليه 
بعلم بکسبه من خر أو شر » وبالإطلاع على سره وعلانیته » ورؤیته 
له في الخلوة والجلوة » قال تعالى : ل أفمن هو قائم على كل نفس بما 
کسبت # الأية . 

فالله تعالى وحده القائم على كل نفس منفوسة بالتدبير والحفظ والعلم 
بجميع أحوالما » وح ركاتا » وسكناتعا » وتقلباتما » وهو الرقيب عليها › 
والمهيمن علا » لا تخفى عليه خافية کا قال تعالى : # سواء منكم من 
اسر القول ومن جهر به ومَنْ هو مستخف بالليل وسارب بالنہار ) . 

وکا قال تعالی  :‏ إن الله کان عليكم رقياً 4 . 

وکا قال سبحانه : [ وما تکون في شأُنٍ وما تتلو منه من قران 
ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم شهوداأًإذ تفیضون فيه وما یعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مبين 4 . 

ومن ثم كان من الواجب على المومن أن يخاف مقام ربه عليه . 

ثانياً : بحتمل أن كلمة مقام أتى بها لتعظم الله تعالى وإجلاله وعزته 
وسلطانه وهذا الخوف يحمل صاحبه إلى مقام الخشية من الله تعالى . 

— ۸۰ 


ثالفاً : 3 ولن خاف مقام ربه جنتان ‏ أي : خاف العبد قيامه بين 
يدي رب العزة » فالمقام اسم المكان » وأضيف إلى الضمير العائد على الله 
تعالى » لأن ذلك القیام یکون بین يديه سبحانه » وهو موقف تکلم الله 
تعالی عیده من غير حجاب ولا ترجمان . 

وفيه السؤال » وفيه التلطيف بأقوام ‏ جعلنا الله تعالى منهم › 
والمؤانسة م . 

وفيه التعنيف لأقوام آخرين والتوبيخ همم أعاذنا الله تعالى أن 
نکون منېم : 

وقد بين النبي عه امقام فقال : « وليلقين الله أحد ك يوم يلقاه وليس 
بینه حجاب ولا ترجمان يترجم فليقولنٌ له : ألم أبعث فيك رسولاً 
فبلغك ؟»- أي : فممساعمالت برسالته - | جااء ذلك في 
( الصحيحين ) . 

وروى الترمذي وأصله في ( الصحيحين ) عن عدي بن حاتم رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما منکم من أحد إلا سیکلمه الله 
يوم القيامة لیس بینه وبینه ترجمان » فينظر العبد أَمن منه فلا یری إلا 
ما قم » وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قم > وینظر بین يديه فلا یری 
إلا النار ». 

قال مَل : ١‏ فاتقوا النار ولو بش تمرة » فمن لم يستطع فبكلمة 
طيبة » . 

وقد ذكر الله تعالى من صفات المؤمنين الخاشعين أنهم لا ينسون لقاء 
لله تعالى بل هو اعتقادهم القلبي » وحديثهم النفسي » قال تعالى في شان 

— ۱۸۱ 


الصلاة : [ وإنما لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم 
وأنہم إليه راجعون 4 . 

فالواجب على المسلم أن يعد العدة ؛ ويصحح النيات » ويصلح 
الأعمال » ويصدق في الأقوال » ويحسن الأخلاق ؛ استعدادأ ليوم عظم › 
یرجع فيه إلى الله تعالی » ویلقی فيه ربه » ویساله سبحانه عما صدر عنه 
من اعمال واقرال واخرال:: 

قال تعالى : # ويل للمطففين . الذين إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولعك اہم 
مبعوثون ليوم عظم . يوم يقوم الناس لرب العالين 4 . 

وقد أنزل الله تعالى آية في القرآن الكرم هي آخر الآيات نزولا » ينبّه 
الله تعالى فما عباده لعظمة ذلك اليوم » ورهبة ذلك الموقف » وهيبة ذلك 
امقام » فقال سبحانه  :‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله م توفی کل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون 4 . 


— ۱A۲ 


من ايات التخويف 

لقد ذكر الله تعالى في القرآن كثيراً من الآيات » فرما تخويف العباد > 
وتذكيرهم » وترهيمم » لأجل أن ينهضوا إلى ا جد والعمل » ولا يخلدوا 
إلى الخمول والكسل . 

وايات التخويف المقصود منها حصول الخوف في نفس القارىء 
والسامع » وليست هي من باب التوهم والتخييل » ولذلك نيه الله تعالى 
عباده » إلى أن يخافوا تما خوفهم الله تعالى » آحذين بالجدٌ » ولا يتخذوا 
آیات الله تعای هزوا ۔ 
القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين حم من فوقهم ظلل من النار ومن تتم 
ظلل ذلك يخوف الله به عباده یا عباد فاتقون 4 . 

أي : فامتثلوا أوامر الله تعالى » واجتنبوا ما هى » خوفاً من عذابه 
وعقابه . 

فقخویف الله تعالی عباده يوجب علم أن يتقوه » فان تقواه - 
أي : امتال أوامره واجتناب مناهيه - في ذلك وقاية هم من الخاوف › 
وأمان هم من التالف . 

وقد نعى سبحانه على الكفار فقال : ۾ ونخوفهم فما يزيدهم إلا 

فعدم الغوف من تخويف الله تعالى ليس شأن المؤمن . 


— A۳ 


وقد اخعلف العلماء في أشد الآيات تخويفاً والح أا كلها شد : 

فقال بعضهم : اشد الآيات تخويفاً قوله تعالى : # سنفرغ لكم ايها 
الفقلان ‏ والثقلان تثنية تقل » والمراد بهما الإنس والجن » وسوا بذلك 
لأہما سُكان الأرض » والقائمون على ظهرها من ذوي العقل › وقد 
حمّلوا التكاليف الشرعية » بخلاف بقية الحيوانات فليست مكلفة . 

والمعنى : سنفرغ لسوالكم ومحاسبتكم » وفصل القضاء بينكم »› 
يا معشر الثقلين » فخذوا حذ ر » وأعدوا عدتكم لذلك اليوم . 

وقال بعضهم : أشد الآيات تخويفاً قوله تعالى : ( ليس بأمانيكم 
ولا أماني اهل الکتاب مَنْ يعمل سوءاً جر به ولا جد له من دون الله ولياً 
ولا نصيراً 4 . 

الأماني : جمع أمنية على وزن أفعولة » وهي : الصورة الحاصلة في 
النفس التي يقدرها المتمني ويتصورها » من قوطمم : منى له لاني أي : 
e‏ مقدرة . 
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ومعنى الآية : ليس الإيمان وما وعد الله تعالى به من الشواب 
والجنة - حاصلاً لكم بمجرد أمانيكم أيها المسلمون » ولا أماني اليهود 
والنصارى قبلكم » وإنغا محصل ذلك بالسعي والجد والاجتهاد » وامتغال 


آوامر الله تعالی » واجتناب ما نی عنه . 


— ۱۸٤ 


أخرج ابن ابي شيبة عن الحسن رضي الله عنه آنه قال : 

( ليس الإيمان بالقني » ولكن ما وقر في القلب » وصدقه العمل » إن 
قوماً ألهتهم ماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لحم » وقالوا : 
تحسش الظن بالله تعالى ‏ وكذبوا » لو خسوا الظن بالل تعالى لأحسنوا 
العمل ) . 

وروى ابن النجار عن نس رضي الله عنه عن النبي زل قال : « ليس 
الإبمان بالني ولا بالتحلّي - أي : بالظاهر - ولكن هو ما وقر في 
القلب وصدقه العمل )» . 

ل مَنْ يعمل سوءا جر به الآية : 

روى مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت 
هذه الآية : [ من يعمل سوءاً بجز به شق ذلك على المسلمين » وبلغت 
منهم ما شاء الله تعالى » فشكوا ذلك إلى رسول الله عي . 

فقال عله : « سَذّدوا وقاربوا » فإن في كل ما أصاب المسلم 
كقارة » حتى الشوكة يشاكها » والنكبة ينكها » . 

فبالمصيبة الصغيرة والكبيرة يكفر الله السيعات . 

وروی ابن مَردُوْيَه وابن جرير وسعید بن منصور وأبو نعم عن 
مسروق قال ابو بكر رضي الله عنه : ( يا رسول الله ما اشد هذه الآية : 
من يعمل سوءاً جز به )؟ ) . 

فقال رسول الله ل : « الملصائب والاأمراض والأحزان في الدنيا 


له - للمسلم ‏ جزاء » . 


— A 


وروى الترمذي وغيره عن بي بكر الصديق رضي الله عنه قال : 
( كنت عند النبي عه فتزلت هذه الآية : [ من يعمل سوعاً حجر به 
الاية . 

فقال رسول الله ع : « يا أبا بكر : ألا أقرئك آية نرلت على ؟» . 

فقت ل ا سول : 

فأقرأنما فلا أعلم إلا أي وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطيت ها . 

فقال: ر سول ال ل :مالك یا بابک که 

قلت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله وأينا م يعمل سوءاً وإنا مجزيون 
بکل سوء عملناه ؟ 

فال رو و ا ات ا بك وسات امن 
فتجزون بذلك في الدنيا » حتى تلقوا الله وليس عليكم ذنوب . 

وأما الأحرون فيجمع مم ذلك حتى زوا به يوم القيامة » ). 

فالهموم والمصائب والأمراض تكفر السيعات » وترفع الدرجات » کا 
دل على ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول 
الله عر : « ما من مسلم يشاك ش وكة فما فوقها إلا کتبت له بها درجة › 
وحیت عنه مہا خحطيعة ) . 

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة . 

وقال سفيان بن عيينة : أحوف اية : ل قل يا أهل الكتاب لسع على 
شيءٍ حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما آنزل إليكم من ربكم 4 الاية . 

وأراد بذلك سفيان رحه الله تعالى : أن هذه الآية وإن كانت موجهة 
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الخطاب لأهل الكتاب » ولكن فا تسميع هذه الأمة المحمدية ا قيل : 
( إياك اعني وا معي يا جارة )» فقد جرت عادة الله تعالى في القرآن أن 
لا ججابه هذه الأمة الحمدية بتعنيف » أو توبيخ » أو ذكر المساوىء » ولكن 
يذکر مساویء من قبلهم » وتعنيف من قبلهم تسميعاً هم » وکأنه 
سبحانه يحذرهم من تلك المساوىء . 

والمعنى : لستم على شيءٍ عند الله تعالى ما م تعملوا بكتاب الله 
تعالى - أي : القرآن الکرجم _ عملا حقاً » معمسكين به » وعملاً با 
آنزل الله تعالى على رسوله سيدنا محمد عه - أي : ما لم يعملوا 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه ع . 

اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك عه واجعلنا على شيءٍ كبرر 
مقبول عندك - امین . 

وقال بعضهم : أرجى آية : [ فمن يعمل مثقال ذرة خيرأً يره 4 
وأخوف آية : ب( ومن يعمل مثال ذرة شرا يره % . 

وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين قال : لم يكن عندهم شيء آحوف 
من هذه الآية  :‏ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 

وقال أبو جحيفة : أحوف آية في القرآن : ف واتقوا النار التي أعدت 
للکافرین 4 . 

قال عبد الله : ونظير هذه الآية قوله تعالى : ل يا أيما الذين امنوا 
قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة علمما ملائكة غلاظ 


— A۷ 


شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يومرون 4 . 

وأشد آية على الكفار قوله تعالى : ل فذوقوا فلن نزيد إلا عذاباً 4 . 

وقوله تعالى : ( إن الذين كفروا باياتنا سوف نصلمم ناراً كلما 
نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً 
حکیماً 4% . 

أخحرج ابن أي شيبة وابن المنذر وغيرهما عن الحسن رضي الله عنه في 
هذه الأية أنه قال : ( بلخني أنه حرق أحدهم في اليوم سبعين مرة » كلما 
أنضجتهم وأكلت لحومهم قيل حم : عودوا فعادوا ) . اه. 

وروی مسلم والترمذي وغيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع : « ضيرسٌ الكافر مثل أحد » وغلظ جلده مسيرة 
ثلاث » أي : ثلاث ليال . 

اللهم أنعمت علينا بنعمة الإعان فأنمها بفضلك علينا » وعافنا واعف 
عنا يا أرحم الراحمين . 

ومن الآيات الكرية التي يخوف الله تعالى بها عباده قوله سېحانه : 
وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لکل صبّار شكور 4 . 

وقوله تعالى : # قل للذين منوا : يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
لیجزي قوماً ما کانوا یکسبون ‏ . 

ففي الآية الأولى يذكرهم بأيام الله تعالى التي مرت عليهم في الدنيا ء 
وتر علمم » وهي أيام نعمائه › ويام بلائه » وأيام منحه › وأيام حنه » 
وأيام السراء » وأيام الضراء » وأن يقابلوا النعماء والسراء والرخاء 


— AA 


بالشكر » ويقابلوا البلاء والضراء والشدائد بالصير - ليعظم هم 
الأجر » ولذا قال تعالى : [ إن في ذلك لآياتٍِ لكل صبار شكور & . 

ومن لم يقابل النعم الإلهية والآلاء بالشكر لله تعالى فسوف يلقى 
ا لحساب الشديد » ومن لم يتلق الشدائد بالصبر فسوف يلقى ما هو اشد . 

وأما الآية الثانية فقد أمر الله تعالى المومنين حين كانوا في مكة المكرمة 
قبل الهجرة » وكانوا يلقون من المش ر كين اذى كثراً » وظلماً كبيراً » فقد 
أمر الله تعالى الومنين أن لا يقابلوهم » بل أن يعفوا ويصفحواعنهم » حتى 
يأتي الله بأمره » فلما هاجروا إلى المدينة نرل في السنة الثانية قوله تعالى : 
لإ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير & . 

فقوله تعالى : # قل للذين منوا : يغفروا للذین لا يرجون أيام الله 
أي : لا يؤمنون بأيام لقاء الله تعالى » وأيام حسابه وسؤاله » فهم 
لا بخافونها ولا يمحسبون جا حساباً . 

فالمراد بأيام الله تعالى في هذه الآية:يوم لقائه » ويوم جمعه لهم » ويوم 
العرض عليه » ويوم حسابه » ویوم سؤاله » ویوم جزائه » وأیام وعده 
ووعیده . 

قال الله تعالى : ل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد & . 

وقال تعالى  :‏ فأعقبمم نفاقاً في قلوبمم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله 
ما وعدوه ‏ الأية . 

وقال تعالى  :‏ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توف كل نفس 


— ۱۸۹ 


وقال تعالى : ل يوم يجمعكم ليوم ال لجمع ذلك يزم التغابن ‏ الآية . 

وقال تعالى : ‡ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منم شيء لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار & . 

وقال تعالى : ل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب % . 

وقال تعالى : # يومعلٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية & . 

وقال تعالى  :‏ ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ‏ . 
وما عملت من سوء تود لو أن بینها وينه أمدأ بعيداً . ويحذ ر الله نفسه 

وقال تعالى : ل يومعلٍ يوفيهم الله ديهم - أي : جزاءهم ‏ الحق 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 . 


رجاء رهة الله تعالى ومغفرته 
فكما أن من واجب الإيمان بالله تعالى الخوف من عذابه وعقابه 
وحجابه » كذلك من واجب الإبعان الرجاء العظم لرحته ومغفرته . 
قال الله تعالى : 4# قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحم & . 
فلقد خاطب المسرفين على أنفسهم » الغرق في ذنوبهم » ونهاهم عن 
القنوط من رحته » لتهض همتهم إلى طرق أبواب مغفرته . 
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فمن الواجب على المؤمن بقتضى أنه مؤمن بالله تعالى أن يكون على 
رجام ر هة اله ال وان خسن ظنه بالك ال ذلك بان نظر ال 
ذنوبه وتقصيره » فيخاف الله تعالى » وينظر إلى سعة رحة الله تعالى » 
وسعة مغفرته ؛ فيرجو رحة الله تعالى وعفوه . 

وقد نہى سبحانه عن القنوط والياًس » قال تعالى : # لا تقنطوا من 
رحمة الله 4 . 

وقال تعالى إخباراً عن نبي الله تعالى يعقوب : 8 ولا تیاسوا من روح 
لله إنه لا بيس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 . 

وقد بين الله تعالى في القرآن الكرم لعباده وجوهاً من رجاء رحته » وأبواباً 
واسعة لمغفرته » ليدخلوا فيا » أذكر جملة موجزة منها إن شاء الله تعالى : 

أولاً : إعلانه سبحانه لجميع خلقه أنه استوى على العرش بصفة 
الرحمانية قال تعالى : ل الرحمن على العرش استوى 4 وفي هذا بيان أن 
ربوبیته مصحوبة بر حمانیته » ا قال تعالى : 3 إن ربكم الرحهمن ‏ الآية . 

فالعرش وما حواه وما أحاط به من العوا لم التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى - جميع ذلك حاط وفوف بالر حهانية. . 

ولي ( الصحيحين ) وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
وول ا ا ا لخ ا الق اوق ووا ا کی اه 
الحلق ‏ كتب في كتاب عنده فوق العرش : إن رحهمتي سبقت 
غضبي » . 

وفي رواية : « إن رحهتي غلبت غضبي » . 

وقي رواية : « إن رحهتي تغلب غضبي » . 

— ۱۹۱س 


ثانياً : إعلانه سبحانه لعباده سعة رحته » وإعلامهم بسعة مغفرته › 
قال تعالى : # ورحمتي وسعت كل شيء ‏ الأية . 

وقد توسلت بذلك حلة العرش ومن حوله في دعائهم › قال تعالى : 
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به 
ویستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيءٍ رحمة وعلماً فاغفر للذين 


تابوا ‏ الأية . 
فلولا أن في ذلك مطمعاً ورجاءُ ما توسلت به ملائكة الله تعالى في 
دعائهم . 


وقال تعالى  :‏ إن ربك واسع المغفرة ‏ الأية . 

فمهما اتسعت رقعة الذنب فميدان المغفرة أوسع » ولذلك أرشد 
النبي عله إلى التوسل إلى الله تعالى بسعة مغفرته : 

فقد روی الجا م عن جابر رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول 
الله جه فقال : واذنوباه - قال هذا القول مرتين أو ثلاثا . 

فقال له رسول الله عر : « قل : اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي « 
ورحمتك أرجى عندي من عملي » . 

فقا ها » ثم قال له عي : ( عد  »‏ أي : قلها ‏ فعاد . 

ثم قال له : « عد » فقاا ثلاثاً . 

فقال له عي : « قم فقد غفر الله لك » . 

وروی ابن ماجه بسند جيد عن أي هريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله عو قال + « لو أخحطأتم حتى تبلغ - أي : حطايا م السماءء ثم 


— ۱۹۲ 


تبتم لتاب الله علیکم » . 

فمهما اتسعت رقعة ذنوب العبد فساحة امغفرة أوسع » ومهما 
تغلظت نجاسات المعاصي وأدناس الذنوب فبحر الغفران يطهرها دون أن 
یتغیر ولا یتبدل ولا تعکر . 

فعلى المذنبين أن يسارعوا إلى مغفرة الله تعالى بالتوبة والاستغفار قبل 
أن ينقلوا من هذه الدار إلى دار القرار . 

ثالقاً : كثيراً ما يذ كر الله تعالى لعباده في كتابه العزيز آيات الرجاء في 
مناسبات متعددة بمكن رجاء رحمته ومغفرته في قلوبہم » ويثبت بذلك 
إيمانہم » وليشرح بذلك صدورهم › وتستبشر بذلك نفوسهم » وترتاح 
لذلك أرواحهم » وليزيد ذلك في نشاطهم للعمل الصا » والإقلاع عن 
اخالفات والسيعغات » وليتحبب إلى عباده » فيزدادون فيه حبا»› 
ويتسارعون إليه قرباً . 

وقد اختلف العلماء في أشد الآيات وأعظمها رجاءً ؛ وكل ذلك صحيح : 

فقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى  :‏ قل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور 
ارحم 4 . 

روى أبو ذر المروي في ( فضائل القران ) عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : ممعت رسول الله ع يقول : ١‏ إن أعظم آية في القرآن ل الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم 4 . 


وأعدل آية : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرنى 4 . 


— ۱۹۳ 


وأخوف آية : ? ومن يعمل مثال ذرة شرا يره % . 
رحمة الله » الأية . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه : أرجى اية  :‏ قال : أو لم تومن قال : 
بى ولكن ليطمئن قلبي # . قال : فرضي منه سبحانه بقوله : بی . اھ 

وقال بعضهم : أرجى آية قوله تعالى : فإ إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 . 

وقال بعضهم أأرجى اية قوله تعالى : 3 ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله 
غفور رحم 4 . 

رقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : ل واخحرون اعترفوا بذنوم 
حلطوا عملا صالحاً وآحر سيئا عسى الله أن يتوب عليه م لك الله غفور 
رحم 4 . 

فان : 3 عسى ‏ من الله تعالى فيما إطماع » ووعد » وفتح باب 
رجاء للعبد » والكرم إذا أطمع م يمنع ١‏ فكيفت وال تعال أكرم وجل > 
فلذلك كانت : عسى ولعل من الله تعالى واجبة التحقق إذا دحلت على 
فعله سبحانه . 

قال تعالی : ‡ عسی ربكم أن ير مکم 4 . 

وقال تعالى : 3 لعل الله بحدث بخد ذلك أمراً ‏ . 

وقال بعضهم أرجى اية قوله تعالى  :‏ وإن ربك لذو مغفرةٍ للناس 
على ظلمهم % . 


— ۱۹4٤ 


وقال بعضهم أرجى اية : # إنا قد أوحي إلينا أن الغذاب على من 
کذب وتولی 4% . 

وقال الشبلي رضي الله عنه : أرجى اية : # قل للذين كفروا : إن ينتهوا 
يغفر هم ما قد سلف لأنه إذا أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد 
والشهادة ‏ أفتراه بخرج الداحل فيا والمقم عليما ؟ اه. 

وقال بعضهم : أرجى اية قوله تعالى : # غافر الذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير 4 . 

فإنه سبحانه قدم مغفرة الذنب على التوبة منه » فكأنه يغفر للمذنب 
قبل أن توب > ثم عقب ذلك بوعید عظم لکن ختمه بوعد کرم فقال : 
شديد العقاب ذي الطول 4 . 

فذكر الوعيد بين وعود كرية سابقة ولاحقة › فإن رهته سبحانه 
غلبت غضبه › و سبقت غضبه » وتغلب غضبه . 

و ی فان رھ ر 
ا لخطاب رضي الله عنه افتقد رجلا من أهل الشام فقيل له : تتابع في هذا 
الشراب . 

فقال عمر رضي الله عنه لكاتبه : اتب : من عمر إلى فلان » سلام 
عليك فأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو # بسم الله الر هن الرحم 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه الملصير 4 . وخع الكتاب . 

وقال عمر لحامل الكتاب : لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً . 


— 1۹0 


ثم أمر عمر مَنْ عنده بالدعاء لذلك الرجل بالتوبة . 

فلما أتته الصحيفة جعل يقرؤها ويقول : قد وعدي رلي » قد وعدي 
لله أن يغفر لي » وحذّرني عقابه » فلم یبرح یردّدها حتی بکی » ثم نزع 
عن الشرب » وحسنت توبته . 

فلما بلغ عمر رضي الله عنه توبته قال : هذا فاصنعوا إذا رايت خا 


۶٤س‎ 


قد زل زل » فسدّدوه » ووقفوه › وادعوا الله له أن يحوب عليه » 

ولا تکونوا أعواناً للشياطين عليه . اه 

أي : بالسب واللعن والشتم » وتعجيل إقامة الحدٌ عليه . 

وقد أخذ عمر رضي الله عنه ذلك من إرشادات النبي عه ا روى 
الإمام أحمد في ( مسنده ) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أتي رسول 
لله عر بسارق وکاما اسف وجه رسول الله ع تغير - . 

فقالوا : يا رسول الله كأنك کرهت قطعه . 

a TT E ال عر‎ 

والمعنى : أن أحد إذا سرقه سارق فلا يعجل برفع الأمر للإمام 
وتنفيذ الحد فيه » بل يعفو ويصفح » فإن الله تعالى يحب العفو » وأما إذا 
ارتفع الأمر للإمام وأثبت ذلك بالشهادة وجب على الإمام أن يقم الحدٌ 
لا عالة . 


٩1س‎ 


قال الحافظ السيوطي رحه الله تعالى : حرج ابن أبي الدنيا في كتاب 
( التوبة ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نماني ايات في سورة النساء 
EAE E N‏ 

وهن  :‏ يريد الله ليبين لكم ويمديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب 
عیکم ‏ . 

الغانية  :‏ واله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن تيلوا ميلا عظيماً % . 

الفالفة : «إ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً ) . 

الرابعة : ل إن تجتنبوا کبائر ما تهون عنه نكفر عن سيئاتكم 
وندخلكم مدخلا کریاً % . 

الخامسة  :‏ إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجراً عظيماً % . 

السادسة : ف ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ججد الله 
غفوراً رحيماً 4 . 

السابعة : هل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء & . 

الغامنة : ل والين أمنوا باله ورسله و لم يفرقوا بين أحر. منهم أولفك 
سوف يؤتهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً 4 . 


وجاء في تفسير الآلوسي وغيره أن الخلفاء الأربعة اجتمعوا وتذاكروا أرجى 


e 


— ۱۹۷ 


فقال عمر رضي الله عنه : م ار اية أرجى من قوله تعالى  :‏ غافر 
الذنب وقابل التوب # قدم الغفران قبل التوبة . 

وقال عثان رضي الله عنه : لم أَرَ اية أرجى من قوله تعالى  :‏ نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحم 4 . 

وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه : م أَرّ اية أرجى من قوله تعالى : 
# قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن 
لله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحم & . 

وقال أبو بكر الصيق رضي الله عنه : م ار اية أرجى من قوله تعالى : 
وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى ججانبه وإذا مسلّه الشر كان يوساً 
قل : کل يعمل على شاکلته ‏ أي : کل أحد يعمل على شاکاته ثم قال : 
لا يشاكل بالعبد إلا العصيان » ولا يشاكل بالرب إلا الغفران . اه. 

إن تغفر اللهم تغفر جما وأتي عبد لك لا ألما 

قال عبد الله : ومن المبشرات للمؤمنين والمرجيإات قوله تعالى : # والذي 
جاء بالصدق وصدّق به أولفك هم المتقون مم ما يشاؤون عند رهم ذلك 
جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ومجزيمم أجرهم بأ حسن 
الذي کانوا يعملون ‏ . 

فالذي كفر عنهم أسواً ما عملوافقد کفر عنېم ما دونه من کل سيء › 
ثم جزاهم اجرهم على نسبة احسن عمل عملوه > فرفع عملهم الحسن إلى 
رتبة الأحسن » وجزاهم أجرهم على ذلك » هذا هو الله العظم » ذو 
الفضل العظم . 


— ۹۸ 


نسأل الله تعالى بجاه حبيبه الأكرم صل الله عليه واله وسلم أن يجعلنا 
منہم امین . 

ومن ذلك قوله تعالی : # من عمل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 . 

وقال تعالى في وصف المسلم وشأن المؤمن : ل حتى إذا بلغ أده 
وبلغ أربعين سنة قال : رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي نعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك 
وإني من المسلمين . أولفك الذين نتقبل عنم أحسن ما عملوا ونتجاوز 
عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 4 . 

فانظر كيف قال تعالى : # نتقبل عنهم 4 ولم يقل : نتقبل منم › 
لانه ضمن التقبل معنى العفو والصفح . 
مغفرته . 


—_ ۱۹۹ 


جملة من الأحاديث الواردة 
في رجاء رة الله تعالى ومغفرته 
الأحاديث النبوية التى جاءت في رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته هي 
كثيرة وشهيرة وقد جات على أنواع متعددة أذكر جملة منها : ۰ 
النو ع الأول : الأحاديث الواردة في بيان وجوب حسن الظن بالله 
تعال . 
النوع الثاني : الأأحاديث الواردة في بيان سعة رة الله تعالى . 
الو ع القالث : الأأحاديث الواردة في بيان سَعة مغفرة الله تعالى . 
النو ع الرابع : الأحاديث الواردة في الحث على التوبة والترغيب فما » 
وأن باب التوبة مفتوح لجميع الخلائق . 
التوع الخامس : الأحاديث الواردة في بيان سعة الشفاعة الحمدية 
ع وأنواعها . 
النوع السادس : الأحاديث الواردة في ثبوت الشفاعات التي فتح 
رسول الله صلی الله عليه واله وسام أبوايما للشافعين . 
النوع السابع : بشائر طيبة يفرح بها المؤمنون . 


حسن الظن بالله تعانٰی 

يجب على المسلم أن يكون حسن الظن بالله تعالى في أمور دينه وأمور 
دنياه » وفي أمور أولاه وأمور أخراه » ولا يجوز لمسلم أن يسيء الظن بالل 
تعالى » فإن ذلك من صفات المنافقين والكافرين » ا ذكر الله تعالى ذلك 
عنہم . 

قال تعالى : ۾ ویعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمش ركات 
الظانين بالله ظن السوء عليمم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدٌ 
هم جهنم وساءت مصيرا @ . 

وقال تعالى مخاطباً للمنافقين : # بل ظننع أن لن ينقلب الرسول 
والمؤمنون إلى أهليمم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننع ظن السوء وكنم 
قوما بورا 4 أي : هلكى . 

فمن صفات المؤمن حسن الظن بالله تعالى : 

روى الشيخان عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يذ كرلي » . 

وني رواية : « وأنا معه إذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه ذکرته في 
نفسی » وإن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منه » الحديث کا تقدم . 

وروی ابو داود عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ی قال : 
« حسن الظن من حسن العبادة » 

E O EE 


قال المنذري : ورواه الترمذي ولفظه : « إن حسن الظن من حسن 
العبادة » . 

فمن العبادة لله تعال حسن الظن به جل وعلا . 

وعن جابر رضي الله عنه أنه ممع النبي عي قبل موته مره بثلائة 
أيام يقول : « لا يوتنٌ أحد م إلا وهو يحسّن الظن بالله عر وجل » روا 
مسلم وغیره . 

وعن حيان أبي النضر قال : حرجت عائداً ليزيد بن الأسود فلقيت 
واثلة بن الأسقع الصحابي رضي الله عنه وهو يريد عيادته أيضاً » فدخانا 
عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه » فأقبل وائلة حتى جلس 
۶ د 
فاخحذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه . 

فقال له واثلة : كيف ظنك بالله تعالى ؟ 

قال واثلة : فأبشر فإني معت رسول الله ل يقول : « قال الله جل 
وعلا : انا عند ظن عبدي بي » إن ظنْ خير فله » ون ظر شراً فله .٠۱۲‏ 

وروى البمقي عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

ا طلا EEE‏ 

رسول الله عر : « أمر الله عر وجل بعبد إلى النار . 

فلماوقض على شفتيما التفت فقال : أما والله يا رب إن كان _ 
أي : إنه كان في الدنيا - ظني بك لحسن . 

فقال الله عر وجل :دوه انا عند ظن عبدي بي » . 


(۱) رواه الإمام أحمد وابن ا م : 


۷۹۷ س 


الهم إنا نسألك التوفيق لحابك وحسن الظن بك » وصدق الت وكل 
عليك » بجاه حبيبك الأكرم سيدنا محمد عه آمين . 


سعة رة الله تعالى 

قال الله تعالى  :‏ ور متي وسعت کل شيء 4 . 

وقال تعالى  :‏ إن ربكم الرحمن ‏ فجميع المربوبات حاطة برحانية 
ل يقول : « إن الله لى الرحمة يوم خحلقها مائة رة » فأمسك عنده 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من جنته » ولو يعلم المومن 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار » . 

ورواه مسلم بلفظ : ١‏ إن لله مائة رحة أنرل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس » والبهائم والوامٌ > فبا يتعاطفون › وبا يترا مون › وما 
تعطف الوحش على ولدها » وأخر الله تعالى تسعا وتسعرن رححهمة يرحم 
بها عباده يوم القيامة » . 

وف رواية لمسلم : « إن الله تعالى خحلق يوم خلق السماوات والأرض 
مائة رحمة » كل رة طباق - أي : غطاء تغطي - ما بين السماء 
والأرض » فجعل منا في الأرض رحة » فبا تعطف الوالدة على ولدها» 
والوحش والطير بعضها على بعض » فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه 
الرحمة  »‏ أي : فيرحم الله تعالى عباده يوم القيامة بمائة رحمة كل 


۷۹ 


وأحدة طباق ما او 

فما أحو ج الخلائق إلى رحة الله تعالى يوم القيامة » لقد وسعهم كلهم 
جزء واحد في الدنيا » أما يوم القيامة فير مون بمائة جزء . 

وي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عي : « لما قضى الله الخلق » . 

وعند مسلم : « لما خحلق الله الخلق ‏ كتب في كتاب فهو عنده 
فوق العرش : إن رحتي تغلب غضبي » . 

وعند البخاري : ( إن رححهمتي غلبت غضبي » . 

وفي رواية له : ( إن ر هتي سبقت غضبي » 

وفي رواية : « لما خلق الله الخلق كتب في كتاب كتبه على نفسه فهو 
موضوع عند العرش : إن رححهمتي تغلب غضبي » . 

وعند الترمذي : قال عي : « إن الله حين خلتى الخلتق كتب بيده 
على نفسه : إن رحهتي تغلب غضبي » . 

وروی ابن مَردویه عن این عباس رضي الله عنما قال : قال رسول 
لله عي : « إذا فرغ الله من القضاء بين الق أي : يوم القيامة - 


— ٤ 


سعة مغفرة الله تعالى 

قال الله تعالى : ل إن ربك واسع المغفرة ‏ الآية . 

روی مسلم وغيره عن أي ذر رضي الله عنه عن النبي عو قال : 
« يقول الله تعالى : من تقرّب مني شبراً تقربت منه ذراعاً » ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعاً > ومن أتاني عشي أتيته هرولة » ومن لقيني 
بقراب الأرض - أي : بمىء الأرض ‏ خطيغة لا يشرك بي شيعا لقيته 
بقرابها مغفرة » . 
ع يقول : « والذي نفسي بيده لو أخحطاتم حت تملا حطاياک ما بين 
السنماء والارض ثم استغفرتم الله تعالى لغفر لكم » . 

فمغفرة الله تعالى واسعة لا تضيق على المذنبين ولو ملأوا ما بين السماء 
والأرض ذنوباً » فإن الله تعالى يغفر هم جميع ذلك إذا استغفروه . 

وروى الترمذي وصححه عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول 
لله ع : 

« يقول الله تبارك وتعالى : 

يا ابن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك 
ولا أبالي . 

يا ابن ادم : لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك 
ولا أبالي . 


يا ابن آدم : إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك 
بي شيئاً لأتيتلك بقرابها مغفرة » . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا يا خير الغافرين . 

ومن سعة مغر ته سبحانه أنه يغفر لبني ادم حطاياهم المتواصلة في الليل 
والنہار » من کبائر أو صغائر » أو فرطات أو تقصيرات » إذا هم 
استغفروه . 

جاء في حديٿ ابي ذر رضي الله عنه عن النبي عه فيما يرويه عن 
ربه عر وجل أنه قال : « يا عبادي إنكم تخطعون بالليل والنهار وأنا أغفر 
الذنوب جيعاً فاستغفروني أغفر لكم » الحديث . 

وإن مغفرة الله تعالى لا حظر عليما ولا مشاحّة ولا ضيق فا » فإن 
اال ا ادان م ا اماب ا و 
واتار و النعك و الصدقات و الار ات واا رواد و غو داك 
من شفاعات وغیرها . 

ومنها أسباب باطنة خفية هو أعلم بها قال تعالى : « إن الله لا يغفر 
ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ الأية . 

جاء في ( الصحيحين ) وغورهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله ع قال ٠:‏ بين رجل بطريقراشتد عليه العطش فوجد بعراً فنزل فيا 
فشرب تم حرج » فإذا كلب يلهث من العطش » يأكل الثرى من 
العش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ مني » فنزل البشر فملاً حفه ماءٌ ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى 
الکلب ‏ فشکر الله تعالی له فغفر له » . 


۲١۰٣١ س‎ 


قالوا يا رسول الله : إن لنا في البهام أجراً - أي : إذا ر هناها 
وأحسنا إليما ؟ 

فقال ی : « في كل كبد رطبة أجر . 

وفي ( الصحيحين ) وغيرهما عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 

ت ا . . هھ . ح ط 

رسول الله عو : ١‏ بيا رجل يشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق 
فأخحره.- أي : أزاله عن الطريق - فشكر الله تعالى له فغفر له ٠‏ . 

وفي رواية لابي داود : « نزع رجل - لم يعمل خيرا قط غصن 
شوك عن الطريق : إما كان في شجرة فقطعه » وإمًا كان موضوعا - 
أي : على الطريق ‏ فأماطه فشكر الله تعالى له فغفر له » . 

وإن مغفرة الله تعالى لا تحكم للمخلوق فيا : 

روی الإمام مسلم عن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ل : « قال رجل : والله لا یغفر الله لفلان › وإِن الله تعالى قال : مَنْ 
الذي يتالى على - أي : يحلف - أن لا أغفر لفلان ؛ فإني قد غفرتُ 
له وأحبطتٌ عملك » . 

فمن حلف أن الله تعالى لا يغفر لفلان الذنب واستبعد ذلك عن الله 
تعالى » فإإن الله تعالى يحبط عمله » ويغفر لذلك المذنب » فلا حكم على 
الله » وإغا الحكم لله تعالى . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : معت زسول الله عر يقول : 
« کان في بنى إسرائيل رجلان متواخيان : أحدهما مذنب والأخر في العبادة 

فكان الجتهد لا يزال يرى الأخر على ذنب فيقول:أقصر . 

TeV 


فوجده يوماً عل ذنب فقال له : أَقصر . 

فقال المدتب + حلي وري := ابت على رفيا ؟ 

فقال له العابد : والله لا يغفر الله لك » أو قال لا يدخلك الجنة . 

فقال الرب تعالى للمجتهد - في العبادة - : أكنت على ما في يدي 
قادرا أي : حتی حلفت على أن لا أغفر له _ ؟ 

وقال للاخر : اذهبوا به إلى النار » . 

قال أبو هريرة : تكلم - العابد ‏ والله بكلمة أوبقت دنياه 
و اشرات : أهلكته في الدنيا والأخرة - رواه أبو داود والإمام أحمد 
في ( المسند ) . 

وفي ( الصحيحين ) والرواية للبخاري عن أي هريرة رضي الله عنه 
انال ل کو ےآ قش إشراتل وجل برف 
على تفسه » فلما حضره الموت قال لبنيه : إذا أنا مث فأحرقوني » ثم 
اطحنوني » ثم ذروني ق الريح » فوالله لفن قذر علي ربي ليعذبي عذابا ما 
غا ا 

فلما مات فعل به ذلك . 

فار الله تعالى الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه - ففعلك . 

فإذا هو قائم فقال - تعالى -: ما حملك على ما صنعت ؟ 

فقال : خحشيتك يا رب أو قال خافتك يارب . 

فغفر له بذلك ». 


a NON 


وفي رواية : « فغفر الله عز وجل له » . 

قال العلامة الخطابي ر حه الله تعالى : قد يستشكل فيقال : كيف يغفر 

قال : والجواب أنه لم ينكر البعث » وإنما جهل » فظن أنه إذا فعل 
ذلك به لا يعاد » فلا يعذب » وقد ظهر اانه باعترافه بانه فعل ذلك من 
خحشية الله تعالى . اه 

قال عبد الله : وظنه أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد » هذا الظن أيضاً يس 
بالإمان بان الله على کل شيء قدير . 

٤‏ ء ا 

ولكن يتمشى ذلك على آن بني ٳسرائيل خحفف وتسوع عنهم في باب 
العقائد » لقصور أفكارهم » وضيق قلوبهم وعقوم » ولم يخفف عنهم 
في التكاليف العملية » فكلفوا بخمسين صلاة كل يوم . 

ا قد غت ا ع اا ال 

عم من 

مسين إلى خمس صلوات - وها أجر الخمسين - ولكن شدّد عليهم في 
باب العقائد . 

وقد يقال في الجواب عن شأن ذاك الرجل : بأنه كان يسرف على 
نفسه ولکن عنده خحوف من الله تعالى » فلما حضرته الوفاة اشد عليه 
الخوف » وكير وعظم » فشدة الخوف أدهشته » واختل تفكيره »› 
فأوصى بذلك والله تعالى أعلم . 

e E 


Moy 
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صالمة وأقوال طيبة » ولكن فعل ذنباً هو عند الله بير » وإن كان في نظر 
الناس صغيراً قال تعالى : ل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا 
ما في انفسکم أو تخقوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 
والله على کل شيءِ قدیر 4 فافهم . 

EG 
|: مر بقبرين فقال : ( إغا لدان وما یعدیان ی کو > بی إِنه کبیر‎ 
e 

وفي رواية : « إنهما ليعذبان » وما يعذبان في كبير - أي : في نظر 
الناس م قال عب : بلى - أي : إنه عند الله كبير ‏ بل كان أحدها 
لا يستتر من بوله » وكان الآخر يمشي بالفيمة » . 

وني رواية « يشي بالغيبة » کا هو عند الإمام أحمد وابن ماجه . 

وروى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول 
الله عي : « دحلت امرأة النار في هرة ربطتما » فلم تطعمها » و لم تدعها 
اکل ی خان ارف : 

: و £ 

وفي رواية : « عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت » . 

وعند الإمام أحمد : « فوجبت ها النار بذلك » . 

يعني : أنها كانت مؤدية حقوق العبادات » وليس ها ارتكاب 
للمخالفات . وإنغا عذبت بسبب حبسها اهَرّة » فإذا كانت هذه المرأة 
ر . س ع ع ۰ 
عذبت بإيذائها الحيوان وهو اة » وأنت تعلم أن الإنسان أكرم على الله 
فال م الان اك أن ودي اا ع وان كت طافا غايدا. 


إ١‎ 


وروى أحمد عن أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : « لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيراً » . 

فالرحهمة الرحمة بالإنسان » والرحهة الرححهمة بالحيوان » فإن ذلك 
موجب الإيمان » ولیس من باب الامتنان قال صلى الله عليه واله وسلم : 
« الراحمون يرحمهم الرحمن » ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
السماء » والرحم شجنة من الرحمن » من وصلها وصله الله تعالى » ومَنْ 
قطعها قطعه الله تعالى » الحديث . 


فعح باب التوبة 
وقبول التائبين في الليل والنہار 

قال الله تعالى : ل والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . 
يضاعف له العذاب يوم القيامة وجخلد فيه مها إلامَن تاب وآمن وعمل 
عملا صالحاً فاأولعك يبدل الله سيغاعهم حسنات وكان الله غفوراً 
رحيماً % . 

فقد فتح الله تعالى باب التوبة للكافر والمشرك الذي جعل مع الله لها 
اخر » وللعصاة الذين قتلوا النفس بغير الحق » والزناة » وهكذا جميع أهل 
الكبائر والمعاصي » وبين هم هم إذا تابو من جرائمهم وذنوب هم › وعملوا 
صالحاً فان الله تعالی يبل سيئاعهم ‏ أي : صفاتم السيعة في الدنيا - 
بصفات حسنة » فيبدل كفرهم إاناً » وزناهم إحصاناً » وخيانتهم 
وغدرهم نصحاً وأماناً »> ا أنه يبدل سيئاعهم العملية وهي ذنوبمم التي 


ت 


SS 

e‏ القلب على ما فرط في جنب 
الزب » فهذا الندم | ية > والإقلاع عن الذنب والعزم على أن لا يعود › 
ذلك حسنة كبرى تحل مكان السيئة التي صدرث منه ثم تاب منها . 

روى البزار والطيراني بإسناد جيد قوي عن أبي طويل شطب الحدود 
أنه أن النبي عه فقال : ( أرأيت من عمل الذنوب بكلها » ولم يترك 
منها شيا » وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك من 
توبة ؟ 

فقال عا :) فهل أسلمت؟» 1 

قال : أما نا أشهد أن لا إله إلا الله وأناك رسول الله . 

فقال ع : « تفعل الفيرات » وتترك السيغات » فيجعله الله لك 
خیرات کلهن ) 

فقال الرجل : وغدراني وفجراني ؟ 

فقال ع : ( نعم 

فقال : الله ا بر فما زال یکبر حتی تواری ). 

وروی مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال : ( قال رسول الله ع : 


) إن لأعرف اخر أهل النار خروجاً من النار » واخر أهل الجنة دولا 
إلى الجنة . 


() قال الحافظ المنذري : وشطب قد ذكره غير واحد في الصحابة » إلا آن البغوي ذكر في ( معجمه ) 
ن الصواب عن عبد الرحمن بن جير بن فقير مرساد ! ك عه طویل شطب . 
A‏ 


يؤت برجل فقول الله تعالی ‏ نځوا عنه کبار ذنوبه » وسلوه 
عن صغارها . 

فیقال له عملت یوم کذا ذا وکذا » وعملت یوم کذا کذا و کذا ؟ 

فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيعا . 

فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة. 

فيقول : عملت أشياء لا أراها ههنا » . 

قال : فضحك رسول الله ع حتی بدت نواجذه). 

فباب التوبة مفتوح على مصراعيه في الليل والهار فإن فيه الرحهة . 

روى الطبراني ورواته رواة الصحيح - عن ابن عباس رضي الله 
عنہما قال : قالت قريش للنبي مله : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا 
ذهباً » فإن أصبح ذهباً اتبعناك . 

فدعا ا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال : « إن ربك يقرئك 
السلام ويقول لك : إن شعت أجعل م الصفا ذهباً فمن كفر منهم عذبته 


 هبونذ فهذا الرجل لا دحل النار » وطهر من ذنوبه » لا كان في العذاب ندم واسف وتاب من‎ )١( 
. فهو في حكم التائب‎ 
ولا يقال : إذاً مالفرق بين المسيء والحسن بعد ؟‎ 
» فالجواب : أن المسيء لا تاب من سيئته أعطي مكانها حسنة واحدة مقابل توبته » فإنها حسنة‎ 
وأما امحسن فيعطى بالحسنة الواحدة عشر حسنات على أقل المضاعفات » وقد تضاعف حسنته إل‎ 
سبعين » إلى سبعمائة » إلى سبعة آلاف » إلى ألفي الف حسنة س کا جاء في الحديث الوارد في‎ 
تفسير قوله تعالى : إ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً‎ 
.) عظيماً‎ 
. ) وانظر تفصيل ذلك في كتابي : ( صعود الأقوال‎ 
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عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وإن شعت فحت فم باب التوبة 
والرحهمة» . 

فقال عه : « بل باب التوبة والرحمة » . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : 
« للجنة ثمانية أبواب : سبعة مغلقة ‏ أي : يفتحها رسول الله عو يوم 
القيامة ‏ وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من وه ¢ . 

وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه عن النبي ره قال : إن من 
ل ال ت اا ةعرت زیر عا E‏ افخة ات 


وعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ا :إن 
ال تغان بنط بدة بالل لتوب بي انار > ویبسط یدہ بالنہار لیتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ) رواه مسلم وغیره . 

وروی مسلم عن أي هريرة رضي الله عته قال : قال رسول الله ع : 
« مَنْ تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربا تاب الله عليه » . 

وني كل لحظة من لحظات عمر الإنسان يقبل الله تعالى توبة عبده ما م 
تبلغ الروح حلقومه » فيغرغر بها » فهناك لا تقبل ؛ لانه حينعزِ يعاين 
برازخ الاخرة » فتوبته توبة اضطرار ليس فيا اختيار : 
(۱) قال 8 النذري : رواه أبو يعلى والطيراني بإسناد جيد . 


(۲) هذا الشك من الرواي » والثابت هو سيعون کا دلت على ذلك بقية الأحاديث الواردة في هذا 
الباب . 


A 


فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عي قال : « إن الله يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر .٠0)‏ 

وروى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن عبد الرحمن بن السلماني قال : 
احیع آرم من اساب انی ت 

فقال أحدهم : معت رسول الله عو ع يقول : ١‏ إن الله يقبل توبة العبد 
قبل أن يموت بيوم » . 

فقال الآحر : أنت معت هذا من رسول الله ع ؟ فقال : نعم » 
قال : وأنا معت رسول الله عله يقول : « إن الله يقبل توبة العبد قبل 
ان يوت بنصف يوم » . 
فقال الثالث : انت معت هذا من رسول الله ع ؟ قال : نعم » فقال 
وأنا معت رسول الله عي يقول : « إن الله يقبل توبة العبد قبل أن وت 
بضصحوة ) . 

فقال الرابع : انك معت هذا من رسول الله ع ؟ قال : نعم » 
فقال : وأنا معت رسول الله عه يقول : « إن الله يقبل توبة العبد ما م 


یغرغر بنفسه ). 
واعلم بأن الله تعالى يحب التوابين » قال سبحانه : ف إن الله يحب 
التوابين ويحب المتطهرين % . 


فالتائب من ذنوبه يحبه الله تعال ویفرح بتوبته . 
روی الشیخان وغیرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : معت 


(۱) رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حدیث حسن . 
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رسول الله عه قول : َل أفرح بتوبة عبده اومن من رجل نزل في أرض 
دويّة مهلكة _ أي : فلاة واسعة ‏ معه راحلته » عليما طعامه وشرابه › 
فوضع رأسه فنام - أي : ليستريج من طول السفر ‏ فاستيقظ وقد 
ذهبت راحلته - أي : وعلیما طعامه وشرابه - فطلبما حتى إذا اشتد 
عليه الحر والعطش » أو ما شاء الله قال : أرجع إلى مكاني الذي كنت 
فيه فأنام حتى أموت » فوضع رأسه على ساعده موت أي : لانه 
يعس من الحياة بسبب فقدان الطعام والشراب - فاستيقظ فإذا راحلته 
عنده علیا زاده وشرابه » . 

وني رواية لمسلم » فقال الرجل من شدة الفرح : ١‏ اللهم نت عبدي 
وأنا ربك أخطا من شدة الفرح » . 

قال ع : « فالله اشد فرحا بتوبة العبد اومن من هذا براحلته . 

وروی ابن عساكر في أماليه عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عو 
قال Ae EN ga‏ 
الظمان الوارد » . 


AR 


الشفاعة المحمدية صل الله عليه وآله وسلم 


روئ افيتان وغرها عن آنس رضي ال عه فال : قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم ١‏ ۰ کل نی سال سوال أو قال : لكل نبي 
دعوة قد دعاها لأمته » وإني اتباث دعوتي شفاعة لأمتي » . 

وفي رواية : « فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات لا يشرك بالله شيعا » . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 
وسلم :« شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » رواه أبو داود والطيراني والبزار 
وغررهم . 

وستاتي أحاديث الشفاعة مفصَلة فار جع إليما » وذكربُ هناك شفاعة 
العلماء » والأولياء » والقراء » والصلحاء » مع أدلتها - والحمد له 
ا 


بشائر طيبة يفرح با المؤمنون 
أول ما يقول الله تعالى للمؤمنين يوم القيامة تطميناً هم : 
روى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 


قال رسول الله عو : ( إن شی E‏ 
للمومنين يوم القيامة وما اول ما يقولون له ؟) . 


قلنا : نعم يا رسول الله ؟ 
5 


قال : ١‏ إن الله عر وجل يقول للمومنين يوم القيامة : هل أحببتم 
لقاني ؟ فيقولون : نعم » فيقول الله تعالى : لم ؟ فيقولون : رجوناعفوك 
ومغفرتك » فيقول : قد وجبت لكم مغفرتي . 

ستر الله تعالى على المؤمن ذنوبه وإدخاله تحت کنفه : 

روی البخاري وغيره عن صفوان بن محرز ان رجلا سال ابن عمر 
رضي الله عنہما : كيف سمعت رسول الله عر يقول في النجوى _ 
أي : مناجاة الله تعالى عبده المؤمن يوم القيامة ؟ 

فقال : معت النبي عر يقول : « يدن المؤمن - أي : يقرب 
المؤمن ‏ من ربه يوم القيامة . 

وفي رواية J):‏ يدنو المؤمن . 
ستره ‏ عليه » فيقول : عملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم » وقول : 
عملت کذا و کذا ؟ فیقول : نعم » فیقرره ثم يقول له سبحانه : اني سترتېا 
عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » . 

وف ووا ٠‏ فف اليك عة وة فقول سان : لاا 
عليك إنك في ستري » لا يطلع على ذنوبك غيري » . 

وفي رواية : « حتى إذا قرّره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال 
الله تعالى : قد سترتما عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » . ' 

قال عه : « وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد : هولاء الذين كذبوا على ربمم ألا لعنة الله على الظالين » . 


— ۲۱۸ 


ورواه الطبراني وأبو الشيخ من وجه أخر عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : معت رسول الله عاش يقول : ‹ يأتي الله با ومن يوم القيامة فيقربه 
منه حتی يجعله في حجابه من جمیع الخلق » فیعرفه ذنباً ذنباً » فیقول تعالی : 
اتعرف اتعرف ؟ 

فيقول العبد : : نعم نعم فيلتفت العبد يمنة ويسرة . 

فقر ل ل ات ال :لا باس غلك ا عند ٤‏ ان كنت ف 
بعري عن جيم کلف ولش جي یت اوم من بت عى دوب 
غيري » اذهب فقد غفرتها لك بحرف واحد من جميع ما أتيتني به . 

فيقول : يا رب ما هو ؟ 

فيقول سبحانه : كنت لا ترجو العفو من أحلٍ غيري فهانت علي 
ذنوبك » . 

واعلم أن من أعظم أُسباب ستر الله تعالى على عبده - هو أن يستر 
العبد على عباد الله تعالى زلاعمم العملية » وهفواعمم القولية » وسائر ذنوبمم 
وعیوہم ۰ 

روى الإمام مسلم وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عر : 

١‏ من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من 
کو 

ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والأخرة . 


E 


وف مشر ما ن ال ف الا واا رة 

والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » الحديث . 

وعن مكحول أن عقبة بن عامر أتى مسلمة بن مخلد رضي الله عنهما 
فقال له : ( إني لم اتك زائرا ولكن جعتك لحاجة » أتذكر يوم قال رسول 
لله عو : ( من علم من أحيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة؟» : 

فقال : نعم » فقال عقبة : هذا جت )0 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : معت رسول الله عل 
يقول : « مَنْ ستر عورة فكانما استحيا ‏ أي : أحيا - موؤدة فى 
قبرهھا )0). 

فمن اراد أن يستر الله تعالى عليه فعليه أن يستر على عباد الله تعاى » 
ومن کشف ستر عبد ممن كشف الله تعالى عنه الستر عياذاً بالله تعالى . 

روی این ماجه سناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ا قال : ١‏ من ستر عورة أخيه ستر الله تعالى عورته يوم القيامة > ومن 
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله تعالى عورته حتى يفضحه بها في 


يته ) . 
فياك أا المسلم أن تغتاب المسلمين > وأن تتبع عوراتمم و 


. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح‎ )١( 
2 قال المنذري رواه بو داود والنساني وابن حبان ف ) صحیحه ) وا لماج‎ (") 


٢۰ س‎ 


لتشيع وتذيع فيا فإن الله تعالى يهتك سترك . 

روى أبو داود وغيره عن أي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع - وني رواية : وهو على المنبر « يا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإبعان في قلبه : لا تغتابوا المسلمين » ولا تتبعوا عوراتهم - 
أي : زلاتم وسیئاتہم - فإنه من تتبٌع عوراتم تتبع الله عورته » ومن 
بع الله عورته يفضحه في بیته » . 

فالمؤمن الصادق يستر وينصح » والمنافق الكاذب يشيع الزلات › 
ويفضح . 

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا . 

استغفار الأنبياء والملائكة والصالين للمؤمنين : 

الإعان نعمة من الله تعالى كبرى » ومئة عظمى » فمن أعطيه - فقد 
نال الشرف الأكبر » والغير الأوفر » قال تعالى  :‏ ولكن الله حبّب إليكم 
الإبمان وزينه في قلوبكم ‏ الأية . 

وقال تعالى : [ بل الله يمن عليكم أن هدام لاان إن كنع 
صادقين 4% . 

فمن اتصف بالإيمان وتحقق به فحت له خزائن الرحمات › وأبواب 
الغيرات والب ركات » ونال حظه من الدعوات المستجابات . 

ومن جملة الدعوات التي تناله دعوات الأنبياء صلوات الله تعالى على 
نبينا وعليمم أجمعين » حيث إنهم دعوا الله تعالى با لمغفرة للمؤمنين 
والمؤمنات . 


E 


قال الله تعالى حبرا عن سيدنا نوح عليه السلام : ف رب اغفر لي 
ولوالدتي ومن دحل بيتي مومناً وللمؤمنون والمؤمنات ولا تزد الظالين إلا 
تباراً % . 

وقال تعالى خبراً عن سيدنا إبراهم الخليل عليه السلام  :‏ ربنا اغفر 
لي ولوالدي وللمومنين يوم يقوم الحساب ‏ . 

وروى أن إماعيل عليه السلام لا في من الذبح دعا بدعوات فيا : 


) اللهم اغفر لكل من وخُدك ومَنْ أصابته نة فتذكر حنتي فرج 


وقال : يا رب حاجتي إليك أن تغفر لكل مومن ومؤمنة بذكرك › 
فإني سالك بردت النار علي خليلك إبراهم » وأخجيتني من الذبح › 
وقد أمر الله تعالى السيد الأكرم » والرسول الأعظم عله بذلك فقال 
له : # فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 
الأية . 
ومن ت جاء في الحديث الحسن عن ابن مسعود وغيره أن النبي عو 
قال : « حياتي خير لكم تحدثون ويْځدث لكم  »‏ أي : تحدثون 
أعمالاً ويحدث لكم أحكامها بإنزال الوحي في بيان حلاطما وحرامها . 
e e Ea e a E‏ 
قال عر : « فاإذا مت كانت وفاتي خيرا لكم » تعرض علي أعمالكم 
فن رایت خیراً مدت الله تعالی » وإن رايت شرا استغفرت لكم » 
صلى الله عليه واله وسلم . 


A 


جا أن ححملة العرش ومن حوله يستغفرون للذين امنوا قال تعالى : 
3 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ‏ الاية . 

إظلال الله تعالى المعحابين في الله تعالى بظله 
یوم لا ظل إلا ظلّه 

قال الله تعالى : $ الأحلاء يومئز بعضهم لبعض عدو إلا المعقين 4 

جاء في ( الصحيحين ) وغيرما عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
عر قال : « سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله » 
الحديث کا تقدم وفيه : « ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه ) . 
قال E‏ : د قال اله عر وجل N‏ 

a e 
عنه قال : معت رسول الله عه يقول : يأثر عن ربه تبارك وتعالى‎ 
› يقول : حقت عبتي للمتحابين في » وحقت عبتي للمتواصلين فيي‎ 
» وحقت عبتي للمتزاورين في » وحقت عبتي للمتباذلين في‎ 


— ۳ 


وقي رواية عمرو بن عبسة : ١‏ قد حقت عبتي للمتصادقين من 

أجل » . 
ب َ با صلالله . ل 

وعن ابن عباس رضي الله عنہما أن رسول الله ع قال : « إن لله 
جلساء يوم القيامة عن يمرن العرش على منابر من نور » وجوههم من نور »› 
ليسوا بانبياء ولا شهداء ولا صديقين » . 

قیل : يا رسول الله : من هم ؟ 

قال : « هم المعحابون بجلال الله تبارك وتعالى » المتحابون بجلال الله 
تبارك وتعالی )0 . 

واد الاين خا اعا ل اه اا : 

فعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما تحابّ 
رجلان في الله تعالى إلا كان أحبمما إلى الله عز وجل أشذهما حباً 
لصاحبه )0 . 


وروى الترمذي وحسنه وابن خزية وابن حبان في ( صحيحهما ) 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ی : < خير 
الأصحاب عند الله تعالى خحيرهم لصاحبه > وخير الجيران عند الله خحيرهم 
لجاره » . 


(۱) رواه اهمد بإسناد لا باس به . 
)( قال المنذري : رواه الطيراني وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة »> ورواه ابن حبان 


A 


حبة المؤمن لكل مؤمن بالله تعالى 
دلیل ولایته وقربه 
وبغضه للمژمنين دلیل نفاقه 
وبعده عن الله تعالی 


قال الله تعالى  :‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با لمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون ال زكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولعك سير مهم الله إن الله عزيز حكم & . 

فقد وصف الله تعالى المؤمنين الكاملين بان بعضهم أُولياء بعض _ 
أي : بينهم ولاء وعحبة » ومناصحة ومناصرة على الحق » وبين أن هذا الولاء 
هو مقتضى إياتهم » فقضيعم في ذلك قضية أوجبما الإان » وليست هي 
من باب الامتنان . 

روى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن عمرو بن الجموح رضي الله عنه 
عن النبي عه أنه قال : « لا يبلغ العبد حق صرع الإيمان حقى يحب لله » 
ويبغض لله » فإذا أحب لله وأبغض لله » فقد استحق الولاء من الله وإن 
أولياي من عبادي » وأحبايي من خلقي ؛ الذين يذكرون بذكري واذكر 
بذکرهم » . 

فالإيان الصريج - أي : الكامل الخالص - يوجب على صاحبه أن 
حب كل ممن لأجل الله تعالى - أي : لأنه مؤمن بالل وحب لله 


— o 


تعالى - فإذا أحببته فقد أحببته لأجل الله » وبذلك تكون صادقاً في 
دعواك عة الله تعال وأن تبغخض هن يبخضة الله تغال لا بغضا نفسيا ؛ 
أو لأجل دنيا ؛ بل لأجل الله تعالى - أي : لأن الله تعالى يبغضه . 
١‏ مَنْ حب لله » وأبغض لله » وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل 
الان » . 

فلا يكمل الإعان إلا بذلك . 

وإذا حب المؤمن المؤمنين لأجل الله تعالى حب همم من الخير ما جحبه 
لنفسه ٠‏ 
« لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما حب لنفسه » . 

وز ادالاب ق روا :اومن ار 

وروی الإمام أحمد عن معاذ بن انس رضى الله عنه أنه سأل رسول 
الله ع عن أفضل الإمان . 

فقال : « أن تحب لله وتبغض لله » وتعمل لسانك في ذكر الله » . 

فال وماد يا سول ال 
لنفسكڭ » . 

ومن م يتحقق بمقام ا لحب لأجل الله تعالى » والبغض لأجل الله تعالى » 
فإنه لا جد حلاوة الإيان ولا طعمه . 


— ٢۷۹١ 


1 ا‎ 1 E ۰ NY 
: روى الشيخان وغيرهما عن أنس رضي الله عنه عن النبي ع قال‎ 
: ثلاث من کن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان‎ J 


کان اه ور سول اب إل غا راا 


ت 


N 

ومن یکره ان یعود في الکفر بعد أن أنقذه الله منه کا يكره ن يقذف 
في النار » . 

وفي رواية : « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الان وطعمه : 

أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما . 

TT 

وأن توقد نار عظيمة فيقع فيا أحب إليه من أن يشرك بالله شيعا » . 

وروی الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : ١‏ إن من الإبمان أن يحب الرجل رجلا لا يحبه إلا لله من غير مال 
أعطاه _ فذلك الإان » . 


— ۷ — 


التزلات الربانية والتجليات الإلهية 
والاطلاعات الرحانية والنفحات الإلهية 
والنظرات الرضوانية لا تنقطع أبداً 
إعلم - علمنا الله وإياك ما ينفعنا في الدنيا والآخرة ‏ أن لله تعالى 
تنزلات وتجليات » واطلاعات ونفحات » ونظرات » لا تنقطع فاحرص 
علا وفز بها فإن لكل واحدة منا اثارها وأسرارها وأنوارها › في أوقاعبا 
التي ورد بيانها عن النبي ع معلم احير جزاه الله تعالى عنا كلل خير » 
ولذلك ينبغي لن يبتغي القرب أو الأقربية من حضرة الربوبية » أن يكون 
حريصاً كل الحرص على الظفر بها » والفوز با نوارها وأسرارها » 
وفیوضاتما وفتوحاتا » وخیراتہا وبر کاعا » متحيناً أوقاتبا و 
الصادق هو ابن وقته » يعطي كل وقتٍ ما يتطلبه ذلك الوقت شرعاً . 
وقد بين لنا ذلك صاحب البيان عن الله تعالى الذي قال الله تعالى له : 
م تبن للناس ما تل إلييم » وعلمنا المعلم الأول عه الذي تولى الله 
تعالى تعليمه حيث قال  :‏ وعلّمك ما لم تكن تعلم ‏ فإنه علمنا ذلك 
كله حيث قال الله تعالى فيه  :‏ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
ما لم تکونوا تعلمون 4% . 
فبين ليل آثار القجليات > والاطلاعات » والتنزرلات » والنفحات › 
والنظرات » ليتسارع أولوا الألباب إليما » وليتنافسوا عليما » فإن الصفي 
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الصوفيٌ هو ابن وقته » يعطي كل وقت ما يتطلبه » فالاوقات تتحكم فيه › 
وهو محکوم فیا ولیس حا م علیا . 
التتزلات الربانية : 

قال الله تعالى : ل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين بالأسحار % . 

فين سبحانه مقامات المقربين على طريق الترقي » وختم ذلك بقوله 
تعالى  :‏ والمستغفرين بالأسحار ‏ وهم الذين راحوا يسألون الله تعالى 
المغفرة وقت السحر » لأن المغفرة هي أهم مطالهم » لأنا أحوج ما يكون 
العبد إلما . 

فهم مواظبون على الاستغفار بالأسحار » ألصقوا با استغفارهم - 
ولذا جاء النص بالباء [ والمستغفرين بالأسحار ‏ لمواظبتهم » والتصاق 
استخفارهم بالأسحار » اهتاماً بنيل المغفرة - ومن باب أولى يدعون الله 
تعالى في بقية مهماعمم وحاجاتعهم في الدنيا والآخرة . 

أي : فهم يدعون الله تعالى بالأسحار » وأهم دعائهم الاستغفار › 
ونما تحصو ا الأسحار بذلك لأنا أوقات تنزلات رب العزة » وفعحه أبواب 
النطاء والحرد» والغفران والرخة : 

روی الشيخان وغيرهما واللفظ للبخاري : عن أي هريرة رضي لله 
عنه أن رسول الله عر قال : « يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الذنا خن مق فلت الكل الا كر + يقرل : من بغرن ا جيب له ؟ 
مَنْ يسألني فاعطیه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟» . 


۲۲۹ س 


وني رواية لمسلم : ١‏ من يقرض غير عدم ولا ظلوم ؟ حتى يطلع 
الفجر . 

وني رواية لغيرهما : « هل من تائب فأتوب عليه » من ذا الذي 
يسترزقني فأرزقه » مَنْ ذا الذي يستكشف الضرٌ فا كشف عنه » ألا سقم 
يستشفي فیشفی » . 

وروى الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عي 
e e‏ 
نصف الليل Eg Ma‏ ا 
فأعطیه ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ هل من تائب فاٌتوب عليه ؟ هل 
من داع فا جيبه ؟ حتى يطلع الفجر ». 
کی ذا کا لکد ار قال قاف بجی رال ما 
يستأذنون إلى أهليهم فيؤذن هم . 

قال : « فحمد الله وأثنى ل نم قال عو : أشهد عند 
ua Ea‏ 
قلبه ثم يسدد إلا سّلك في الجنة » . 

ثم قال ی : ( وعدني ربي عڙ وجل ان يدخل من أمتي سبعين الفا 
بغر حساب » وإني لارجو آلا يدخلوها حتى تبوؤوا انتم ومن صلح من 
أزواجكم وذراريكم مساكن في الجنة » . 

تات 2 ا 
وقال عو : « إذا مضى نصف اليل أو ثلث الليل ينزل الله عر وجل 
n E‏ 


إلى السماء الدنيا فيقول : لا أسأل عن عبادي أحدا غيري - من ذا 
الذي يستغفرني فاغفر له ؟ مَنْ ذا الذي يدعوني فاستجیب له ؟ مَنْ ذا 
الذي يسألني فأعطيه ؟ حتى ينفجر الصبح . 

وروى الترمذي والنساي واللفظ له عن عمرو بن عينية السلمي رضي 
لله عنه قال E‏ : هل من ساعة أرب إلى الله عر وجل 

فقال ع : ( : cy‏ 
الآخحر - أي الثلث الأخير - فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عر 
وجل في تلك الساعة فكن » . 

والمعنى : فكن حريصاً كل الحرص وابذل مستطاعك في أن 
تكون ‏ أي : في السحر - ممن يذكر الله تعالى : بصلاة ؛ وقران ؛ 
ودعاء ؛ واستغفار » لأنها ساعة قرب وإجابة » يطوي فما العبد مراحل 
في السير » وينال فيا مراتب في القرب » لا محظى بها غيره . 

ذلك لاف ارب جل رغاد قرب بالقر لوالا والب قب 
بالأعمال والطاعات _ فلا بد إذا من الوصال والنوال . 

فان اقرب ما يكون الربٌ من العبد في جوف الليل الآأخر » وإن أقرب 
ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ک|ا ورد ذلك عن التبي عي . فافهم 
والزم . 

روى الحافظ بو نصر المروزي في ( قيام اليل ) بإسناده عن فضالة 
ا يدغن ان الدر ري ا جنه عن رل ا خا ا عا رات 
وسلم قال : « إن الله تعالى ينزل في ثلاث ساعات يبقين من الليل . 

A 


يفتح الذكر في الساعة الأولى منها - وهو الذكر أي : الكتاب 
الذي كتب فيه كل شيء -يرى الذكر الذي لم يره أحد غيره فيمحو 
ما يشاء ویٿبت ما يشاء . 

م ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن التي م ترها عين » و لم تسمع 
بها آذن » ولم تخطر على قلب بشر ثم يقول : طوبى لمن دخحلك - اللهم 
اجعلنا منم برحمعك يا أرحم الراحمين - . 

غم ينزل في الساعة الثالغة إلى السماء الدنيا فتتنقض » فيقول : قومي 
بعزتي » ثم يطلع إلى عباده فيقول : هل من مستغفر آغفر له ؟ وهل من 
داع أجيبه ؟ حتى تكون صلاة الفجر ‏ فلذلك يقول تعالى : # وقران 
الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 . 

فيشهده الله وملائكة الليل وملائكة النہار ۲. 

ونقل الإمام المروزي عن ال جريري رهه الله تعالى أنه قال : قال داود 
عليه السلام : « يا جبريل أي الليل أفضل ؟ 

قال : ما أدري غير أن العرش تز وقت السحر » أي : لعظمة التجلى 
يهتز طربا . 

ومن أجل ذلك ندب الله تعالى عباده إلى الاستغفار في الأسحار »› 
لينالوا مغفرة الغفار » فإإن أحوج ما يكون العبد إليه هو غفران ذنوبه . 

اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم - اللهم أمين . 
ل والمستغفرين بالاسحار % . 

)١(‏ انظر ختصر قيام الليل للمقريزي 
۳۲ — 


وکان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخر ج من ناحية ذاره مستخفياً 
وقت السحر ويقول ) اللهم إنك دعوتني فأجبتك ¢ وأمرتني 
فأطعتك » وهذا السحر فاغفر لي ) . 

فقيل له في ذلك - فقال : ( إن يعقوب حین سوْف بنيه - أي : 
وعدهم بأن يستغفر هم وقال : 3 سوف أستغفر لكم ربي - أخرهم 
إلى السحر ) . 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما يجبي الليل صلاة ثم يقول : 
يا نافع أسحرنا ؟- أي : دخلنا في السحر . 

فقول : لا - فيعاود الصلاة › فإذا قلت : نعم قعد يستغفر الله 

التجليات الإلهية : 

التجلى هو الظهور » والتجليات الإلهية على أنواع : ذاتية وصفاتية 
وصورية » وتفاصيلها وبيانما يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى حين التكلم 
على عام الجنة . 

والذي أريده الآن بيان نو ع من القجلي الصفاتي » وذللك أن الله تعالى 
قد يتجلى على عباده بالجلال أو الجمال » أو صفات الرححمة والبسط 
والإحسان والرضوان » والأسرار والأنوار » وقد يتجلى بصفات القهر أو 
القبض - وكلها مصحوبة باميبة والعظمة والكبرياء والعزة » ولذلك 
من شان التجلى إذا حصل أن يخشع المحجلى عليه » وتعتريه ا لشية والمهابة › 
ولو كان التجلي با لجمال فإن لقوة الجمال هيبة تسيطر على المتجلى عليه › 


فإن الله تعالى إذا تجلى لشيء خحشع له ذلك الشيء . 
ا 


روى الإمام أحمد في ( مسنده ) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال : انکسفت الشمس على عهد رسول الله ع » فخر ج فكان يصلي 
رکعتین ویسال ويل ر کین و یسال آي بدو اله تعال د 
اقلت فال وان ر الا تعن ان الشمن وام انش واد 
منہما فإنما ينكسف لوت عظم من العظماء » وليس كذلك › ولکنہما 
خلقان من خلق الله تعالى عر وجل » فلذا تجلى الله عر وجلل لشيءِ من 
خلقه خحشع له » . 


وروی السا عنابن خارق رضي اله عن قال : إن الشمس انخسفت 
فصلى النبي عر ركعتين حتى انجلت ثم قال : « إن الشمس والقمر 
لا ينخسفان لموت أحد ولکنهما خلقان من خلقه » وإن الله عر وجل 
يحدث في خلقه ما شاء » وٳن الله عر وجل ذا تجل لشيء من خلقه خحشع 
له » اهما حدث فصلوا حتى ينجلي » أو يحدث الله تعالى أمراً » . 
وإن أعظم التجليات هيبة » وأشد ها تأئيراً على المحجلى عليه » هى 
لنجليات الذاتية » وهي على مراتب ونسب ومقادير حسب الحجلى عليه » 
ردک اه تال د جال مر غل ان وال ال ن غا 
سبحانه له » وكان ذلك بنسبة مقدرة من التجلي ‏ قال تعالى  :‏ ولا 
جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال : رب أرني أنظر إليك قال : لن تراني 
ولكن انظر إلى امجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » فلما تجلى ربه للجبل 
جلد کا زر مر ضعا فا فان قال ما کے الت اا 
أول المؤمنين ‏ . 
فكان نجي رب العزة للجبل ليراه موسى الكلم ‏ كان ذلك التجلي 


على نسبة حدودة مقدرة . 
a‏ 


کا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد والبهقي وغيرهم من 
ارف ا ا ا قرأ هذه الآية : # فلما تجلى 
ربه للجبل ...4 قال : هكذا وأشار عله بأصبعيه > ووضع طرف إبهامه 
على أغلة الخنصر فساخ الجبل » . 

وقال ابن عباس رضي الله عنما : ( ما تجلى سبحانه للجبل إلا على 
فر اضر ف وا 

فهذاالقدر من التجلي لم يتحمل ال جبل بل دك وذهبت جبليته و 
وصار هو والأرض سواءٌ » وخر موسى صعقاً - أي : مغشياً عليه 
اغا واا وة اة ب 

فهي صعقة خشية » لأنه لم يتحمل » بدليل ‏ فلما أفاق قال : 
سبحانك ‏ وليست هي صعقة الوت » ومن هنا تعلم الفرق الكبير بين 
تجلي رب العزة لرؤية موسى الكلم » وتجلي رب العزة عند سدرة المنتهى 
ارية سيدنا محمد عله » فأين التجلى للجبل من التجلي لعالم السدرة 
المحيطة بالسماوات السبع ؟ قال تعالى : # إذ يغشى السدرة ما يغخشى ‏ 
أي : لقد غشيتما أنوار رب العالمين حين تجلى ليراه الحبيب الأكرم ع 
عندها . 

ا تعلم الفرق الكبير بين قوتي الكل والحبيب › وتحملهما للرؤية . 

فالكلم عليه السلام کا أخبر الله تعالى عنه : Q‏ وخر موسى 


وأما الحبيب عه فقال الله تعالى فيه : 4 ما زاغ البصر 
وما طغى 4 . 


— ۲٢۹١ 


فرؤية الله عر وجل يقظة بالعيان البصري لم تقع في هذه الدار إلا 
لسيدنا محمد حبيب الله الأكرم عله ليلة المعراج » عند سدرة المنتهى » 
خحصوصية له . 

وقد روى مسلم وغيره أن النبي ع قال : « واعلموا أن أحدأ منكم 
لن یری ربه - آي : بعيني بصره في الدنیا - حتی يوت » . 

وإنما تشاهده القلوب » ويُرى بالبصائر القلبية » لمن كان أهلاً لذلك . 


وإن الله تعالى يتجلّى للمصاين في قبلتيم » ولذلك أمرهم أن يقابلوا 
ذلك التجلّي بالقحلو کا : بالقحلي بالصلاة والعبادة لله تعالى › وان 
يتوجهوا إلیه سبحانه ولا يلتفتوا : 

روى أصحاب السنن وأحمد وغيرهم عن أبي الأحوص رضي الله عنه 
عن ابي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عط : « لا یرال الله مقبلاً 
على العبد في صلاته ما لم يلتفت » فإذا حرف وجهه انصرف عنه .٠0)‏ 

وروى البزار عن جابر رضي الله عنه أن النبي ع قال : « إذا قام 
الرجل في الصلاة أقبل الله عليه بوجهه » فإذا التفت قال : يا ابن آدم : 
إلى مَنْ تلتفت ؟ إلى مَنْ هو خير لك مني » أقبل إل » فإذا التفت الثانية 
قال مثل ذلك » فإذا التفت الثالثة صرف الله تبارك وتعالى وجهه عنه » . 

وروی أبو داود وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ن التبي 
4 قال : ‹ إن أحد ک إذا قام يصلى فإن الله تعالى قبل وجهه › فلا صقر 
قبل وجهه » ولا عن ينه > ولیبصق عن یساره تحت رجله الیسری » 
الحديث . 
)١(‏ انظر ( ترهيب ) المنذري . 


Ag 


وإن الله تعالى يتجلى على الحُجاج يوم عرفة فيغفر طم » ويباهي بهم 
الملائكة عاييم السلام ... 

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ع قال : 
« ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة › وإنه 
ليدنو - يتجلى - ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما اراد هولاء ؟ ». 

وعن ابن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
کان يقول : « إن الله عر وجل يباهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة › 
فيقول : انظروا إلى عبادي شعقاً عبرا » رواه أحمد وغیره . 

وزاد البيمقي في رواية له : « فيقول الله تعالى للملائكة : أشهد م ني 


قد غفرت هم . 
فتقول الملائكة : إن فيم فلاناً مرهقاً - أي : كتير الحارم 
والمفأاسد س. 


فقول الله تعالی : قد غفرت هم » الحديث . 
الاطلاعات الرجانية : 

إن لله تعالى إطلاعات عامة على جميع خلقه في جميع الأوقات » ولله 
تعالى إطلاعات خاصة في أوقات خاصة » يكرم بها من يشاء من عباده 
بالغفران والرحة الخاصة › والإحسان والإكرام الخاص . 


() قال المنذري : رواه مسلم والنساي وابن ماجه وزاد رزین في جامعه : « اشهدوا يا ملائکتي اني 
قد غفرت فم 0 . 


A 


فمن ذلك إطلاعه سبحانه ليلة النصف من شعبان : 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما ان رسول 
لله عر قال : « يطلع الله عر وجل إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر 
لعباده إلا اثنين : مشاحن وقاتل نفس » . 

وعند الطبراني وابن حبان في ( صحيخه ) عن معاذ رضى الله عنه 
عن النبي عي قال : « يطلع الله تعالى إلى جميع خلقه ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن » أي : بينه وبين أخيه 
اللسلم شحناء وبغضاء . 

_وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قام رسول الله عي في الليل 
فل اغ اة ج نآ ا ف اة ول 
سجوده : 

« أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ بك 
E SÎS‏ 

فلما رفع راسه ا من السجود وفرع من صلاته . 

قال يا عائشة ‏ أو قال يا حهميراء : « أتدرين أي ليلة هذه ؟». 

قلت : الله ورسوله أعلم . 

قال ل : « هذه ليلة النصف من شعبان » إن الله عر وجل يطلع 
على عباده في ليلة النصف من شعبان ؛ فيغفر للمستغفرين › ويرحم 
المسترحمين » ويؤخر أهل الحقد کا هم ») أي : لا يغفر نهم › رواه 
البمقى . 


— ۳۸ 


فسخيمة الصدر وهي : الحقد وحمل الغل على المؤمنين يحرم صاحبه 
المغفرة والرححمة › وينعه عن رتبة الولاية . 

وسلامة الصدر وسماحة النفس تفتح أبواب الخير والولاية . 
ومن ذلك إطلاعه سبحانه على أهل بدر رضي الله عنم وبشارتيم با لمغفرة عامة : 

روى الإمام مد وابن أبي شيبة وأبو داود وغيرهم عن أي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله عي قال : « إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم ) . 

وني رواية للطيراني : « اعملوا ما شعتعم فإني غافر لكم » أي : 
ما مضى وما ياي . 

وفي رواية المغازي لابن عائذ : « اعملوا ما شقتم فسأغفر لكم » . 

وعند البخاري : « لعل الله اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شم 
فقد غفرت لكم » الحديث وفيه قصة . 

قال العلامة الزرقاني : وقد قال العلماء : الترجي في كلام الله تعالى 

ا 1 8ھ 3 

وكلام الرسول عل للوقوع . اه أي : مُحقق الوقوع . 
ومن ذلك اطلاعه سبحانه على الشهداء في البرزخ : 

روی مسلم عن مسروق قال : سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه 
الآية : [ ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رم 
يرزقون 4 الايات . 

فقال : إنا سألنا عن ذلك رسول الله عو . 

فقال : ١‏ أرواحهم في جوف طير خضر ها قناديل معلقة بالعرش › 

— ۳۹ — 


٠ SS‏ غ تأوي إلى تلك القناديل ؛ فاطَلع علممم 
ريم اطلاعة فقال : هل تشتهون شيعا ؟ 


فقالوا : أي شيء نشتي ونحن نسرح من ال جنة حيث شقنا - ففعل 

فلما روا اہم م یت ر كوا من أن يسألوا - أي : لا بد من أن يسألوه 
ویطابوا منه سبحانه ‏ قالوا : يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا 
حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى . 

فلما رأى أن ليس مم حاجة تركوا » . 

وفي رواية عبد الرزاق عن أي عبيدة عن ابن مسعود أنهم قالوا في 
الفالثة : ١‏ تقرىء نبينا السلام وتبلغه آنا قد رضينا ورضي عنا » . 

النظرات الرحهانية : 

إن لله تعالى نظرات عامة مستمرة » وله نظرات خاصة في أوقات 
خاصة » فيما الإكرام والرحهمة والغفران . 

فتلك النظرات الخاصة ينبغي للمسلم أن يتحينما في أوقاتها » ويحرص 
علیہا » فإنه من نظر الله تعالى فيا إليه لم يعذبه أبدا . 

5 : س f‏ ا صطاله ۔ 

روی البيهقي وغیره عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله عو قال : 

غ £ 3 ۶ے 

« اعطيت امتي في شهر رمضان خمسا مم تعطهن امة مثلهم : 

أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عر وجل 
إلمم » ومن نظر الله تعالى إليه م يعذبه أبداً . 


— t١ س‎ 


أما الثانية : فإن خلوف أفواههم - أي : رائحة أفواههم ‏ حين 
ييسون أطيب عند الله من رج المسك . 

وما الثالفة : فإن الملائكة تستغفر هم في كل يوم وليلة . 
لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي 

وأّما المخامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعاً » : 

فقال رجل من القوم : هي ليلة القدر ؟ 

فقال عل : ١‏ لا ؛ ألم تر إلى العمّال يعملون فإذا فرغوا من أعماهم 
وفوا اجورهم » . 

وروی الأصفهاني عن ابي هرر ری لله عنه قال : قال رسول الله 
کان اول للد من فهر رمان نظ اله ال إل اة 
أي : المسلمين ‏ وإذا نظر الله إلى عب لم يعذبه أبداً» . 

فللة تعال تظر ات رضرانية خاصة بعادة امون ۽ جص ا من اء 
SS ES E‏ 

روی النساڻي عن يعقوب بن عاصم رضي الله عنه عن رجلين من 


أصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم أنهما “معا النبي صلى الله عليه واله 
وسلم يقول :« ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له املك 


وله الحمد»› > یي وییتا ۽ ویو عل کل شیء در مخلصاً با 
روحه مدقا عا قله اظفا ا ان ؛ إلا فتق الله عر وجل له السماء 


س ا٤۲‏ 


فتقاً حتى ينظر إلى قائلها من الأرض » وح لعبد نظر الله تعالى إليه أن 
يعطیه سوله » کا في ( ترغيب ) المنذري . 
ومن أوقات النظرات الرحانية : منتصف النهار حين تزول الشمس عن كبد 
السماء : 
روی البزار عن ثوبان رضي لله عنه أن رسول الله ع کان يستحب 
أن يصلي بعد نصف النهار - أي : بعد الزوال اول وقت الظهر -. 
قال عانشة رط اله غا يا رتل اه إن اراك وت ب 
الصلاة في هذه الساعة - أي : تستحب أن تصلى أربعة نافلة ؟. 
فقال عه : « تفتح فيما أبواب السماء » وينظر الله تبارك وتعالى 
بالرحمة إلى خلقه » وهي صلاة كان يحافظ عليما ادم ونوح وإبراهم وموسى 
وعیس صلوات الله تعالى عليهم ) . 
وروی الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال : معت رسول الله ع 
يقول : « أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب بثلهنٌ في السحر - أي : 


یعادل واا بالتهجد کا في حديث اخر ‏ وما من شيء إلا وهو يسيج 
الله تعالى في تلك الساعة ثم قرأ : 8 يتفي ظلاله عن المين والشمائل سجداً 


لله وهم داخحرون 4% (. 

ولله تعالى نظرات رحانية رضوانية إحسانية في الليل والنهار » يمن 

على عباده المؤمنين بما يشاء » ويكرم بذلك من يشاء » ويوم الجمعة فيه 
زيادة فضل . 

f 2‏ ن ت 8 ا ااه . 

روى البهقي عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 


— ٤٢ 


« لله في كل جمعة ‏ أي : في كل يوم جمعة ‏ سقائة ألف عتيق من 


وفي رواية أي يعلى عن أنس رضي الله عنه عن النبى عه : « إن يوم 
E a o‏ 
فيما ستائة ألف عتيق من النار )“. 

وروى البمقي في (الشعب) بسنده عن ابن عمر رضى الله عهماغن 
النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : ( ذاکر الله تعالی ي الخافلین کالقاتل 
خلف الفارين » وذاكر الله تعالى في الغافلين كغخصن أخحضر في شجر 
يايس » . 

قال البيمقي وني رواية : « وذاكر الله تعالى في الغافلين ينظر الله تعالى 
ا و ی ا وک ان ی اق هک رة 
نور يوم القيامة ). 


. انظر ( ترغيب ) المنذري‎ )١( 
. انظر ( ترغيب ) الحافظ المنذري‎ )۲( 


NET ma 


النفحات الربانية والصدقات والمنن الإلهية 


روی الطبراني وغیره عن محمد بن مسلم رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : « إن لربکم في ایام ده رک نفحات » فتعرضوا ها » لعله 
أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبداً » . 

والنفحات : جمع : نفحة » وهي مأخوذة من : نفح الطيب إذا فاح 
ر 

فنفحة الطيب تنعش القلب الجسماني وتدشطه » وأما نفحة الرب 
فتحيي القلب الروحاني وتعلو به . 

والنفحات الربانية هي من باب خزائن المنن وال جود والكرم » تقطع 
یمن ظفر بها مسافات شاسعات في أقل من اللحظات › وقد أمرنا ع أن 
نتعرض ها » وذلك بتطهير النفس » وتوجيه القلب إلى حضرة الرب 
ا غل مدن اقات ل فة ربانة تا فد مهاد اقا 

- اللهم أمين . 

روى البزار وبقي بن مخلد من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن التبي 
صلی الله عليه واله وسلم أنه قال Es‏ 
إلا لله فيها صدقة ن مہا غل هن ياء من عاد < وما من الله تعالى على 


عبد مثل أن یلهمه ذکره . 
فعلى المسلم العاقل أن يتعرض لنفحات الله تعالى » وإلى صدقاته 
سبحانه ومننه . 


— tt 


الشؤونات الإلهية 


قال الله تعالى : ل يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في 
شان . 

روی ارقي في الشعب والبزار وغيرهما عن أي الدرداء رضي الله عنه 

عن النبي ره : في قوله تعال : ل کل یوم هو في شان ) قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ من شأنه أن يغفر ذنباً » ويفر ج كربا » وجيب داعياً » 
ويرفع قوماً ويضع اخرين » . 

وروى الحافظ عبد الرزاق وابن المنذر والحا ج والبمقي وغيرهم عن 
ابن عباس رضي الله عنېما في قوله تعالى  :‏ کل يوم هو في شان ) 
قال : إن نما خلق الله تعالى لوحا حفوظاً من درة بيضاء » دفتاه من ياقوتة 
راء » قلمه نور » وكتابه نور » عرضه ما بين السماء والأرض » ينظر 
فيه كل يوم ثلانمائة وستين نظرة » جخلق في كل نظرة ويرزق » ويي 
وجيت » ويعرٌ ويذل » ويغل ويفك » ويفعل ما يشاء - فذلك قوله 
تعالی : # کل يوم هو في شان 4 سبحانه وتعالی . 

اللهم إنا نسالك في جملة من يسألك من أهل السماوات والأرض أن 
تغفر ذنوبنا » وتفرج كروبنا » وتنور قلوبنا » وأن تتولانا با توليت عبادك 
الصالحين في قولك : ل وهو يتولى الصالحين ‏ وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً أبداً أبداً بدا . 


— ٤٥ 


رک اوآ او الف رکا ھان کن ا 
یدرس » فوقف عليه رجل وقال له : ما معنی قوله تعالی  :‏ کل یوم 
هو في شان فأطرق ابن الشجري و لم بحضره الجواب » ووعده الجواب 
في الغد . 

ثم ذهب مهتماً فبات تلك الليلة فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في الوم » فقال له عله : ١‏ هذا الرجل الذي سألك هو الخضر » فإذا 
جاءك الغد فقل : الجواب : هي شوون يبديما ‏ أي : يظهرها - 
ولا تدا » يرفع قوماً ويضع آخرین » . 

فلما كان الغد » وجاء اضر عليه السلام » فأ جابه ابن الشجري عن 
الآية كا علمه رسول الله ع في المنام . 

e E 

صلى الله عليه وآله وسلم أبداً أبداً أبداً 

ly 
الأيام التي جاء ذكرها في القران هي مختلفة المقادير‎ 

فهناك أيام : ذي المعارج قال تعالى : ل تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم کان مقداره مسين ألف سنة فاصبر صبراً جميلاً 4 . 

فيوم من أيام المعارج هو مقداره خمسون ألف سنة تما نعده . 

وهناك أيام الربّ : قال تعالى  :‏ وإن يوماً عند ربك كألف سنة ما 


تعدون . 


— ۲٤١ 


وهناك أيام الدنيا : قال تعالى : « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك 

كفارة أمانكم إذا حلفع ‏ الاية . 

ويوم الدنيا هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

وهناك أيام الشؤونات الإلهية : قال تعالى  :‏ كل يوم هو في شان . 

واليوم الشأني هو أدق من أن يدحل تحت التقدير » لأنه أقرب من 
لمح البصر : 

قال تعالى  :‏ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ‏ أي : 
بل هو أقرب من لمح البصر » وهذه الأقربية لا يستطيع الخلوق أن يقف 


على قدرها وحدّها ‏ فافهم . 


وعد الله تعالى وبشراه للأمة الوارثة المصطفاة 

قال الله تعالى : ف ثم أورشنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنيم 
ظا م لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالغيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير جنات عدن يدخلونا يحون فما من أساور من ذهب ولؤلؤًا 
ولباسهم فيما حرير وقالوا : الحمد لله الذي ذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يسنا فيها نصب ولا يسنا فيا 
لغوب 4 . 

لقد ذكر الله تعالى في تلك الآيات الكرية فضله على هذه الأمة بالوراثة 
للكتاب وبالاصطفاء » ثم ذكر أصنافها الثلاثة » وبين فضله الكبير عليما › 
وذكر بعد ذلك وعده فمذه الامة المصطفاة وبشراه نها بالحنة فقال : 
جنات عدن يدخلوما 4 الآيات . 


س ۷ ۷ 


وي هلا الوعد والبشائر الإلهية بالدة > دلیل على مور اة د ينبغي الانتباه 
إلبا : 


الأمر الأول : هو أن ال جنة أمرها عظم » وشأنها كبير » ومقامها عند 
الله تعالى كريم » ولذا وعدها الله تعالى أحبابه وبشرهم بها » وجعلها هم 
جزاءٌ . 

الأمر الثاني : هو أن ال جنة هي مبوبة عند المؤمنين ومرغوبة » وهي 
مقصودة همم ومطلوبة » ولولا ذلك لا كان وعد الله تعالى مم بها وبشراهم 
ا - ما كان لذلك أثر لموقع الفرحة والبشرى عندهم » وحينعلٍ يكون 
ما بشرهم به ووعدهم الله تعالی غير محبوب لدم ا 
عندهم » کلا بل انما بشرهم با يحبون ویسرون » بدلیل ابم مدوا الله 
تعالى الذي أحلهم دار المقامة من فضله . 

تفصيل الكلام على الأمر الأول : 

يجب على المؤمن أن يعتقد ن دخول ال جنة فوز عظم » ومقام كريم › 
وأن جنة الله تعالى هي كرية عليه » حبوبة لديه » ولذلك حبُب فيا أحبابه 
ومقربيه » وعظم شأنها » ومدحها » ورغب فيا » ودعا إلا » وبشر بها 
عباده المرّمنين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

قال تعالى  :‏ لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم وأولعك هم الخيرات وأولعك هم المفلحون اعد الله هم جنات 
تجري من تحتها الأنہار خالدين فيا ذلك الفوز العظم ‏ . 

وقال تعالى : * والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 


— ٤۸ 


اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد هم جنات تجري تيا 
الأنهار خالدين فيما أبداً ذلك الفوز العظم 4 . 

أترى ايها العاقل أن الله تعالى يعد لرسوله عه والذين معه جنات ما 
ها تلك القيمة والكرامة ؟ وما ها ذلك الشأن الكبير والمقدار العظم »› 
والفضل الأجمع والمقام الأرفع الكبير ؟؟ 

کلا ؛ بل کا قال عا : « ألا إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة الله 
الجنة » . 

ه ROE‏ اه ا ا 

ولا نرلت فواتح سورة الفتح تبشر النبي مه بالفتح البين » وبمغفرة 
e‏ تام النحمة والنصر العزيز - قال 
أصحاب النبى ع : ( هنيعاً لك يا رسول الله » قد أحبرك الله تعالى با 
هو فاعل بك » فما ندري ما هو فاعل بنا ) . 

فانزل ا با جنات : 
ی :ا سالك ما ا اتر ت لا مادم سن شی 

O oS 
يفعل بك ؛ فماذا يفعل بنا ؟‎ 

فنزلت  :‏ ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 


— ۲٤۹ 


درجاتم ومراتہم » في الولاية والقرب ججنات تجري من تحتها الأنهار 
# ويكفر عنہم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً ) . 

فختم تلك البشارة بأنها الفوز العظم » فكيف يسو غ للعاقل أن يستين 
بالجنة ويستخف بها » وقد عظم الله تعالى الفوز بدخوها ؟ بل الواجب 
على العاقل أن يسعى اليما محباً ها ومشتاقاً إليها . 

ونما يدل على كرامة الجنة وعظم قدرها عند الله تعالى » أن الله تعالى 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن مم الجنة » > فهل يتصور العاقل 
أن يقدّم الله تعالى ننا قليلاً » وبدلاً خسيساً » وججعل ذلك مقابل أنفس 
أحبابه المؤمنين وأموالهم - اللهم أنت أجل وأعلى سبحانك - بل هذا 
يدل على عظم قدر هذا المقابل ونفاسة قيمته وعلو شأنه : 

قال تعالى : ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان هم 
الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقاً في القوراة 
والإنجيل والقران ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعع 
به وذلك هو الفوز العظم 4% . 

ومن تدر في هذه الأية الكرية تراعت له وجوه كثيرة من تكرمم الله 
تعالى لعباده المؤمنين » وتشريفه هم » ورفعة شأنهم > وعلو مقامهم › 
وعظم قدرهم عنده سبحانه . 

وسأذكر لك جملة موجزة من تلك الوجوه وأترك البقية إلى موضع 
اخر إن شاء الله تعالى : 

الوجه الأول : إعلان الله تعالى في محكم كتابه » ليعلم أهل اللا العلل 
والأدفى بشرائه من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن هم الجنة . 


س 


وإقامته سبحانه المؤمنين في منصب العاقدين البائعين أنفسهم وأمواحم 
لله تعالى » وفي هذا تشريف لعباده المؤمنين » ورفعة لمستواهم على غيرهم . 

کا شرفهم سبحانه بمعرفته وإشراقات أنواره في قلوبہم › قال تعالی : 
فمن شرح الله صدرہ لاإسلام فهو على نور من ربه 4 . 

کا شرفهم بالنطابات الإلهية التي فيا التكاليف الشرعية › فناداهم 
بصفة الإيمان فقال : # يا أمها الذين منوا في كثير من الآيات القرانية . 

ا شرفهم حمل الأمانات والعهود والمواثيق » قال تعالى  :‏ والذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق % . 

ا شرفهم بالبايعة له سبحانه بواسطة أحب أحبابه وأفضل خليقته 
سيدنا محمد عي » قال تعالى : ف إن الذين يبايعونك نما يبايعون الله ه 
الاية 

o ot 
. 4 فاستبشروا ببيعكم الذي بايعع به‎ 

فانظر يا أحى رعاك الله تعالى ما أكرم المؤمنين على الله تعالى » فقد 
اشر ا قحا ع إلا أة مرا ال لن اشرع »ردك باد ا 
أنفسهم وأموالحم تحت أمر الله تعالى » فلا يعصرفوا في أنفسهم » ولا في 
أمواهم » إلا ما شرعه طحم وأحبه منهم - وذلك بالعمل الصاح › والكلم 
الطيب » والجهاد في سبيله » والسعي في نفع العباد والبلاد - فإن الخلق 
كلهم عباد الله تعال » وأحبہم إليه أنفعهم لعياله . 

وهذا هو معنى الإسلام ‏ أي : الاستسلام العام إلى الله تعالى کا 


— ٥إ‎ 


قال تعالى : 3 إن الدين عند الله اللإسلام ‏ أي : الاستسلام لا أمر 
الله تعالى من عقائد وأقوال » وأعمال وأخلاق واداب . 

فالمسلم الكامل هو الذي أسلم نفسه وماله لله تعالى » يتصرف بہما 
کا شر ع الله تعالی » فیاتمر بما مره الله تعالی به » وینتہی عما نہاه الله تعالى 
عنه . 

فإذا طالبه أمر الله تعالى بالصلاة صلى » وإذا طالبه أمر الله تعالى بالز كا5 
زک بوذا طايه أ اله قعال المي ضام ب ررد طاله أ ر الخال 
اچ 

وإذا طالبه أمر الله تعالى بالجهاد جاهد ‏ وهكذا دواليك . 

وبهذا يكون تسلم المبيع في عقد البيع لله تعالى ‏ فافهم . 

وهذا هو الإسلام الكامل » أي : الاستسلام لله تعالى فيما أمر ونهى . 

الوجه الاك : أنه سبحانه كد عقد الشراء » ودفع الثمن بقوله : 
وعدا 4 وهو مصدر موكد لمضمون ال جملة قبله » لأن الشراء بن هم 
الجنة يتضمن الوعد ممم بالجنة . 

الوجه الفالث أنه سبحانه أكد ذلك أيضاً بقوله  :‏ عليه 4 وهذا 
من باب إیجابه على نفسه » فانه سبحانه لا احد يوجب علیه» ولکنه 
سبحانه هو قد یوجب على نفسه » قال تعالی  :‏ کتب ربکم على نفسه 
الرمة چ > وهو سبحانه يحتم على نفسه قال تعالى  :‏ وإِن منکم إلا 
واردها کان على ربك حتماً مقضياً 4 . 

ومن هذا قوله تعالى في هذه الآية : # وعدا عليه حقاً ‏ فهو يحق 
غلل فة ما شا 
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الوجه الرابع : أنه سبحانه أكد ذلك العقد فكتبه على نفسه في أصح 
الكتب » وأثبت الصكوك الموثقة » وهي : التوراة النازلة على موسى »> 
RS‏ > والقران 
ا لجامع المعجز النازل على سيدنا محمد عو فقال تعالى : ¥ وعدأ عليه حقاً 
في التوراة والإنجيل والقران 4 . 

الوجه الخامس : أنه سبحانه أكد ذلك العقد بقوله تعالى : «إ ومَنْ 
وف بعهده من الله ؟. 

فبين للمؤمنين أن العهد مع الكري النفس » الوفي العهد هو : عقد 
وثيق لا يحتمل الغش ولا الخديعة » فما ظنكم بعهد الله تعالى : ¥ ومن 
أوف بعهده من الله 4 ؟. 

الوجه السادس : طمنهم سبحانه بثقة العقد ووفاء العهد ليكونوا 
مستبشرين مطمئنين » فرحين مسرورين » في مقام العيان لققوة 
الأاطمعنان » وكيف لا يفرحون ويستبشرون بذلك العقد ؟ وفيه الفوز 
العظم _ إن واسطة عقد البيع الذي يأخذ البيغة من الخلق لله الحق 
سبحانه » هو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله تعالى » وأكرمهم على الله تعالى 
ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم » الذي قال الله تعالن فيه : 
مل إن الذين يبايعونك إنغا يبايعون الله يد الله فوق يديهم فمن نكث فإنغما 
ينكث على نفسه ومن أُوف با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً 4 . 

فما أشرف هذا العقد . ) 

فتلك الآية الكرية وما اشتملت عليه من شرائه سبحانه أنفس المومنين 
وأمواهم بأن مم الجنة - تدل على عظم أمر الجنة » وعلو شأنها » ورفعة 
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قدرها » وکرامتپا عند الله تعال . 

فإن من المستحيل على الله تعالى ذي الجلال والإكرام » والطول 
والإنعام » أن د يشتري من عباده المؤمنين الكرمين عند أتفسهم وأموالهم » 
ما هو خسيس » أو رخيص » أو بخيس - تعالى الله عن ذلك علوا 
کو 

بل اشتری انفسهم وأموام با هو عظيم قدره » کبیز فخره » رفع 
شرفه » يفوق ثمن کل شین » وعلو عن کل تقوم » لا بُحصی عه » 
ولا پستقصی حدّه » فیه کل مرغوب وعبوب » وإلیه اتی في کل غاية 
ومطلوب » ألا وهو جنة الله تعالى » التي أعدها لأحبابه » ومقربيه وأوليائه 
وأهليه . 


وهل تعرف أيا العاقل ما هي ال جنة ؟ وما أنواع نعم الجنة » وماذا 
تحتوي عليه الجنة ؟؟ 

قد تظن أن ال جنة هى : تحتوي على أشجار » ونمار » وظلال » وأنهار » 
وحور » وقصور › ومطاعم > ومشارب طيبة » ولذائذ جسمية متعة ‏ 
وليس وراء ذلك شيء » وهذا شان الجاهل بامر الجنة وشان من لم يعرف 
الجنة . 

فا لمؤمن العاقل هو من عرف الجنة وعلم ما فيما من أنواع المكارم » 
وأنواع الفضل الإلهي › وأنواع النعم » يعرف ذلك کا عرفها الله تعالى 
ووصفها فی کتابه الکرم » وکا وصفها رسول الله عو . 

وأنا العبد الفقير لربه تعالى أذكر لك جملة موجزة نما جاء في وصف 
الجنة » وما فيا من أنواع الفضل والكرم الإلهي » مقتبساً من الكتاب 
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والسنة » وأترك التفصيل إلى كتاب خر حاص بعالم الجنة إن شاء الله 
تعالٰی : 

: الجنة فيما رؤية رب العالين عياناً‎ - ١ 

کی کن ا ھا ی ا و ن ای کی رو هره 
و احور ا ال خت ةه هال نفا ا ل ا 
التي هي غاية المطلوب - قال الله تعالى  :‏ وجوه يومعلٍ ناضرة إلى ربها 
ناظرة % . 

جاء ني ( الصحيحين ) وغير*ما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال : نظر رسول الله ع إلى القمر ليلة البدر فقال : « إنكم سترون 
ربكم عیاناً ا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤیته » فن استطعع أن 
لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبما فافعلوا » ثم قرأً : 
وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب @& » . 

وإن رؤية آهل الجنة ربمم سبحانه هي أحب إليهم من كل نعم الجنة : 

روى مسلم والترمذي عن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عي : « إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : تريدون شيعاً 


ازید ؟ 
فيقولون : أل تبيض وجوهنا ؟ لم تدخلنا ا لجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟ 
قال : فيكشف ا لحجاب فما أعطوا شيا حب إلمم من النظر إلى رہم 
تبارك وتعالى ثم تلا هذه الأية : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 ». 
ورؤية الله تعالى في الجنة منها : رؤية عامة لجميع أهل الجنة » ومنما خاصة يختص 
با سبحانه من یشاء من عباده . 
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أما العامة فقد جاء في ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن الناس قالوا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ 

فقال : « هل تارون تي رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ؟( . 

قالوا : لا يا رسول الله . 

الوا لايا وسۈل ال 

قال : « فإنكم ترون ربكم كذلك » الحديث بطوله . 

وهذه الرؤية العامة تكون في الكثيب يوم الجمعة کا دلت على ذلك 
الأحاديث » ومنها ما جاء عن حذيفة في حديث طويل رواه الطيراني في 
( الأوسط ) بإسنادين أحدهما جيد قوي » ورواه أبو يعلى » وابن أي 
الدنيا » والبزار واللفظ له وفيه : « فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي 
يبرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى جمعتهم » نادى مناد : يا أهل الجنة 
أحرجوا إلى دار المزيد » لا يعلم سعتها وعرضها وطوها إلا الله عر وجل › 
فيخرجون في كثبان المسك » وتوضع هم المنابر » والكراسي » فيأخحذ 
القوم مجالسهم - أي : كل واحد منہم في رتبته ومقامه -. 

قال : فيكون اول ما يسمعون منه سبحانه : أين عبادي الذين 
أطاعوني بالغيب و م يروني » وصدقوا رسلي واتبعوا أمري » فسلوني فهذا 

قال فيجتمعون على كلمة واحدة : رب رضينا عنك فارض عنا . 

قال : فيعيد عليهم ذلك القول ويقول طحم : فسلوني فهذا يوم المزيد . 

قال : فيجتمعون على كلمة واحدة : رب وجهك أرنا ننظر إليه . 
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قال : فیکشف الله تبارك وتعالى الحجاب ويتجلى هم فيغشاهم من 
نوره شيء لولا أنه قضی علیہم أن لا يحترقوا لاحترقوا مما غشیېم من نوره ) 
إلى تمام الحديث . 

وأما الرؤية الخاضة بالا رهن غل الله تال قد جاه غ أبن عبر 
رضي الله عنهما أن رسول الله ع قال : « إن أدنى أهل ال جنة منزلة لمن 
ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة الف سنة » 
وأكرمهم على الله تعالى : من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية - ثم قرأً 
رسول الله عل : [ وجوه يومئلٍ ناضرة إلى ربا ناظرة 4% ». 

رواه أحمد والترمذي ورواه ابن أي الدنيا بلفظ : 

قال رسول الله مه : « إن أفضل أهل ال جنة منزلة من ينظر إلى وجه 
الله تعالی کل یوم مرتین » . 

۲ الجنة فرما تحياته تعالى وتسليماته على أهل الجنة : 

قال الله تعالى  :‏ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد هم أجراً كرياً ). 

وقال تعالى : ل إن أأصحاب ال جنة اليوم في شل فاكهون هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيما فاكهة وهم ما يدعون 
سلام قولاً من رب رحم & . 

عن جابز رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : « بينا أهل ام جنة 
في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الربُ جل جلاله قد 
أشرف عليہم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة - وهو قوله 
عر وجل  :‏ سلام قولاً من رب رحم ‏ - فلا يلتفتون إلى شِيءِ مما 


— fo¥ 


هم فيه من النعم ما داموا ینظرون إلیه حتی يحتجب عنہم »› ویبقی فم 
نوره وبر کته » رواه ابن ماجه وغیره . 
۴ - فيا مكالعه سبحانه لأهل الجنة وإحلاله الرضوان عاييم : 
قال الله تعالی : # ورضوان من الله كبر فتجلیه سبحانه علیہم 
بالرضوان أكبر عندهم من ما كل الجنة وشرابما وأنهارها ومساكنما . 
روى الشيخان وغيرما عن ابي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله 
ع قال : « إن الله عر وجل يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة . 
فيقولون : لبيك ربنا وسَعّديك » والخير في يديك . 
ا 
فيقولون : وما لنا لا نرضى يا ربا وقد أعطيتنا ما م تعط أحداً من 
قول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
فيقولون : وأي شيءٍ أفضل من ذلك ؟ 
فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً » . 
اللهم اجعلنا منهم بكرامة سيدنا رسول الله عر عليك - آمين . 
؛ - فيا ثناؤه سبحانه على أهل الجنة وشكرهم على عملهم الصاح : 
قال الله تعالى بعد أن ذكر ألوان النعم في الجنة > وأنواع اللذائذ » 
وأصنافاً من العطاء والكرم الإلهي ‏ قال سبحانه : لإ وإذا رأيت َه 
فملك الدنيا مهما اتسع وامتدٌ فهو حقير صغير بالنسبة لملك الجنة › 
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فإنه الملك الكبير > وكيف لا يكون كذلك وقد جاء أن أدنى آهل ال جنة 
وآخرهم دخولاً ها : من يؤتى « قدر الدنيا وعشرة أمثاها » الحديث کا 
رواه الترمذي وغيره.. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك  :‏ إن هذا کان لکم جزاءٌ و کان سعیکم 
مشکوراً ‏ . 

فقد شکرهم سبحانه على سعیہم المبرور » ک) قال تعالى : ل ما يفعل 
الله بعذابکم إن شکرتم وآمنع وکان الله شاكراً عليماً ‏ . 
وإذا دخل أهل ال جنة الجنة - جعالنا الله تعالى منهم بفضله ورحته - 
قدموا شكرهم وحمدهم لله تعالى على أن هداهم ووفقهم لذلك › ثم إِنه 
سبحانه يقابلهم بالثناء علهم بحسن أعماهم وصلاح أفعالمم . 

قال تعالى : ل[ وتزعتا ما في صدورهم من غل تبري من تنه الأمار 
وقالوا : الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بجا كنم 
تعملون 4 . 

ه ‏ الجنة فيا المعية لرسول الله ع ومرافقته والاجتاع به عل : 

لقد ذكر الله تعالى في مواضع من القرآن الكرمم أنواعاً من نعم هل 
الجنة » ومن جملة تلك الأنواع أفرد نوعاً خاصاً من نعم أهل الجنة » 
يبشرهم بذلك » وينهض بہمتهم ليظفروا بذلك : قال الله تعالى : ¥ ومن 
يطع الله والرسول فأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيون والصديقرن 
والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالل 
عليماً . 
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ففي هذه الآيات الكريمة : البشائر الإلهية للمطيعين لله تعالى ورسوله 
زي بالمعية والمرافقة للنبيين ؛ وإمامهم د و معیتهم 
الصديقين والشهداء والصالين . 

ثم أثنى على أهل هذا المقام » وذكر شأن هذا المقام فقال تعالى : 
وخسن أولئك رفيقاً %. 

ثم عظم ذلك المقام » وبين لعباده فضل ذلك المقام » وأنه لا ينال بالأمر 
السهل فقال تغالى  :‏ ذلك الفضل مشير إلى علو مرتبة الفضل وعزة 
شأنه ل OS‏ به على من 
يشاء من عباده » فعليهم أن يسألوه من فضله - اللهم تفضل علينا بذلك 
يا ذا الفضل العظم : 


وقد كان أصحاب النبي ع و أشد الناس حرصاً على نيل هذا امقام 
ا ذاقوا حلاوته . 


وقد جاء في سبب نزول هذه الأيات الكرية ما يدلك على ذلك . 


فعن عائشة أم المومنين رضي الله عنها قالت : ( جاء رجل إلى النبي 
فقال : : يا رسول الله إنلك أحب إلي من تفسي » وأحب إلّي من 
اهي » وأحبُّ إلي من ولدي » وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصير 

حتى اتيك فأنظر إليك وإذا ذكرتٌ موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت 
الجنة رُفعتَ مع النبيين » وإن دخلت الجنة حشيت أن لا أراك . 
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والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيغاً ). 

بل كان أصحاب النبي عل إذا دعوا الله تعالى وسألوه في أوقات 
الإجابة » جعلوا دعاءهم وسوالم أن يسعدوا بمرافقة النبي عي في الجنة . 

روى مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال : 
کنت ابیت عند النبي یه فاتیته بؤضوئه وحاجته فقال لي : « سل » . 

فقلت : يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة . 

فقال ع : « أوغير ذلك » . 

قلت : هو ذاك . 

قال : « فأعني على نفسك بكثرة السجود » . 

ولا مر النبي ع في المسجد بعبد الله بن مسعود قال له عر : 
« یا ابن مسعود سل تعطه » . 

فلما أيقن ابن مسعود بالإجابة قطعاً راح يدعو بأحب شيء إليه › 
وأكرم ما يكون عنده » وهو مرافقة النبي ع في أعلى الجنة فقال : 

( اللهم إلي أسألك نعيماً لا يبيد › وقرّة عين لا تنقطع ). 

وفي رواية : ر لا تنفد › ومرافقة النبي عل في أعللى الجنة جنة الخلد ) 
ا في ( المسند ) وغيره . 

ولا بشّر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اأصحابه الكرام بأن المرء مع 
مَنْأحب » فرحوا اشد الفرح فقد جاء في ( الصحيح والمسانيد ) وغيرها 
)١(‏ هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي من طريتق الطيراني ثم قال : لا رى بإسناده بأساً » وقد 


رواه ابن مَرْدُوْيّه من طرق متعددة » وروی ابن جریر نحو هذا کا في ( تفسیر ) ابن کثیر رمه اله 
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من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة رض ضي الله عنهم ان رسول الله 
N Th aT‏ : م يعمل مثل 

فقال ا ا خت ۰ 

وفي رواية قال انس : ( إني لاحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو 
أن أكون معهم وا ن ل أعمل كعملهم ) . 

sS 

الجنة فيما من أنواع النعم : ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
على قلب بشر : 

روی الشيخان وغیرما عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عي : « قال الله عر وجل : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن معت » ولا حطر على قلب بشر » . 

قال : اقرأوا إن شقتم قول الله تعالى  :‏ فلا تعلم نفس ما أحفي هم 
من قرة عن جزاءٌ ما انوا يعملون ‏ ». 

فمهما رأت عين من أنواع النعم والمحاسن وال جمال في الدنيا » ومهما 
معت أذن بذلك » فإن الجنة فوق ذلك > وأعلى من ذلك اوها تور 
الإنسان وخطر على قلبه من أنواع النعم والحسن والجمال » فإن الجنة أعلى 
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من ذلك ؛ لأنها جنة الله التي أعدها لأحبابه ومقربية - کا جاء في 
حدیث طویل رواه مسلم وفیه يقول الله تعالى : « أولفك الذين أردت » 
غرست کرامتېم بيدي » فلم تر عين » و لم تسمع اذن » ولم جخطر على 
قلب بشر ) الحديث . 

الأمر القالي الذي يجب الانتباه إليه : 

إذا علمت يا أحي المؤمن ما هي ال جنة » وماذا تحتوي عليه الجنة من 

جميع امحبوبات والمطلوبات الحسنة النافعة » وجميع المرغوبات عند ذوي 
و ی ی ا ع 
لمو أن عب اة و أن تغب فاع لان اك ان حال ال من : 
ورغبهم فيما » وأعد مم فما ما يحبون ويرغبون . 

بل يجب عليك أن تسار ع إلما » لأن الله تعالى أمرك بذلك » قال 
تعالى : # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات 
والأرض أعدت للمتقين 4 . 

فمن کان مسارعاً إلى حبوب له ومرغوب » فليكن مسارعته إلى ال جنة 
أسر ع » بل يجب عليك أيما اومن أن تسابق إلى ال جنة أقوى المسابقة » لأن 
اله تعالى أمر بذلك » قال تعالى : 3 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا باه ورسله ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 .. 


واعلم أيها اومن أن الله تعالى سوف يسألك عن أمره لك بالمسارعة 
وبالمسابقة » هل سارعت إلى ال جنة وسابقت أم لا ؟ وهل كانت مسارعتك 


2 


إلى الجنة ومسابقتاك إليها أقوى ام كنت إلى الدنيا وزخارفها أسرع 
واسبق ؟؟ 

کا يجب عليك أيما المؤمن أن تسأل الله تعالى با لحاح وصدق أن يجعلك 
من أهل ال جنة » وهذا آمر لا بذ منه لکل مؤمن مهما ارتفعت درجته › 
وعلت منزلته . 

فقد سأل خليل الله تعالى ربه أن يجعله من ورثة جنة النعم » وذكر 
الله تعالى لنا ذلك في محكم كتابه ليعلمنا ذلك قال تعالی مخبراً عن خلیله 
إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام أنه قال : [ والذي أطمع أن يغفر 
لي خحطيقي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقيٍ بالصالحين واجعل لي لسان 
صدق في الأخرين واجعلني من ورثة جنة النعم ‏ . 

کا أن الحبيب الأ كرم والرسول الاأعظم سيدنا حمدا ع كان يسال 
الله تعالى الجنة ؛ مع أنه عي هو الذي يفتحها ولا تفتح لأحد قبله » وهو 
أول من يدخلها » وجميع أهلها يدخلون من ورائه عل . 

فقد روی الترمذي وغیره في حدیث طویل وفیه کان من دعائه مز : 
« اللهم يا ذا الحبل الشديد » والأمر الرشيد » أسألك الأمن يوم الوعيد » 
والجنة يوم الخلود » مع المقربين الشهود › الركع السجود › الموفين 
بالعهود » إنك رحم ودود » تفعل ما ترید » . 

ومن دعائه ع كان يقول : « اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول 
بيننا وبين معاصيك › ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك » الحديث . 

وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه عن بعض أصحاب النبي 
صلل الله عليه وآله وسلم » وفي رواية لاي داود عن جابر رضي الله عنه 

a 


قال : قال النبي ع لرجل : « كيف تقول في الصلاة »- أي : في 
الذعاء اخر الصلاة ؟ 

قال : تشهد وأقول : اللهم إني أسألك ال جنة وأعوذ بك من النار ‏ 
اما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ‏ أي : لاأدري ما تدعو 
به انت یا رسول الله ولا ما يدعو به معاذ بصوتکما الخفی ‏ فقال 
ا حوطها ندندن » أي : كلنا يدعو بذلك . 

وقد أخبر الله تعالى عن أُولي الألباب من المؤمنين أنهم يسألونه الجنة 
قال تعالى خبرا عنهم يقولون: ‏ ربنا واتنا ما وعدتناعلى رسلك ولا تخرنا 
يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد » . 

فسألوه سبحانه أن يؤتيهم ما وعدهم على لسان الرسل » وهو : 
دحول الجنة بدليل قوله تعالى بعد ذلك : # فاستجاب مم ريم اني 
لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وآخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبیلي وقاتلوا وقتلوا لا کفرن عنېم 

وهذا هو الوعد الذي جاءت جميع الرسل به > ونزل في جميع الكتب 
الإلهية قال تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتما 
الأنهار خالدين فيما ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر 
ذلك هو الفوز العظم 4 . 

کا أن من وظيفة حلة العرش ومن حوله دعاءهم للمؤمنين بال جنة › 
قال تعالى  :‏ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رہم 

١ا٣‏ س 


ویؤمنون به ويستغفرون للذين منوا ربنا وسعت كل شيءٍ رة وعلما 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتمم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك انت 
العزیز الحکے 4 . 
فلولا أن الجنة أمرها عظم » وشأنها كبير » ما دعى بها حملة العرش 
وأنت تعلم أن الملائكة علمم السلام ا وصفهم سبحانه : 
ل لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون ‏ . 
ولقد كان ع يحت المؤمنين ويرغبهم في سولهم ربمم الجنة : 
روى أصحاب السنن وغيرهم عن أنس رضي الله عنه قال : قال 
لار . 
رسول الله عو : 
« مَنْ سال الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة : اللهم أدخله الجنة . 
ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار : اللهم أجره من 
النار ( ۰ 
وقد جاء في الحديث المتفق عليه جخبر فيه النبي عو عن القوم الذين 
اجتمعوا على تسبيح الله تعالى وتحميده وتكبيره وقد حفم الملائكة . 
فقرل انه للملانكة ١‏ فنا نارن :۹ 
تقول الملائكة .) يسألونك ال جنة ويعوذون بك من النار ) الحديث ٤‏ 
وكان أصحاب النبي عي يسألونه عما يدخلهم الله تعالى به الجنة 
حباً في الجنة ورغبة فيها ومن ذلك : 


س 


ت 


الله أحبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار 

فقال عر : « لقد سالت عن عظم » وإنه ليسير على مَنْ سره الله 
تعالى عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيعا » وتقم الصلاة » وتؤني الزكاة » وتصوم 
رمضان » وتحج البيت ( ۰ 

غم قال عه : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ 

قال : قلت : بلى يا رسول الله . 

فقال صلى الله عليه واله وسلم : « الصوم جنة » والصدقة تطفىء 
رواية شعار الصالحين ‏ » الحديث . 
لي رسول الله عرس : « يا عائشة عليك بالجوامع الكوامل - أي : 
الأدعية الجامعة لكل خير قولي : اللهم إني أسألك من الخير عاجله 

وأعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم أعلم . 

اللهم إني أسألك من خير ما سالك عبدك ونبيك محمد لل . 

وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك محمد عي . 

اللهم إني أسألك ال جنة وما قرب إليها من قول أو عمل . 

وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل . 


۷ 


وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً . 

الأمر الغالث الذي يجب الانتباه إليه : 

لقد دلت الآية الكريمة الميشرة بدخحول الجنة وهى قوله تعالى : 
جنات عدن يدخلونما ‏ الآية وأماها من الآيات التى يعد الله تعالى 
فيها عباده بالجنة ويبشرهم بها - لقد دلت تلك الآيات على أن رغبة الموؤمن 
الكامل في الجنة » وحبته ها » ودعاژہ بها لا ينقص إخلاصه في عبادته لله 
تعالی » ولا يناي کال أهل الكمال من الرجال العابدين الخلصين المقربين . 

فإن أهل الكمال يعبدون الله تعالى لأنه هو الله تعالى ربهم ورب 
العالمين » المعصف ججميع الكمالات المطلقة › والمنزه عن جميع العيوب 
ES 0َ‏ 

I ay 
وهم عباده » وهذا الحق ذاتي له کا قال عه لعاذ : « أتدري ما حق الله‎ 
. على عباده ؟)‎ 

e O قال‎ 

والله تعالی من فضله وإکرامه هو حح على نفسه » ووعد عباده 


العابدين له أن يدخلهم الجنة تكرياً هم . 


)١(‏ وقد رمز قي ( الجامع الصغير ) إلى صحته » وقال العلامة المتاوي : ورواه عنما البخاري في ر الأدب 
المفرد (“ ورواه أحمد والحاج و صححه . آه. 


— ۲۹۸ 


والله تعالى لا يخلف وعده » بل هو محقق لا محالة › قال تعالى : 
جنات عدن التي وعد الرحهمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتياً ‏ . 

فأهل الكمال يعبدون الله تعالى لذاته لأنه سبحانه إله يعبد حقاً » وله 
حق على عباده أن يعبدوه لأنهم عباده »> ما هم غنی عنه > وهذامعنی قول 
السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها : ( إلهي ما و مو رك 
ولا طمعا فى جك > ولكن غلم ت أن ك إل حفا تعمد فعبدتك لذاتك . 

وعلى هذا جرى الكمل من المومنين > ولكن مع ذلك يسأّلون الله تعالى 
الحنة »> ویعوذون به من النار » لأنه سبحانه هو حببّهم في ال جنة وأحبها هم » 
ورغبم فيا > وجعللها تكريا هم » فهم يحبون كرامة الله » ويحبون رؤية 
الال و ون ماع کلام الله تعالى » ويحبون مجلياته الرضوانية › 
وتجلياته الجمالية » ويحبون مقعد الصدق عند مليك مقتدر » ويحبون دار 
ضيافته التي دعاهم إليما قال تعالى : ل والله يدعو إلى السلام ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقم 4 . 

اللهم اجعلنا منهم فضلاً منك وكرماً يا أكرم الأكرمين - 
فاو منون الصادقون يحبون ذلك كله . 

کا يحبون أحبً الخلق إلى الله تعالى ومرافقته ورؤيته › والمعية معه 
ومجالسته عه وذلك كله إنغا يكون في الجنة . 

اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار » بر هتك يا عزيز 
يا غفار » ویا کرم یا ستار . 

ولقد أرسل سيدنا إبراهم اليل عه مع سيدنا الحبيب الأكرم عه 
ليلة المعراج - أرسل تحية وسلاماً وبشارة إلى أمة سيدنا محمد عله 

(A 


بحرك هممهم وعزائمهم إلى المسارعة إلى الجنة : 

قال ع : ١‏ مررتٌ ليلة أسري بي بإٍبراهى عليه السلام فقال لي : 
يا محمد : أقرىء أمتك مني السلام » وبشرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة 
لماء » وأنها قيعان » وأن غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا 
الله » والله أكبر > ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » الحديث رواه 
الترمذي وغيره . 

ولا صار شهداء أحد رضي الله عنهم ورضي عنا , ا اروا غد 
ربمم » ورأوا نعم الجنة ومحاسنها وقناديلها المعلقة في ظل العرش فراحوا 
يطلبون من يبلغ عنهم أحبام في الدنيا » ويخبرهم عما في الجنة من الفضل 
العظم » والنعم المقم فقال الله تعالى : « أنا أبلغهم عنكم » . 

روى أبو داود وأحمد وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى 
يه قال : ١‏ إنه لا أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله تعالى أرواحهم في 
جوف طير حضر ترد أار الجنة » وتا كل من نمارها » وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربمم 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ عنا إخوانتا - أي : من أل الدتا ت آنا آجاء 
في الجنة نرزق لملا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب . 

فقال الله تعالى : أنا أبلخهم عنكم . 

فأنزل الله عر وجل  :‏ ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمواتاً 
بل حياء عند رہم يرزقون فرحين با اتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين م يلحقوا بهم من خلفهم ألا حوف علمم ولا هم يحزنون 4 
الايات ». 


کے 


فمحبة اومن للجنة » ورغبته فما » وطلبه إياها » ودعاؤه ربه ان 
يجعله من أهلها » لا يناي إخلاصه في العبادة لله تعالى » وصدقه في طاعته 
لله تعالى » ا أنه لا يدل ذلك على نقص مقامه » فقد سأل ذلك الأنبياء 
والصديقون والشهداء کا تقدم . 

روى الترمذي والنساني والإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قال : ( کان رسول الله ع إذا ترل عليه الوحي يسمع عند وجهه 
الشريف كدوي النحل » فلبثنا ساعة - أي : فنزل عليه الوحي فلبشنا 
ساعة - ثم استقبل رسول الله ع القبلة ورفع يديه وقال : 

« اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمناء 
واثرنا ولا تؤثر علينا » اللهم أرضنا وارض عنا» . 

م قال صلی الله عليه واله وسلم : « لقد أ نزل علي عشر ار ٿت من 
أقامهن - أي : قام بموجيمن - دخل الجنة - م قرا ع : 

قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم 
عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانم فإنهم غير ملومين . فمن 
ابتغى وراء ذلك فاولعك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم 
راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولعك هم الوارثون . الذين 
یرثون الفردوس هم فیہا خالدون 4 » ). 

اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحين . 

وروی ابن ماجه في ( سننه ) عن أي صالح عن ابي هريرة رضي الله 
عنه » کا روی أبو داود في باب تخفيف الصلاة بسنده عن بعض أصحاب 

۷ کے 


النبي مايه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرجل : « كيف تقول 
في الصلاة ؟)_ أي في الدعاء اخر الصلاة . 

فقال الرجل : ( أتشهد وأقول : اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك 
من النار ) . 

أا ا ر شرل :اك ا اخسن ددن ولا دة ما 

فقال النبى عل : ٠‏ وا رن . 

mea ess E esd 

أي : ندندن في طلهما والدعاء ہما . 

وهذا الرجل كا قال العلامة الخطيب البخدادي هو سلم الأنصاري 
السلمي » كان يدعو في صلاته أن يدخله الله تعالى ال جنة ويعيذه من النار › 
فين له َو أن هذا هو المطلوب . 

والدندنة هي الكلام الذي يسمع ولا يفهم » وهو أرفع من الميمنة 
قليلاً - کا في ر النهاية ) . 


کے ۷ کے 


الفرق بين نعم المقعصدين ونعم السابقين المقربين 


لقد ذكر الله في القران العظم الفوارق بين نعم المقتصدين وهم 
أصحاب العين » ونعم المقربين السابقين - في عالم البرزخ وفي عالم جنة 
امأو ؛ جاء ذلك في عدة مواضع من القرآن الكري : 


أما التفاضل والتفاوت بين نعيمهما في عام البرزخ فقد قال الله تعالى في أخر 
سورة الواقعة : إ فلولا إذا بلغت الحلقوم ‏ أي : إذا بلغت الروح حلقوم 
الحتضر  :‏ وأنع حینعذ تنظرون ونحن اقرب اليه منکم ولکن لا تبصرون فلولا 
إن كنع غير مدينين ‏ أي : إن كنع | تزعمون أنكم غير مقهورين بقدرة 
الله تعالى » وعزة سلطانه وقضائه بإ ترجعونها 4 أي : تردون الروح إلى 
الجسم و لا تت ركوها تفارقه ل إن كنع صادقين ‏ » ولكن أنع 
عاجزون - إذاً فاعلموا أن لكم رباً قادرا قاهرا فاعبدوه وأطيعوه قبل أن 
تصيروا إلى ذلك الحال » وذلك اليوم . 


ل فما إن کان ای : احتضر - من المقربين : فروح وريحان وجنة 
نعم 4 أي : فهذا المقرب ينتقل ويصير فورأً إلى نعم البرزخ الذي فيه 
الزوح والراحة » والسرور للروح والجسم والمدارك »› وإلى الربجحان وهو 
الرزق بأنواعه الختلفة المناسبة لعالم البرزخ ™ وجنة نعم 4 . 
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ل وأما إن كان _ الحتضر ‏ من أصحاب المين : فسلام لك من 
أصحاب المين & . 

والمعنى : أن اللائكة علييم السلام يقولون له عند الموت : سلام 

أو المعنى : فسلام لك - أي ملو لك آنت ن ااب ان 
فیبشرو نه بسلام وأمان > وأنه من اصحاب اين > وبذلك تنزل عليه 
السكينة »> وتحل الطمانينة » ويذهب عنه الروع : 

أو المعنى فسلام لك يا من هو من أصحاب العين » وال جار والجرور 
فی موضع حال » کا تقول : هنيعا لك من اتبا ع رسول الله صلى الله عليه 

وأما إن كان من المكذبين الضالين . زل من حم . وتصلية جحم ه د 

وفي هذا دليل على عذاب القبر ‏ أعاذنا الله تعالى منه . 

وقد اوت ذلك مفصلاً في كتاب : ( الإان بعوا لم الآخرة ) 
رجو 


— ۷٤ 


التفاضل رالتفاوت بين نعم المقربين 
وأصحاب العين في جنة المأوى 
لقد ذكر الله تعالى التفاضل بين نعم المقربين وأصحاب المين في جنة 
المأوى » وبين الفوارق بينهمافي سور متعددة : كسورة الواقعة » وسورة 
الرحمن » وسورة المطففين وغيرها من السور القرانية الكريمة . 
نبي أذكر لك ايها القارىء الكريم بعض ذلك : 
ay‏ : ل بسم الله الرحن ن الرحم . ! 
وقعت الواقعة أي : حدث وقو ع القيامة o‏ 
وقوعها قطعاً » ولذا قال سبحانه : ( ليس لوقعتها كاذبة 4 فهي محققة 
الوقوع بلا شبهة » وكل ما يجري فيا من الحساب والسؤال والميزان وغير 
ذلك فهو حق وصدق . 
لإ خافضة رافعة ‏ أي : خافضة لأقوام كفرة » أو فجرة » كانوا في 
الدنيا مترفعين ومتجبرين » وهي : رافعة لأقوام مؤمنين صادقين 
فان ورا وا الدنا ما کن 
ل إذا رجت الأرض رجَاً وبسّت ابال بسا 4 أي لول الأرض 
زازالاً شديداً » وأما ا-جبال الصم الشاخة فتبس بساً أي 5 
فكانت هباءٌ منبغاً ‏ متفرقاً » بعد ما كانت شديدة صابة ذات صخر 
اص - وهذا یکون ل 


— ۷0 


ثم ذكر حال من على ظهرها من المكلفين فقال سبحانه : [ وكنعم 
أزواجاً ثلائة ‏ أي : صرتم يوم القيامة أصنافا ثلاثة : 


لإ فأصحاب اليمنة ما أصحاب اليمنة ‏ يعني : إن ا 


وفضلهم كبير . 
لإ وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ‏ يعني : إن عذامم كبير › 


والسابقون السابقون 4 والمعنى : إن السابقين بالغيرات من الأعمال 
الصالحة » والعبادات الخالصة › والمسارعين في أعمال البر والإحسان »› 
وما ينفع العباد والبلاد - هرلاء هم السابقون إلى جنة الله تعالى 
ور هته » ودار کرامته سبحانه . 

أولئك المقربون 4 الذين شرفهم الله تعالى بقربه » وأكرمهم بجبه › 
وحفاهم برضوانه وأنسه » في حظيرة قدسه : بإ في جنات النعم 4 . 

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 والمعنى : أن السابقين المقربين 
من هذه الأمة الحمدية صلى الله عليه وآله وسلم هم كثيرون » ولكن 
أكثرهم من أول هذه الأمة وقليل من آخرها » فهم في صدر الأمة أكثر 
منہم في آخرها : 

کا روی ابن المنذر والطبراني وابن مَردويَةٌ » ومسدد في ( مسنده ) 
وغيرهم عن أي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
في قوله تعالى : فإ ثلة من الأولين ‏ وني قوله تعالى بعد ايات : ل[ وثلة من 
الآخرين ‏ قال صلى الله عليه واله وسلم : « هما جميعاً من هذه الأمة . 


E 


وفي رواية عن ابن عباس مرفوعاً : « هما جميعاً من أمتى » صلى الله 
عليه وسلم . 

لإ على رر موضونة ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى ذلك : 

لإ معکئین علا متقابلین . طوف علیہم ولدان حلّدون بأکواب وأباریق 
وکأس من معين ‏ فهولاء الولدان » وهم الغلمان کا في سورة الدهر » من 
نشأة مباينة » خحلقهم الله تعالى خلدين » وظيفتمم تقد الطعام والشراب 
لأهل الجنة > في مجالسهم ومجتمعامم » فيقدمون هم أنواع الشراب »> ومن 
ذلك خمرة الجنة التي لا تخمر العقل » ولا تصدع الرأس › ولا تتزف 
الفكر » ولذا قال سبحانه : [ لا يصدعون عنبا أي : لا يصدر صداع 
هم عنہا لآلام کا في خمرة الدنيا . 

$ ولا ينزفون 4 ولا تنزف عقوم . 

¥ وفاكهة نما يعخيرون ولحم طير نما يشتهون وحور عين كأمشال اللؤلؤ 
المكنون جزاء بجا كانوا يعملون 4 . 

وما الحديث بينهم فهو الكلام الطيب السار لا يسمعون فيا لغواً ‏ 
من کلام قبیح » أو کلام لا ینفع صاحبه وسامعه  ›‏ ولا تأئیماً إلا قیلاً 
سلاماً سلاماً ‏ فلا يسمعون إلا القول السلام الذي فيه التحية والترحيب › 

ثم ذكر سبحانه أصحاب المين » فقال تعالى : [ وأصحاب اين ما 
أصحاب المين 4 يعني : آمرهم عظم »› وشأنہم كبر أيضا 


— ۷۷ — 


في سدر مخضود وطلح منضود وظل نمدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة 
لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة 4 . 

وقد روى الترمذي وحسنه والنساي وأحمد وغيرهم عن أي سعيد 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : « ارتفاعها کا بین 
السماء والارض » . 

ولا تنكر ذلك أيها العاقل فذلك العا لم أوسع بكثير من هذا العام : 
قال تعالى  :‏ وإذا رأیت نَم رأيت نعيماً وملكاً كبيراً 4 . 

وصعود المؤمن ونزوله هناك : إما بواسطة الرياح المسخرة هم › کا 
سخر الله تعالى ذلك لسيدنا سليمان » أو يعلو سريره والجالس عليه » أو 
يعطيمم الله تعالى قوة الصعود والعلو لقوعهم » كا ماثي على وجه الأرض » 
فالنعم هناك مطلق » وأسباب متنوعة » وهم ما يشتهون ‏ فافهم . 

قال تعالی : 8 هم ما یشاؤون فیا ولدینا مزید 4 . 

م إنا أنشأناهن إنشاءٌ فجعلناهن أبكاراً . عرباً أتراباً . لأصحاب المين . ثلة 
من الأولين وثلة من الآخرين ‏ . 

وإن تفصيل الكلام على تفسير هذه الآيات الكرية سيأتي في موضعه 
من كتاب : ( الإعان بعالم الجنة ) إن شاء الله تعالى . 

وأما ما جاء في سورة الرحمن من ذكر التفاوت بين نعم السابقين ونعم 
أصحاب المين فقد قال سبحانه في السابقين المقربين : 

ل ومن حاف مقام ربه جنتان . فباي آلاء ربکما تکذبان ذواتا 
آفتان . فباًي آلاء ربکما تکذبان . فیہما عینان تجریان . فباي آلاءِ ربکما 


— ۷۸ 


تکذبان . فہما من کل فاكهة زوجان . فباًي‌الاء ربکماتکڌبان . متکئین 
على فرش بطائنها من إستبرق » وجنى الجنتين دان . فبأي آلاء ريكما 


تکذبان . فيهن قاصرات الطرف ل يطمهن إنس قبلهم ولا جان . فباي 
الا ربکا كدان کان الاقرت والرجان . فباي آلاء ربكما 


تكذبان . هل جزاء الإحسان إلا الإحسان . فبأي لاء ربکما 
تکذبان 4 . 

ثم ذكر أنواعاً من نعم أأصحاب المين الذين هم في الرتبة دون السابقين 
المقربين فقال تعالى : 

ومن دونهما جنتان . فبأي آلاء ربکما تکذبان . مدهامتان . 
فباي آلاء ربکما تکذبان . فیهما عینان نضاختان . فباي الاء ربکما 
تكذبان . فما فاكهة ونخل ورمّان . فباي آلاء ربكما تكذبان . فن 
فباًي آلاء ربكما تكذبان . لم يطمهن إنس قبلهم ولا جان . فبأي آلاءِ. 
ربکما تکذبان . متکئین على رفرف خضر وعبقريٌ حسان فبائ آلا 
ربكما تكذبان . تبارك اسم ربك ذي الجلال والإکرام 4% . 

إن الابرار لفي نعم » على الارائك ينظرون . تعرف في وجوههم 
نضرة النعم . يسقون من رحيق مختوم . ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون . ومزاجه من تسنم عينا يشرب با المقربون 4 . 

والمعنى رون م ری اة ای :رعا » وتمزج 
هم بشيء من عين التسنم » وعين التسنم تتستم من العرش يشرب منا 


کے ۷۹ = 


المقربون صرفاً بلا مزج لقَوة استعدادهم . 

ولم يقل یشرب منہا بل قال : ۾ یشرب بہا ‏ ليدل على کال 
شرہم > وتام ریهم . فکا نه قال سبحانه : یشربون منہا ویر وون بهاء ففیه 
تضمين کا هو معلوم في علم البلاغة » ونظير ذلك قوله تعالى في سورة 
الدهر : 

إن الأبرار يشربون من كأس کان مزاجها كافوراً . عيناً يشرب 
بها عباد الله يفجرونہا تفجيراً 4 . 

هذا وإن تفصيل الكلام على معاني هذه الآيات الكرية » سياأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالى من كتاب ( الإييان بعالم ال لجنة ) إن شاء الله 
تعالى . 


— A 


بن تل( ر رر کی( 


قال الله تعالى : ا كنتم خير أمة حر جت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ . 

وني هذه الاية الكرية إعلان وإعلام من المليك العلام » بخيريّة هذه 
الأمة على جميع الام » وذلك لأفضلية رسوا عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 

وإليك هذه الكلمات الموجزة حول الأية الكرية : 


الأولى : قوله تعالى : ل كنم خير أمة & أي :كنع في علم الله تعالى 
الذي لا اول له خير أمة » والمعتی أن الله تغالح کان عایما بأنکم خير 
أُمة » علماً قدا لا بدء له کا قال سبحانه : 4# وكان الله بكل شيء 
عليماً ‏ » وني هذه إشارة إلى تحقق خيريّة هذه الأمة » وثبوت قطعيها » 
لأنها ثابتة في العلم الإلهي القد الذي لا يتبدل ولا يتغيْر » فان خيرية هذه 
الأمة هى ثابتة في العلم الإألهي القديم الذي لا اول له . 

وقيل : المراد : كنع خير أمة في اللو ح الحفوظ » أي : كتب الله تعالى 
ذلك في اللوح امحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 

— ۲۸۱ 


سنة » وأثبت ذلك عنده » وفي هذا إشارة انشا إل فة هة النيرية 
وتحققها لا حالة . 


وقيل : المراد : كنع في الكتب السابقة النازلة على الرسل قبلكم › 

قال عبد الله : وهذه الوجوه الثلاثة لا تنافي بينها » و كلها داخلة تحت 
قوله تعالى  :‏ كنع خير أمة أخحرجت للناس ‏ أي :كنت في العلم القدم 
الإلهي »ثم في اللو ح الحفوظ » ثم في الكتب النازلة من عند الله تعالى على 
رسل الله صلوات الله تعالى على رسولنا وعليمم أجمعين ‏ خير أمة - 
قري فاب ال اوي ومكربة ي اللرع اقفو اني 
لا يتبدل » ومعلن عنہا في الكتب السماوية . 

الثانية  :‏ كنع خير أمة ‏ والمعنى أنكم يا أمة محمد صلى الله عليه 
واله وسلم خير أمة حَيْرة » فقد مضت قبلكم أم خيّرة اتبعت رسلها 
وآمنت بأنبيائها » فهولاء الذين مضوا قبلكم وآمنوا بأنبيائهم ورسلهم و ۾ 
یکفروا ‏ هؤلاء کانوا أخيارًا » ولكنكم أنع يا أمة محمد عه خير من 
أولعك كلهم » ا ورد ني الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما عن 
معاوية بن حيدة رضي الله عنه آنه مع النبي صلل الله عليه واله وسلم 
يقول : « إنكم ثَيمّون - وفي رواية : توفون ‏ سبعين أمة » أنتم خيرها 
وأكرمها على الله تعالى » . 

وروی الإمام أحمد بسند حسن عن سيدنا علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ر أعطيت ما م يعط أحد من 
الأنبياء : 


کک A‏ ل 


اا واف e‏ ( . 


الغالغة : ل كنم خير أمة أحرجت للناس أي :أظهرث في عام 
الكيان الروك 4 وار للعيان والشهود » لنفع جميع الاس » وإن 
الذي أحرجهم لنفع جميع الناس هو الله رب العا مين » والمعنى : أنكم يا 
أمة محمد عه » لقد أحرجكم الله تعالى إلى عام الوجود ليوصل الخير 
والب » والفلاح والنجاح بعضكم إلى بعض » ولتوصلوا الخير والبر 
ل والنجاح إلى من سوام من جميع طبقات الناس ولو كانوا على غير 
یلقکم فإنكم أمة احير » ولیس خی رک قاصراً علیکم فحسب ؛ بل هو 
متعدّ لجميع الناس » لأنكم دُعاة خير وبر ودعاة رأفة ورحمة > ودعاة فلاح 
وصلاح وليست دعوتكم قائمة على عصبية ولأ عنصرية › ولا جاهلية ولا 
طبقية » بل هي قائمة على المودة والرحمة » فانم أحرص الناس على إيصا 
ا خير -جحميع الناس » وأحرص الناس على دفع الشر عن جميع الناس » ومن 
ثم کان من شأنكم » ولازم وصفكم » اكم تأمرون بالمعروف وتنہون 
عن المنكر » على وجه اللطف والنصيحة » لا على وجه العنف والفضيحة . 

الرابعة : ل تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر & . 

والمعنى : تأَمُرون الناس بجا هو معروف أنه خير وبر » وفيه الصلاح 
والفلاح » ويكون مرم بالمعروف على وجو معروف دون إساءة لمن 
تأمرونه ولا ححشونة » بل بالكلام الطيب » والقول الليّن » والمقابلة 
الحسنة » والوجه البشوش 

وتنهون الناس عن المنكر لأنه منكر يودي إلى المفاسد والمضارّ 

ا 


والشرور » ولیکن نیکم عن المنکر على وجه غير منکر » فلا احتقار ولا 
ازدراء ولا غلظة » فأنع يا أمة محمد عه متبعون لرسولكم الكرم 
وسائرون عل م منهجه القوبم » الذي قال الله تعالى فيه  :‏ ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ) › وقال 
تعالی : لإ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل يأمرهم بالعروف وينماهم عن النكر وجل هم الطيبات 
ورم عليم البائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علمم 
فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنرل معه أولئك هم 
المفلحون % . 

وقال تعالى : [ فها رحمة من الله لت هم ولو كنت فَطاً غليظ القلب 
لانفضوا من حولك ‏ الآية . 

وأما قوله تعال  :‏ يا أا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم ‏ الآية فهذا في باب الجهاد » إذا وقفوا موقف المعارضة والمحاربة 
والعناد » لا في موقف الدعوة . 

الخامسة : لز كم خير أمة حرجت للناس تأمرون با معروف وتنهون 

عن المنكر وتؤمنون بالله ‏ أي : وتؤمنون بالله اعتقاداً وقولاً وعملاً 
بامتثال آوامره » واجتناب مناهيه » وبذلك کله تکونون قد اديع الحقوق 
الواجبة عليكم . 

روی ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأً هذه الآية : 

نتم خير أمة ‏ الآية ثم قال : ( يا أا الناس مَن سره أن يكون من 
الأمة فليودٌ شرط الله فيها ) . 


ھا 


فقوله تعالى : [ وتؤمنون بالله # يشمل الإمان كله - الإعان 
الاعتقادي القلبى › والإيان العملي والقولي . 

قال تعالى :# وما كان الله ليضيع إيانكم ‏ أي : صلاتكم وبقية 
عباداتکم العملية والقولية : من الصيام » والقيام » والزكاة » والعليل 
والتسبيح » وتلاوة القران الكريم » وغير ذلك . 

وقال تعالى : # الذين يجحملون العرش وَمَنْ حوله يسبحون بحمد 
رهم ویؤمنون به # أي : يصلون له ویسبحونه › ویقدسونه ویحمدونه . 

ومن المعلوم أن الإإيان هو قول وعمل . 

والعمل نوعان : عمل قلبي » وعمل قالبي : آي : بدٺي ‏ فافهم 
ذلك . 

وکا أعلن الله تعالى خيرية هذه الأمة على سائر الأم » أعلن أيضاً 
اصطفاءه حذه الأمة فقال سبحانه : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا 
من عبادنا ‏ الأية كا تقدم . 

فامة اللصطفى ره هي الأمة اللصطفاة . 

وسوف أذكر بعض الخصائص المترتبة على خيريتها واصطفائها » ثم 
أتكلم على آية ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 بتفصيل 
إن شاء الله تعالى . 


— Ao — 


مقام الشهادة عل یع الأم قبلها 


لا كانت هذه الأمة الحمدية عه هي خير أمة وأكرم الام عند الله 
تعالى _ أعطاها الله تعالى مقام الشهادة على الام قبلها » فإذا كان يوم 
القيامة ودعا الله تعالى الرسل وأمهم إلى موقف الحساب وفصل القضاء › 
وجمع الرسل ا وسال الله تعالى عن موقف الأم معهم » ويسأل 
الأم عن موقف الرسل معهم » فهناك تجري الخصومة ‏ قال تعالى : 
ف ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 . 

وهناك يقول كل رسول : إنه بلغ قومه » ونصح هم › وأزال 
عذرهم » وينكر الكافرون من الام ويقولون : ما جاءنا من نذير » فكل 
رسول يدعي التبليغ والنصح التام ؛ وأمته الكافرة تنكر ذلك . 

ومن المعلوم أن البيّنة على المدعي أولاً - فيطالب الله تعالى الرسل 
بمن يَشهد هم » فيقول كل رسول: يشهد لي محمد عل وأمته» فتقدم أمة 
O ESS‏ 
سيدنا محمد عه » ويحكم الله تعالى وهو خير الحاكمين » وتظهر حقية 
دعوى الرسل » وتحق الكلمة على الأم الكافرة » ويفصل الله تعالى 


يقضائه . 
ا ت 


روی البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
فيقول : لبيك وسعديك يا رب . 

فیقول : هل بلغت ؟» فيقول : نعم . 

فیقال لأمته : هل بلغكم ؟ فيقولون : ما أتانا من نذير . 

فیقول : مَل يشهد لك ؟ فقول : محمد وأمته - فیشهدون أنه قد 
بلغ » فذلك قوله جل ذكره : [ وكذلك جَعَلناک أَمَة وَْسَطاً لّكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ‏ ». 

ومحنی قوله تعال SS ed‏ 
ري 

فإن الوسط مجمع كال الطرفين المتقابلين . 

فيقال : صفة الكرم هي : وسط بين وصف البخل والإسراف . 

وذلك أن البخل وهو الإمساك فإنه حير إذا أمسك وبخل ف أمر يترتب 
غه ن واه شر ذا امك عن ار 

والإسراف وهو البذل فن كان في خير فلا سرف في الخير بل هو 
خير » وإن كان في الشر ف فهو الشر المذموم . 

فالكرم هو مجمع كال الطرفين : بذل في الخير وإمساك عن الشر › 
فياً حذ حير الطرفين ويترك شر الطرفين . 


— AY — 


رک ا و ار ااا 0 

فو اة اخ :ا دا عد ا ٠‏ هي مخ 
TS‏ 
الذي هو المغل الأكمل › والعلم الأفضل عله . 

وروی الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عله : ١‏ ججيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان وأكثر من 
لف فد که فال ف : هل بلک هاا ؟ ای یکم 
فیقولون : لا . 

فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال مَنْ يشهد لك ؟ 
فيقول : حمد عه وأمته . 

فیقال هم ا اما د و هل بلغ هذا قومه ؟ 
فيقولون : نعم 

ln a o 
فأخبرنا أن الرسل قد بلّغوا » فصدّقناه » فذلك قوله تعالى : # وكذلك‎ 
جعاناک امه وسطاً لقكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم‎ 
.» % شهیداً‎ 

فأكرم بهذا المتصب الشريف » والمقام امنيف » الذي أكرم الله تعالى 
به أمة حييبه الأكرم عل إنه مقام رفيع عزيز » يعلو على جميع الأم . 

روی ابن مردويّه وابن ¿ آي حاتم وغيرهما عن جابر رضي الله عنه عن 
انبي ميل قال : « أنا وأمتي يوم القيامة على كوم - أي ا 


عا مُشرفين على الخلائق » وما من الناس أحد إلا َد أنه متا » وما 
A۸‏ — 


مِنْ نب کذبه قومه إلا ونحن شهداء أنه قد بل رسالة ربه عز وجلل . 

ا کان ت الهادة شرا 4 ومغاما رعا » ان فقا ان 
يطمع فيه المسلم العاقل ويطمح إليه » ويسأل الله تعالى من فضله أن يجعله 
من هله ار ا تعالی عن العقلاء الأذكياء بقوله : [ وإذا سمعوا 
ما انزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأية الكريمة : ( أي : فاكتبنا 
مع محمد ع وأمته » وهم الشاهدون الذين يشهدون لنبيّهم أنه قد بلغ » 
E oes‏ 

اللهم ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين » بنور وجهك الكربم يا رب 


العالمين . 
وهذا المنصب الشريف إا يناله من كان تق القلب » سلم الصدر › 
طب الان : 


أما من کان اٹم القلب »> سق الصدر » أو بذيء اللسان » فهو مجروم 
کا تشير إلى ذلك الاحاديث التالية : 

روى مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال 
قال رسول الله عور : « ايكون اللعانون شهداء ولا شفعاء يوم 
القيامة » . 

وروى الحكم الترمذي عن حبان بن أي جبلة قال : « بلخني أنه ترفع 
(۱) رواه الحا وغیره . 

— ۲۸۹ 


أمة محمد ع على كوم أي : مكان مرتفع على غيرهم ‏ بين يدي 
الله عز وجل » تشهد للرسل على أنمها بالبلاغ » وإنما يشهد مهم يومعل 
من لم يكن في قلبه إحنة - أي : حقد وغل - على أخيه المسلم » . 

فمن کان في قلبه حقد » أو حسد » أو غل » أو بغض » أو كبر »› 
او ازدراء » أو غشّ فهو محروم بعيد عن الله تعالى وعن رسول الله عو » 

ففي الحديث عن ابي ثعابة الخشني رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عاو  :‏ إن أحبكم إلى وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً » 
وإن أبغضكم إلي وأبعدك مني في الآخرة أسوأك أحلاقاً الثرثارون 
المتفيمقون المتشدقون ٠)‏ . 

E 

لا حي مني ذو حسل ولا نميمة ولا كهانة ولا أنا منه » . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ليس 
هنا اهن غش 4 . 

وروی الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله عر : ١‏ ليس منا من لم جل كبيرنا » وير حم صغيرنا › 
ويعرق لعالمنا حقه » . 


(۱)( قال في ( الترغيب ): رواه أحمد ورواته رواة الصحيح » والطيراني » وابن حبان في ( صحيحه ). 
اه . والرثار هو : كثير الكلام تكلفا » والمحشدق هو : الذي يتكلم بملء شدقه وتعظيماً لكلامه » 
والمتفييق هو : الذي يتوسع في كلامه استعلاءٌ وتكيراً . 

(۲) رواه امد وأبو داود وابن ماجه وغیرهم . 

ی بے 


وروى الترمذي عن انس رضي الله عنه عن النبي عا قال E‏ 
منا من لم يرحم صغیرنا » ویوقر کبیرنا » . 

وزاد الطبراني في روايته : « ولا يكون اومن مومناً حتى يحب 
للمؤمنين ما يحب لنفسه » . 

وعن أي هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع E‏ 
منا مَنْ م يتغن بالقرآن 4 

فقد تبراً رسول الله ع من انتساب هولاء إليه » فلا نصيب هم 
من مقام الشهداء » الذين قال تعالى فيهم : ل وكذلك جعلناك امه وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ‏ . 


و فر ابا ل عه 


قبول شهادة هذه الأمة على بعضها تكرمة من الله تعالى ها 

روی البخاري وغيره عن عمر رضي الله عنه قال : ( قال رسول 
الله عر : ١‏ أيْما مسلم شهد له أربعة جخير أدخله الله الجنة » » قلنا : 
تا زل اله وثلاثة ؟ قال :« وثلاثة » » قلنا : يا رسول الله واثنان؟ قال : 
« واثنان » » ثم لم نسأله عن الواحد ) . 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن آنس رضي الله عنه قال : ( مر 

ا 2 0 

على التبي ره بجنازة فأثنوا علما خيراً فقال : « وجيت » . 


ثم مر ججنازة أخحرى فاثنوا عليها شرا فقال : « وجِبتٌ » . 


کے 


فقيل : يا رسول الله قلت ذا وجبت ومذا وجبت ؟ 

فقال عو « مر ججنازة فأثنيع عليها خيراً » فقلت : وجبت له ال جنة » 
ومر ججنازة فأثنيتم عليما شرأً فقلت : وجبت له النار » أنعم شهداء الله في 
الأرض » - أي : شهادة المؤمنين مقبولة وواجبة » _ أي : ثابتة - » 
وا لمؤمنون شهداء الله في الأأرض » فشهادم مقبولة » جا أن اللائكة شهداء 
الله في السماء وشهادتيم مقبولة کا يدل عليه الحديث الآتي . 

روى اين أي شيبة والطبراني وغيرهما عن سلمة ين الأكوع رضي 
الله غنه قال : ( مر على النبي عي بجنازة رجل من الأنصار فأثني علیہا 
خیرا » فقال ' : ( وجبت ) . 

م مر عليه ججنازة رى فأثني عليما دون ذلك › فقال :« وجبت ) 


فقالوا یا رسول الله : وما وجب ؟ 
فقال عه : ١‏ الملائكة شهود الله في السماء » وأنتم شهو 
الأرض ( ن 


Ca. 
ع‎ 


وروی الإمام أحمد وابن ماجّه وغيرهما عن أي زهير قال : معت 
رسول الله ع يقول : « يوشك أن تعلموا خیا رک من شرار > (. 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ 

قال : « بالثناء ا لحسن والثناء السيء » انعم شهداء الله في الأرض » . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : قال بعضهم : معنى الحديث : 
أن الثناء بالخير لمن اثنى عليه آهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع 
- فهو من أهل الجنة » فإن كان غير مطابق فلا وكذا عكسه . 

— ۹۲ 


( وجبت وجبت » هو على عمومه وأن مَنْ مات منہم فام الله تعالى الناس 
الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل ال جنة » سواء كانت أفعاله تقتضي 
ذلك أم لا » فإن الأعمال داخلة تحت المشيغة » وهذاإلمامٌ يستدل به على 
تعيينها أي : تعيين المشيعة » وبه تظهر فائدة الثناء . اه 

قال الحافظ ابن حجر : وهای جانب ایر واضح » ویرژیده ما رواه امد 
واب بن حبان راللام من طریق ماد ين سلمة عن ثبت عن س مرفو عا : 
N‏ 
قولکم وغفرت له ما لا تعلمون » . 

وني رواية لأحمد : « ثلاثة » بدل أربعة . 

تقلت : وفي رواية أبي يعلى وابن حبان في ( صحيحه ): « إلا قال 
الله تعالی قد قبلت علمکم فيه » وغفرت له ما لا تعلمون » . 

قال الحافظ وأحرج الخطيب في ( تاريخه ) عن انس مرفوعاً : 
« ما من مسلم يموت فيشهد له رجلان من جيرانه الأدنين فيقولان : اللهم 
لا نعلم إلا حيرا » إلا قال الله تعالى للملائكة : اشهدوا أني قد قيلت 
شهادتهما » وغفرت له ما لا يعلمان » - أي : من ذنوبه . 

قال الحافظ : وأما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك لكن إغا يقح 
ذلك أي : وجبت له النار إذا شهدوا في حق مَنْ غلب شره على خيره › 
وقد وقع في اخر حديث انس :) أن لله ملائكة في الأرض تنطق عل ألسنة 


— ۹۲۳ 


وقد اشتهر على ألسنة السلف الصاح قومم : ألسنة الخلق أقلام 
الحق . اه 

قال الحافظ المنذري : وروى أحمد عن شيخ من أهل البصرة م سمه 
عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرويه عن 
ربه عز وجل قال : « ما من عبد مسلم يموت فيشهد له ثلائة بيات من 
جورانه خير إلا قال الله عز وجل : قد قبلتٌ شهادة عبادي على ما علموا» 
وغفرت له ما أعلم . 

أي : غفر الله تعالى ذنوبه الخفية التي يعلمها الله تعالى » ولكنيم لا 
يعلمونها » وهذا من باب الفضل والنة UN Ea‏ 
وتحقيقاً لظنما الحسن بعضها في بعض » وأن فطرة المؤمنين مستقيمة › 
وقلو۔ بهم سليمة غير لميمة ولا سقيمة » يشون على أخيمم المؤمن بما ظهر 
هم من أمره الحسن دون أن يتتبعوا رَلاته الحفيّة » وعثراته الداخلية » حتى 
یشرحوه ویفضحوه ویکشفوا عنه ستره » فما من أحلِ يكشف الستر عن 
أخيه المسلم ؛ إلا كشف الله تعالى ستره » وما من أحلِ يستر على أخيه 
المسلم إلا ستر الله تعالى عليه في الدنيا والأخرة . 

اللهم اجعلنا هادين مهدين » ساترين مستورين ؛ برحهمتك يا أرحم 
الراحمين . 

قال عاو ني حطبة له : « يا معشر من أسلم بلسانه و لم فض الإبمان 
إلى قلبه » لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراعهم » فإنه من تتبع عورة أخيه 
تتبّع الله عورته » ومَنْ تتبع الله عورته » يفضحه ولو في جوف رحله ) 
رواه الترمذي وغيره . 

ع 


إكرام الله تعالى هذه الأمة 
بشفاعات خاصة من رسوها سیدنا محمد و 

إن سيدنا حمدا عي له شفاعة عام تعم جميع أهل الموقف : برهم 
وفاجرهم » ومومنہم وكافرهم › ينقذهم من أهوال الموقف وكرباته » 
وشدائده وأهواله الشديدة المديدة . 

وله ا شفاعات خحاصة بأمته وهي آنواع متعددة : 

شفاعته في أهل الكبائر من أمته قد استحقوا العذاب ولكن يغفر الله تعالى 
هم بشفاعته عه . 
فیشفع بهم رسول اله ع فا حر جوا من النار على طبقات » وعلى أأصناف 
متعددة » ولولا شفاعاته بهم عه لبقوا مددا طويلة وامادا مديدة : 
ويدلك على ذلك الاحاديث الا تية : 


الشفاعة العامة 
£ ۱ £ 
اله ع : يوماً بلحم فرفع إليه الذراع و كانت تعجبه فنس منها نهسة : 
فقال عش : ٠‏ آنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بج ذاك ؟ 
يجمع الله يوم القيامة الأولين والآحرين في صعيد واحد فيَسمَعهم 
الداعي » وينفذهم البصر » وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب 


AO 


ما لا يطيقون »› وما لا بحتملون . 

فیقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما انع فیه ؟ الا ترون ما قد 
بلغکم ؟ الا تنظرون من يشفع لکم إلى ربكم ؟. 

فيقول بعض الناس لبعض : إثتوا ادم . 

فیا تون ادم فیقولون : يا ادم أنت أبو البشر خلقك الله بيده » ونفخ فيك 

من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك - إشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى 
مان فة الا ری آل اما قد بلغا ؟ = آي :من الم والكرت: 
یغضب بعده مثله › وإنه نہاني عن الشجرة فعصيته . 

نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى نوح عو . 

فيأتون نوحا فيقولون : يا نو حأنت اول الرسلإلى الأرض » وسمّاك 
الله عبد شكورأ » إشفع لنا إلى ربك - ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا 
تری إلى ما قد بلغنا ؟ . 

فيقول هم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن يغضب 
بعده مثله » وإنه قد کانت لي دعوۃة دعوت بہا على قومی : 

نفسي نفسي إذهبوا إلى إبراهم ع . 

فيأتون إبراهم فيقولون : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض › 
اشفع لنا إلى ربك الا تری إلى ما نحن فیه ؟ الا تری إلى ما قد بلغنا ؟ 

فیقول مم ابراه : إن ربي قد غضب الوم غضباً م يغضب قبله 
فل ول فضت ده مله < ودک دبا : 


— ۲۹۹ 


ا 
نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري إذهبوا إلى موسى عو . 


فياتۇن وس قولوت اموتن انتا رهزل اهن فلات اله 
برسالاته وبتكليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك ألا تر ها نحن 
ف آلا ی ال ماقت بل ؟ 


فیقول هم موسی ع : إن ربي قد غضب اليوم غضباً م يغخضب 
قبله مثله ولن یغضب بعده مثله » وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها . 


فاون غغ رن ا عم ات وجول ا و کے الاس 
في المهد » وكلمة منه ألقاها إلى مريم » وروح منه » فاشفع لنا إلى ربك 
- ألا تری ما نحن فیه ؟ ألا تری إلى ما قد بلغتا ؟ 
قبله مثله » ولن یغضب بعده متله . 


نفسي نفسي إذهبوا إلى غيري » إذهبوا إلى محمد عة . 


اتون قولوت : يا مد أنت رول اله وشات الاناء : وغفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » إشفع لنا إلى ربك - ألا ترى ما 
E JE N a‏ 

قال عاي : فأ نطلتق فاتي تحت العرش فاأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله 
علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم يفتحه لأحد قبلى . 

ثم يقول سبحانه : يا محمد : إرفع رأسك » وقل يسمع لك › وسل تعطه › 
واشفع تشقع . 

— ۹۷ 


فأرفع رأسي فأقول : يا رب أمتي أمتي . 

فيقال : يا محمد أدخل ال لجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب 
الأيمن من أبواب ا جنة » وهم شر كاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ». 

قال عر : « والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة لكما بين مكة وهجر » أو کا بين مكة وبصرى » . 

وأصل هذا الحديث متفق عليه لدى الصحاح والسنن والمسانيد . 
فهو ع يشفع أُولاً في أهل الموقف عامة » ثم يشفع الشفاعات الخاصة : 
شفاعته عي بالمذنبين من أمته : 

روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ع : 

« لكل نبي دعوة مستجابة » فتعښّل کل نبي دعوته زان ات 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » فهي نائلة إن شاء الله مَنْ مات لا شرك 
بالله شيعا ) . 

والمعنى : أن كل نبي له دعوة عامة في مته > ظاهرة الأثر فيم » وهي 
مستجابة لا محالة » يدل على ذلك الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ع : « لكل نيى دعوة دعا بها في امه › 
فاستجیب له » وني أريد إن شاء الله ان أۇخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة » . ٍ 

وروى الطبراني والبزار بسند جيد عن عبد الرحمن بن ابي عقيل رضي 
الله عنه قال : ( انطلقت في وف إل رسول الله عو فقال قائل منا:یا رسول 
ا ا کف ا 

E 


قال : فضحك رسول الله عا ثم قال : « فلعل لصاحبكم - أي 
رسولكم محمد عاي - عند الله أفضل من ملك سليمان . 

إن الله م یبعث نبياً إلا أعطاه دعوة . 

منم من اتخذها دنيا - أي : في منافع الدنيا لأمته - فأعطما . 

ومنہم من دعا با على قومه إذ عصوه فاهلکوا با - أي: كنوح 
عليه السلام _ 

وإن الله تعالى أعطاني دعوة فاختيأًتما عند ربي شفاعة لأمتى يوم 
القيامة ») . 


شفاعته عر بالعصاة المذنبين 
استحقوا العذاب فلم يدخاوا النار بشفاعته عي 
عن انس رضی الله عنه قال : قال رسول الله ل : « شفاعتى لأهل 
الكبائر من آمتی ( رواه ابو داود وغیره من اأصحاب السنن 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه عن رسول الله عه انه 
يقوم بين يدي ربه فیقول : « يا رب : متي متي . 
فيقول الله عر وجل : يا محمد ما تريد أن أصنع باأمتك ؟. 
E‏ 
ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي . 
ک۹ 


أي : بأسماء رجال ‏ قد بُعث بهم إلى النار » حتى إن مالكاً خازن 
النار ليقول : يا محمد ما ت ركت لغضب ربك في أمتك من بقية ٠)‏ . 


وروی أصحاب السنن عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي . 

وهذا سجل شفاعته ڪي جن له ذنوب وكبائر » استحقوا العذاب 
فجاءت شفاعته بېم فلم يدخلوا النار کا تقدم . 

ويشمل المذنبين من أهل الكبائر الذين استحقوا العذاب فدخلو! النار 
بذنوبمم » ثم أذن له له بالشفاعة بهم قبل مضي مدتهم التي استحقوها › 
فیخرجهم على طبقات متفاوتة » ا سيعضح لك إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ قال المنذري : رواه الطبراني في ( الكبير والأوسط ) والبمقي في ( البعث ) وليس في إسنادما من 
ترك . اه . 


سے ۳۹۰ — 


اانه > 0 
شفاعته يه فمن دخلوا النار بذنويم 
فيخرجهم على أصناف 
روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال : حَدثنا 
موسولا کے فال ٠‏ 
« إِذا کان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض . 
فيأًتون آدم فيقولون : اشفع لذريتك فيقول : لست ها ولكن عليكم 
بإبراهم عليه السلام فإإنه خليل الله هكذا الرواية ولم يذكر نوحا 
احا د 
فيا تون إبراهم فيقول : لست ها ولكن عليكم بموسى عليه السلام 
فإنه کلم الله . 
روح الله وکلمته . 
فیؤتی عيسى فيقول : لست هما ولكن عليكم محمد عة . 
فاوتی فأقول : انا ها . 
فانطلق فا ستاذن على ربي فيرذن لي » فأقوم بین يديه فا مده محامد 
لا أقدر عليه أي: ذلك الحمد - الآن يلهمنيه الله تعالى » ثم خر 
ساسا . 
فيقال لي : يا محمد إرفع رأسك » وقل يُسمع لك وسل تعطه »› 


E 


فأقول : يا رب : أمتي أمتي . 

فيقال : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برَةٍ أو شعورة من إيان 

فأنطلق فأفعل . 

م أرجع إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخرٌ له ساجداً . 

فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك » وقل : يسمع لك » وسل تعطه » 
واشفع تشفع . 

فأقول : يا رب : أمتي أمتي . 

فيقال لي : انطلق فمن کان ني قلبه مثقال حبة من خردل من ايان 
فاخحر جه منہا . 

فأنطلق فأفعل . 

غم أعود إلى ربي فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجداً . 

فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك » وقل : يسمع لك » وسل تعطه » 
وج ن 

فأقول يارب : أمتي متي . 

فیقال لي : انطلق فمن کان في قلبه آدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من 
خحردل من إیان فاخحرجه من النار . 

فأنطلتق فأفعل » . 

وروی مسلم عن آي سعيد رضي الله عنه قال کال وول ال 
عله : « أمًا أهل النار الذين هم أهلها _ أي: الكفار بأنواعهم - فإنيم 


— ۷ 


لا يموتون فما ولا بحيون » ولكن ناس - أي : مسلمون - أصابتهم 
النار بذنوبهم ‏ أو قال : جخطاياهم ‏ فأماتتهم إماتة » حتى إذا كانوا 
فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم » ضبائر ضبائر - أي : جماعات بعد 
جماعات - فبتّوا على أنهار الجنة . 


م قيل : يا أهل الجنة أفيضوا علمم - أي : من نهر الحياة - 
فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » . 
sS‏ : کان رسول الله مو قد کان بالبادية ‏ آي : 


قال الإمام النووي ره الله تعالى : والظاهر والله أعلم من معنى هذا 
الحديث أن الكفا a‏ 
ولا بحیون حیاۃ ینتفعون بہا ویسترجون کا قال تعالی فمم : 3 لا يقضى 
علیہم یّموتوا ولا بُحَفف عنہم من عذابما ‏ » وکا قال تعال 
لا وت فیا ولا بحیی 4 . 

قال رهه الله تعالی : وأما قوله ع : ) ولكن ناس أصابتم النار 
بذنويمم » إلى اخره » فمعناه : أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى 
إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى . 

وهذه إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبہم »ثم متهم » ثم یکونون حبوسین في النار من غير إحساس فحماً » 
فيحملون ضبائر ضبائر - أي : جماعات جماعات ‏ کا تحمل الامتعة 
ويلقون على أنهار الجنة » فيصب علمم ماء الحياة » فيحيون وينبتون 
أي : تنبت أجسادهم -نبات الحبة في هيل السيل : في سرعة نباتما 

0 


وضعفها » فتخر ج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشحد قوعم بعد ذلك » 
ويصيرون إلى مناز هم - أي : في الجنة - وتكمل أحوالمم » قال رجه الله 
تعالى : فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه . ١اه‏ . 

قال عبد الله غفر الله له : وهذا القول مبني على أن اموت لم يذبح بين 
ا جنة والنار على السور عند دخول المعذبين النار » وإنما يذبح بعدما يخر ج 
العصاة كلهم من النار ويدخلون الجنة » ولا يبقى في النار إلا الخلدون 
أبداً . 

قال ع :«یؤتی بالموت كأنه كبش املح » حتى يوقف على السور 
بين ال لجنة والنار ثم يقال:يا أهل الجنة » ويا أهل النار هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم هذا الموت فيضجع ويذبح » 

قال مالي : « فلولا أن الله تعالى قضى لأهل ال جنة بالحياة والبقاء لماتوا 
فا ب ولرل أن اه فال ف اع قار اة واا اا چ 

فا موت يوت بالذبح » فلا يبقى موت لأهل الجنة » ولا لأهل التار . 

م قال الإمام النووي رحه الله تعالى : وحكى القاضي عياض رمه 
الله تعالى فيه : - أي : في معنى الحديث السابق - وجهين : 

أحدهما : إماتة حقيقية _ أي : کا تقدم - . 

والثاني : ليست يموت حقيقي » ولكن يغيب عنهم إحساسهم 
بالآلام - أي : بدليل قوله عو : «فأماتتهم إماتة » - أي : نوعاً من 
الإماتة غير المعهودة . 

قال : ويجوز أن تكون آلامهم أخف . اه . 


— E 


يعني : أن تحسس العصاة بالعذاب يكون أخحف من تحسس الكفار 
فإن النار تطلع على أففدتمم » وتعم كل ذرة فيهم ‏ عياذا بالله تعالى » 
قال سبحانه : ل نار الله الموقدة . التي تطلع على الأفغدة ‏ . 

ثم قال الإمام النووي رحه الله تعالى : فهذا كلام القاضي - 
والختار ما قدمناه والله أعلم . اه 


بشفاعته صلی الله عليه اله وسلم 

لا بحصي عددهم إلا الله تعالى 
روى الطبراني في ( الكبير والصغير ) بإسناد حسن عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع : « يدحل من أهل هذه 
القبلة النار مَنْ لا بحصي عددهم إلا الله بما عصوا الله تعالى » واجترؤا على 
معصيته » وخالفوا طاعته » فيؤذن لي في الشفاعة » فأثنى على الله تعالى 
ساجدا ‏ ات عله قافا بے آي : بن يدي رت العرة ت عر هت : 
فيقال لي : يا محمد ارفع راسك » وسل تعطه واشفع تشفع » . 


شفاعته ي بأمته واسعة رة بأمته 
ت 2 ب که . رلو م 
ا ر ا ا ا 
بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتى الجنة » فاخترت الشفاعة لأنبا أعم 
وأكفی . 


0 


ما إنما ليست للمؤمتين المتقدمين - أي : السلف الصاح من هذه 
الأمة الحمدية ع ولكنها لن اا تين المخلو تين 4 : 

وني حديث عوف بن مالك رضي الله عنه الطويل قال : فقال رسول 
الله و : « آلا أحب رک بجا حير لى ربي آنفاً .٠‏ 

فا ارول ا 

قال : « خير في ربي بين أن يدخل ثاشي أمتي ال نة بغير حساب ولا 
عذاب » وبين الشفاعة ». 

قلنا : يا رسول الله ما الذي اخترت ؟ 

قال : « اخحترت الشفاعة » . 

قلنا جميعاً : يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتك . 

فقال : « إن شفاعتي لکل مسلم ٩)‏ . 

وفي رواية ابن حبان قال رسول الله ع : ( آتاني ات من ريي 
فخيّرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة » . 

فقال القوم : يا رسول الله اجعلنا منهم . 

فقال عه : « أنصتوا أنصتوا » » ثم قال رسول الله عه 
لن مات لا يشرك بالله شيعا » . 


: ( هي 


)1( قال الحافظ المنذري : رواه أحمد والطبراني واللفظ له وإسناده جيد > ورواه ابن ماجه من حدیث 
اي موشن الاشرى بنحوه . آه. 
(( قال المنذري : رواه الطبراني بأسانيد أحدها جيد »> ورواه ابن حبان في ( صحیحه ) بنحوه .اه . 


— ٣۹ 


س س 0 صلایته 

روی مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عه 
تلا قول الله تعالى في إبراهم  :‏ رب إنهنٌ أضللن كثيراً من الناس فمن 
تبعني فاإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم 4 . 

وقال عيسى عليه السلام : ل إن تعذيمم فإإنمم عبادك وإن تغفر هم 
فإنك أنت العزيز الحكم 4 . 

فرفع عرس عو يديه وقال :للم امسن أمتي بك ۲ 

فال الع وج : ١‏ يا جبريل اذهب إلى محمد - وربك أعلم - 


E 
فتاه جبریل عليه السلام فساله فاخبره رسول الله ع ما قال‎ 


فقال الله تعالى : ١‏ يا جيريل إذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك 
في أمتك ولا نسوۇك » . 

اللهم اجعلنا من خاصة أمته يل بجاهه عندك . 

وروی البزار والطيراني سناد حن عن مير المنين علي ين آي 
TS‏ أت رول ات م فال e‏ 
رصیت ) . 


— ¥ — 


ا ا و ا 
ويخرجهم على طبقات متفاوتة ا تقدم . 

شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم بمَنْ قال لا اله الا الله 

GT 
أن رسول الله ع عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي » فاجتمع رجال‎ 
: من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إلمم فقال م‎ 

« لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى : 


أا أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامّة » و كان من قبلى إنغا يرس إلى 


قومه . 

ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر مَلىءَ منه 
وجا ل اله ها نم فل مد اهار ر 

يحرقونما . 


ا ا - أينا د ركتني الصلاة 
GEE‏ - أي : تيممتُ إذا م نجد الماء - وصلَيتٌ » > کان من قبل 
يعظمون ذلك وإغا کانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم . 

ز اانا هي ماي أ ااا كو قل ل اة 
نبي قد سأل » فأتحرت مسألتي إلى يوم القيامة » فهي لكم ومن شهد 
أن لا إله إلا الله » . 


والمعنى : أن شفاعته عه تعم الصحابة وكل من ياتي بعدهم إلى 
TSA —‏ — 


يوم القيامة ممن يشهد أن لا إله إلا الله أي : مع شهادة محمد رسول الله 
» وذلك لأن هذه الشفاعة هى دعوته التى اختبأًها شفاعة يوم القيامة 
لأمته - أي : الذين اهنوا به واا ا : « وإلي 
اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 


شفاعته عر بالمصلين عليه عو 
في کل وقت وحین عدد ما وسعه علم الله رب العالمين 
وعلينا معهم أجمعين 


روی ابن اي داود عن اي بكر الصديق رضي الله عنه قال : معت 


با طلا 0 
رسول الله ع يوم حجة الوداع يقول : 


١‏ إن الله تعالى قد غفر لكم ذنوبكم عند الاستغفار فمن استغفر بنيّة 
صادقة غفر له » ومن قال لا إله إلا الله رجح میزانه » ومَنْ صلی على كنت 
شفيعه يوم القيامة ٠()‏ 

وروى البمقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي قال : « أكثروا 
من الصلاة على في يوم الجمعة وليلة الجمعة » فمن فعل ذلك كنت له 
ا وا يوم القيامة » . 


وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي َه قال : 
«مَنْ صلى علي عشراً صلى الله عليه مائة »ومن صلى علي مائة صلى 
الله عليه ألفاً » ومن زاد صَبابة وشوقاً كنت له شفيعاً وشهيداً يوم 
القيامة »< . 


. وقال في الصلات والبشر : أخرجه الحسن بن أحمد بسند جيد . اه‎ )١( 
. قال الحافظ السخاوي : أخرجه أبو موسى المديني بسنل قال الشيخ : لا بأس به . اه‎ )۲( 
— ۳۹۹ 


شفاعته عله من سال الله تعالى له الوسيلة 


روى الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : معت رسول الله عر يقول : « إذا سمعع النداء - أي : 
الأذان - فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا علي » فإنه من صلى علي صلاة 
واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات » ثم سلوا الله لي الوسيلة فإ نها منزلة 
في الجحنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد » . 

وفي رواية الترمذي ١:‏ إلا لرجل واحد وأرجو أن أكون آنا هو » 
فين سال الله ل الوسيلة حات لها شقاعنى يرم القيامة 6. 


شفاعته عر بمن زاره بعد وفاته 


صلل الله عليه وآله وسلم 


ر ا 
روی البهقي وابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عو 
قال : 
« من زار قبري وجبت له شفاعتي » . 
وروى البمقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي ع قال : 
) زار الو سا کت له هدا وخا يوم القيامة . 


شفاعته عة بمن مات في مدينته المورة 
بأنواره صلى الله عليه واله وسلم 
روی الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله عو : 
« من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت بها » فإني شفع لمن 
يموت با » . 
رسول الله عل هو فاتح باب الشفاعة عند الله الذي يشفع الله تعالى به علماء 
مته وشهداءهم وقراءهم وصلحاءهم : 
روی ابن ماجه عن عڅان رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه واله 
وسلم أنه قال : ١‏ يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء » ثم العلماء» ثم 
الشهداء » . 
وروى الأصماني والبيمقي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عو 
أنه قال : « ججاء بالعا لم والعابد يوم القيامة » فيقال للعابد : أدخل الجنة › 
ويقال للعا م : قف حتى تشفع للناس با أحسنت إلهم » . 
١‏ يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته » . 
وروی الترمذي عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« من قرا القران فاستظهره فاحل حلاله » وحرم حرامه ‏ أدخله الله 
الجنة » وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت هم النار » . 
ا 


وروى الإمام أحمد عن أي سعيد رضي الله عنه عن النبي عر قال : 
) قد أعطي كل نبي عطية اکل قايا » وإني أخُحرتُ عطيتي شفاعة 
اي٠‏ وات اجر هن آي اشم لام أي الاعات ج 
الناس - فيدخلون الجنة » وإن الرجل ليشفع للقبيلة » وإن الرجل 
شفع للعصبة » وإن الرجل ليشفع للثلائة والرجلين والرجل ». 

وفي رواية : « وإن الرجل ليشفع للرجل من أهل بيته فيدخلون ال جنة 


بشفاعته ) . 


مضاعفة الله تعالى الأجور هذه الأمة الحمدية 

إن من إكرام الله تعالى هذه الأمة الحمدية عي أنه سبحانه ضاعف 
هم أجورهم على أعمالمم بالنسبة لن قبلهم مضاعفة عامة » کا ضاعف 
هم مضاعفات خاصة أيضاً وقد أكرمهم بأجر كبير » وثواب وفير على 
أعمال قليلة يعملونها - في أزمنة خاصة أو أمكنة خاصة . 

روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله ع قال : 

انما مغلكم والیہود والنصاری » کرجل استعمل عمالاً فقال : من 
يعمل لي إلى نصف النہار على قيراط قيراط » فعملت الود على قيراط قيراط 
ثم عملت النصارى على قيراط قيراط » . 

وفي رواية : « فقال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاة العصر 
TS‏ : أنتم يا أمة 
محمد عه الذين تعملون - من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على 
قوراطین قرراطین . 


E 


فغضبت اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاءٌ ؟ 

قال : هل نقصتکم من حقکم ؟ قالوا : لا 

قال : فذلك فضلي أوتيه مَنْ أشاء » . 

: « فقال الله تعالى هل ظلمتکم من حقکم شيعا ؟ 

قالوا : لا - أي بل أخذنا حقنا المشروط قيراطاً قيراطاً . 

E YS 

قال الحافظ السيوطي رحه الله تعالى : والمراد بالحديث تشبيه من 
تقدم - أي : من أهل الكتاب - بأول النهار إلى الظهر والعصر في كثرة 
العمل الشاق وكثرة التكاليف » وتشبيه هذه الأمة بما بين العصر والليل 
في قلة ذلك وتخفيفه » وليس المراد طول الزمن وقصره › إذ مدة هذه الأمة 
أطول من مدة أهل الإنجيل . اه 

ولقد عامل الله تعالى هذه الأمة الحمدية لي بالفضل فضاعف هم أجرهم 
على أعماهم مضاعفة عامة . 

وأما المضاعفات الخاصة بأن الحسنة الواحدة هى بعشر إلى سبعين إلى 
ا ق ا 
الأمة . 

روی ابن حبان في ( صحيحه ) والبمقي في ( الشعب ) وغيرهما عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( لما نزلت : « مغل الذين ينفقون أمواهم 
في سبيل الله كمثل حبة أنبعت سبع سنابل ‏ الآية . 

قال رسول الله عه : « رب زد أمتي » . 
)١(‏ انظر صحيح البخاري ‏ كتاب الإجارة وكتاب الصلاة . 

TIT — 


فنزلت : ل مَنْ دا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً 

قال عه : « رب زد أمتي » 

فنزلت  :‏ إتّما يُوفى الصابرون أجرهم بغير حساب & ) 

وجاء في رواية ابن المنذر عن سفيان بن عبد الله : لما نزلت : «إ مَنْ 
جاء بالحسنة فله عشر أمثاها 4 : 

TC 

فنزلت : فل مَنْ ذا الذي بقرض الله قرضاً حسناً ‏ الآية . 

فقال عه : « رب زد أمتي » 

فزت ا حبة انبتت 
سبع سنابل ‏ الاية . 

فقال ع « رب زد أمتي » . 

فتزلت : ل إِنّما يو الصابرون أجرهم بغير حساب ‏ . 

والقرض الحسن الذي رغبنا الله تعالى فيه الوارد في هذه الآية الكرية 
یشتمل کل عمل صا › وکل کلام طيّب » وأعمال الخیر كلها › ولذلك 
كان بعض السلف الصا إذا مع قول الله تعالى  :‏ مَنْ ذا الذي يقرض 
لله قرضاً حسناً 4 قول : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » 
والله أكير _ هذا القرض الحسن . اه 

فالله تعالى يضاعف لمن يشاء والله واسع علم . 

روى الإمام أحمد عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ط قال : 

« إن الله ليضاعف الحسنة ألفي لف حسنة » . 

ت 


ثم تلا أبو هريرة : ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما % . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : إذا قال الله تعالى : « أجراً عظيماً ) 
فمن تقد قفرة !؟. 

کا أنه سبحانه تفضل على هذه الأمة الحمدية عل بمضاعفة تواب أعمال 
يعملونما في أزمنة معينة وأمكنة معينة هي بالظاهر قليلة ولكن ثوابما عظم 

فهناك العمل في ليلة القدر فإنه خير من العمل في ألف شهر : 

قال تعالى : 3 بسم الله الرحمن الرحم إنا أنزلناه في ليلة القدر 
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر 4 . 

يعني أن العمل الصاح في ليلة القدر هو خير من العمل الصالح في 
آلف شهر . 

وهناك العمل الصاح في أيام عشر ذي الحجة فإنه لا يعادله عمل إلا عمل 
واحد وهو الخروح للجهاد في سبيل الله وذهاب التفس والمال : 

روی البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول 
الله عو : 

« ما من أيام العمل الصاح فيا حب إلى الله عر وجل من هذه 
الايام » - يعني أيام العشر - قالوا : ( يا رسول الله : ولا الجهاد في سبيل 
م يرجع من ذلك بشيء » . 


— ۳١٥ 


فانظر في هذا الفضل الكبير على هذه الأمة الحمدية عه واشكر نعمة 
الله تعالى عليك أنه جعلاك من أمة سيدنا حمد يلي . 

وهناك مضاعفة الصلاة النافلة بعد المغرب : 

جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ من 
صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عَدِلن بعبادة 
اثنتى عشرة سنة ) . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنہما قال : رايت حبيبي رسول الله 
ع يصلى بعد ا مغرب ست ر كعات وقال : « من صلى بعد المغرب ست 
رکعات غفرت له ذنوبه وإن کانت مثل زبد البحر » . 

وهناك مضاعفات تواب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام 
ومسجد قباء : 

روی البخاري وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله له : « صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه إلا 
الملسحد الحرام ( ۰ 
به قال : « صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة الف صلاة فيما 
سواه ( .۰ 

وجاء فى الحديث الذي رواه ابن ماجه عن انس رضي الله عنه أن 
)١(‏ رواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في ( صحيحه ) . 
(۲) رواه الطيراني في الثلاثة ) في ( الترغيب ) . 

EE 


رسول الله ع قال « وصلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة » 
وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة )0“ . 


وروى الطبراني في الكبير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عه : « الصلاة في المسجد الرام مائة ألف صلاة › والصلاة 
مسجد بالف اة لفاو ف بيت الس اة 
صلاة )0 . 


وروى الطبراني في ( الكبير ) عن بلال بن الحارث رضي الله عنه 
قال فال ر سول ا 1 وان اد خر من آل رمان فا 
سواها من البلدان » وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما سواها من 
البلدان » . 

وقد روى البمقي نحو هذا أيضاً . 

وعن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه و كان من أصحاب النبي 
عله بحدث عن النبي عه أنه قال : « صلاة في مسجد قباء 
كعمرة ٩)‏ . 

وغن سهل بن حنیف رضی الله عنه قال : قال رسول الله له : 
طهر فة م أن مسجد قا فصل اة 06 کا جر 
عمرة )0 . 


. قال الحافظ المنذري : رواته ثقات إلا أن أبا ا لخطاب أحد رواته لا تحضرني الآن ترجمته . اه‎ )١( 
. قال افميثمي : حديث حسن‎ )۲( 

(۳) قال المنذري : رواه الترمذي وقال : حسن غريب » ورواه ابن ماجه والبمقي . 

: قال المنذري : رواه أحد والنسايي وابن ماجه واللفظ له وا لحا وقال : صحيح الإسناد » والبمقي‎ )٤( 


Dh REE 


ورواه يوسف بن طهمان عن أي أمامة بن سهل عن أبيه عن النبي 
N EELS‏ 
آي مسجد ورل اه اا ليصلي فيه كانت بنزلة حجة » . 

فانظر يا خي في هذا الفضل العظع » الذي أكرم الله تعالى به هذه 
الأمة المحمدية عير . 

فكل عا مسجد زرل اد 1 لك ا رات ع و 
صلاة في مسجد قباء لك بها ثواب عمرة » فأكثر من الحج والعمرة . 

ومن ذلك الفضل الكبير ما جاء في الذي يصلي صلاة الصبح بجماعة 
تهليل » أو تلاوة قران » أو صلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم › 
أو نحو ذلك من الاأدعية والاستغفار » فجميع ذلك فيه ذكر الله تعالى » 
E O E‏ 
EE E‏ 


8 
و 


روى الطبراني بسند جيّد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال E‏ 
لله ع : « من صلى صلاة الغداة - أي : الصبح - في جماعة » نم 
انقلب - أي : رجع - باجر حجَة وعمرة » . 

وروی الترمذي عن انس رضي الله عنه فال : فال رسول الله عة : 
« من صلى الصبح في جماعة » ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس 
م صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة » . 


— ۳۸ 


قال : قال رسول الله عي : « تامة تامة تامة » 

وعن سهل بن معاذ عن أبیه رضي الله عنہما ان رسول الله یه قال : 
( من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسح - آي 

يصلي ركعتي الضحى EN‏ غفر له خحطایاه وإن کانت 

آکار من زبد البحر » رواه أحمد وأبو داود . 

وروى أبو يعلى والطيراني واللفظ له عن عمرة رضي الله عنما قالت : 
معت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما تقول : معت رسول الله ع 
يقول : « من صلى الفجر فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا 
ویذکر الله تعالى حتى يصلي الضحى أربع ركعات خحرج من ذنوبه کيوم 
ولدته أمه لا ذنب له » . 


تخفيف الله تعالى عن الأمة الحمدية 
التكاليف العملية بالىسبة إلى الأم السابقة 
واعطاؤهم الأجر كاملا موفوراً 
روى الشيخان وغيرما واللفظ لمسلم عن انس بن مالك رضي الله 
عنه أن رسول الله عله قال : « تیت بابرا وهو : دابة يض طويل ۽ 
فوق الحمار ودون البخل » يضع حافره عند منتى طرفه » 
قال وو ی ا ای 
قال : « فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء » تم دخلت المسجد 
فا کن O ys‏ 
خر وإناء من لبن » فاحترت اللبن » فقال جبريل عليه السلام : اختر 
اة 


۳۱۹س 


ثم عرج بي إلى السماء فاستفتح جبريل » فقيل : مَنْ نت ؟ قال : 
جبريل » قيل : ومَنْ معك ؟ قال : محمد ره » قيل : وقد بُعث إليه ؟ 
قال : نعم قد بعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا بادم عليه السلام فر خب 
بي ودعا لي خير 

ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام » فقيل : 
مَنْ أنت؟قال : جبريل » قيل : ومَنْ معك ؟ قال : محمد عو » قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا ‏ فإذا أنا بابني الخالة 
عیسی این مریم ویحیی بن زکریا صلوات الله علیهما فرحبا بي ودعوا لي 

ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل » فقيل : من نت ؟ 
ل رل ل د ون غت ال ب ا ا وف ك 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففعح لنا ‏ فإذا أنا بيوسف ع إذا هو قد 
اعطي شطر الحسن » فرحب بي ودعا لي بخير . 

م عر ج بي إلى السماء الرابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام » قيل : 
من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد عه > قيل : 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه » ففعح لنا ‏ فإذا أنا بإإدريس عليه 
السلام فرحب بي ودعا لي بخير قال الله عز وجل : ل وَرَفعّناه مَكاناً 
علا 4 . 

ثم عر ج بي إلى السماء الخامسة » فاستفتح جبريل » قيل : مَّن هذا ؟ 
فقال : جيريل » فقيل : ومن معك ؟ قال : محمد ڪل » قيل : قد بُعث 
إليه » قال : قد بعث إليه » ففعح لا - فإذا أنا بهارون عه » فر خب بي 


و 


ودعا لي بير . 

E 
: من هذا ؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك ؟ قال : محمد عه قيل‎ 
وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » قال : ففتح لنا - فإذا أنا بموسى‎ 
. ڪه » فرحب بي » ودعا لي خير‎ 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة » فاستفتح جبريل عليه السلام » 
فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل » قيل ومن معك ؟ قال : محمد ى » 
تل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه » ففتح لنا - فإذا أنا بإبراهم 

عه مسنداً ظهره إلى البيت المحمور » وإذا هو يدخله كل يوم سبعون أل 

ملك لا يعودون إليه . 


ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى » وإذا ورقها كاذان الفيلة › وإذا مرها 
كالملال . 

قال : فلما غشيها من أمر الله تعالى ما غشي تغْيّرت » فما أحد من 
خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها . 

فأو حى الله تعالى إلى ما أوحى » ففرض علي مسين صلاة في كل 
يوم وليلة . 

فتزلت إلى موسى عليه السلام فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟. 

قلت : مسين صلاة . 

قال : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف » فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك » فاني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . 

قال م : فرجعت إلى ربي فقلت : يا رب خحفف على أمتي ‏ 

٣ک‎ 


Ty E A 
قال کے فلم أرل ارجم ن ري ا رك وتعالی » وبين موسی عليه‎ 
السلام حتى قال : يا محمد إنہن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة‎ 
e 
e 
. قال ی : فنزلت حتى انتہيت إلى موسى زه فأخبرته‎ 
ا ا و این‎ 
. ) منه‎ 
وأحاديث المعراج الشريف بلغت حد التواتر کا هو معلوم عند علماء‎ 
E E 
واختساف له ا جسما‎ 
بيان أن للسماوات أبواباً > ون أحداً لا يكن أن يدخلها إلا‎ ۲ 
: بعد الاستعذان » فهذا جبريل عليه السلام قيل له لما استفتح : من ؟ قال‎ 


کے کے 


جبریل ‏ کا تقدم . 

بان آنه لايك لأ خد أن يتغل السمارات إلا بإذن من اله 
تعالى » کا دل عليه قول خازن السماوات لمبريل : ومَنْ معك ؟ قال : 
د ا قل بو قد ارسل إل ت و الو اة ها وقد ب ال 
أي : أهذا الذي بَعَّث الله تعالى إليه » وأرسل إليه بالحضور والمعراج ؟ 
قال : نعم - ففتح لنا . 

. بيان أن السماوات هي عوالم حقيقية وجودية شهودية‎ - ٤ 

ه - بيان أن السماوات هي سبعة کا دل عليه نصا حديث المعراج 
حيث يقول : فعر ج لي إلى السماء الدنيا > م عر ج بي إلى السماء الثانية › 
حتى عد سبع سماوات ‏ وليست هى الكواكب السماوية » بل 
السماوات غير الكواكب بنص هذا الحديث . 

٦‏ - فيه بيان حياة الأنبياء صلوات الله عليهم » تلك الحياة التى هى 
أقوى من حياة الدنيا . 

فقد قال عي ما دحل في السماء الثانية : « فإذا أنا بابنى الخالة عيسى 
لي خير » . 

فلا فرق بين جوابهما ودعائهما والسلام عليهما وردها السلام » مع 
ان عیسی ابن مریم م بعت » وأما حى بن زكريا فققد مات » ولكن لما مر 
مهما رسول الله ع ليلة المعراج عاملهما في الخطاب والسلام سواء ء 
وسوف يموت بعد نزوله اخر الزمان - کا قال الله تعالى : # وإن مِنْ 


ی 


هل الکتاب : إلا ليوْمنن به قبل موته ‏ . الآية . 

فلا موت عيسى حتى تومن به جميع أهل الكتاب : اليهود 
والنصارى » وهذاأمر لم يقعإذاً هو م يمت » ولكن رفع حياً إلى السماء » 
وسوف ينزل اخر الزمان » ويقتل الدجال » ويؤمن به أهل الكتاب 
كلهم » فبعد ذلك يوت »> وذلك من علامات الساعة الکبری کا قال 
تعالى : # وإنه ‏ أي : عيسى ابن مريم - لعلم للساعة فلا ترك بها 4 
الاية . 

والأخادذيت اليح الوارةة ف ذلك رة و هة اوبات د 
التواتر » وليس موضع تفصيلها هنا . 

۷- وني حديث المعراج أيضاً دليل على أن الخير من أنبياء الله تعالى 
لا ينقطع » والنفع منهم للعباد لا يتنع » ووظائفهم لا تتعطل بعد موتهم 
صلوات الله تعالى على نبيّنا وعلمم وعلينا معهم أجمعين . 

فلهذا كلم الله سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام » يطلب 
ن سينا مك رفول اله ع أن يسال اله ال التخفيف عن أمغه + 
وجيب الله تعالى حبيبه الأكرم عله » ويخفف عن أمته من مسين صلاة 
اله فاه وا اج ان ك هة من ا ال فده الا 

وهذا خليل الله تعالى سيدنا إبراهم على نبينا وعليه الصلاة والسلام » 
بيعث مع سيدنا محمد رسول الله عه ليلة المعراج سلاماً إلى أمة محمد 
وه » وبشارة هما » وفيا الدلالة على خير كبير وثواب وفير . 

فقد روى الترمذي وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 

ا ت 


وه قال : « لقيت ليلة أسري بي إبراهم عليه السلام فقال لي : يا محمد 
أقرىء أمتك مني السلام » وبشرهم أن ال جنة طيبة التربة » عذبة الماء » ونا 
قيعان ‏ أي : هي بقاع واسعة كلها صالحة للغرس والزراعة - وأن 
غراسها : سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظم » . 
وهكذا أنبياء الله تعالى يجتمعون ويتذاكرون أمور العباد وشؤونات عالم 
الدنيا . 


روی الإمام امد وغیره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وسام : « لقيتٌ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى 
وعيسى فتذاكروا أمر الساعة » فرذوا أمرهم إلى إبراهم فقال : لا علم لي 
ا . 

رورا الا ال می فال لاع : 

فردّوا الأمر إلى عيسى فقال : أمّا وجبتها- أي : وقت وقوعها-فلا 
يعلم بها أحد إلا الله تعالى » وفيما عهد إِلي ربّي أن الدجال خارج ومعي 
قضيبان » فإذا راني ذاب ک) يذوب الرصاص » فيّهلكه الله تعالى » إذا 
رآني » حى إن الحجر والشجر ليقول : يا مسلم : إن تحتي كافراً تعال 
فاقتله » فیلكهم الله تعالى ‏ أي : فيملك الله تعالى أتباع الدجال - . 
م برجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم » فعند ذلك يخرج يأجوج 
وماجوج » وهم من کل حَدّب ینسلون » فیطؤون بلادهم › لا یاتون 
عل شيء إلا آهلکوه » ولا رون على ماء الا شربوه . 

قال عيسى عليه السلام : ثم يرجع الناس إلي فيشكونهم » فأ دعو الله 


ک6 


علہم فہلکهم وییتہم حتى تجوى الارض - أي : تتغرر رائحتها - من 
نتن ريحهم فينزل الله المطر فيجترف اأجسادهم حتى يقذفهم في البحر » 
الحديث . 

وني هذا الحديث دليل على حياة الأنبياء صلوات الله تعالى علهم » 
وعلى استمرار خيرهم ونفعهم للعباد والبلاد »> واعظمهم نفعا وخيرا » 
وأعمُّهم رحمة وبرَاً هو الحبيب الأكرم » والإمام الأعظم سيدنا محمد 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم » الذي قال الله تعالى فيه : [ وما 
أرسلناك إلا رة للعالمين & . 

والذي قال : « حياتي خير لكم » ووفاتي خير لكم » الحديث عو 
أبداً أبداً . 

وهكذا الشهداء في سبيل الله تعالى ‏ يجتمعون ويتذاكرون » فإنهم 
ON‏ 

روی ابو داود وغیره عن ابن عباس رضي الله عنہما ان النبي ع 
قال : 
ما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله تعالى أرواحهم في جوف طير ترد 
أار الجنة » وتا كل من نمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم » ومقيلهم » قالوا :- أي : 
لبعضهم _مَنْ يبلغ عنا إخواننا في الدنيا أننا أحياء نرزق لعلا ينكلوا عند 
الحرب ؟ 

فقال الله تعالى : أنا أبلخهم عنكم » فأنزل الله تعالى 4 ولا تحسبن 


کا 


الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما اتاهم 
ولا هم يحزنون 4 ». الآيأات:: 
ورأفة » وعطفاً ولطفاً » هو حبيب الله تعالى الأكرم سيدنا محمد وله > 
فإن خیره بعد وفاته عه لا ینقطع › وبره لا تنح › کا يدل على ذلك 
الأحاديث الاتية : 
٤ ٤‏ س 3 2 ا طلا 

عن اوس بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن 
من أفضل أيامكم يوم ا لجمعة » فيه خلق ادم عليه السلام وفيه قبضَ » وفيه 
النفخة وفيه الصعقة - فأ كثروا علبي من الصلاة فيه فإن صلاتكم 
معروضة على  »‏ أي : عرضاً خحاصاً في يوم الجمعة غير العرض العام 
بليت بعد الوت ؟ 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله تعالى حرم على الأرض أن 
تکل اجناة الأنبياء (. 


رواه أصحاب السنن واحمد وغيرهم من طرق متعددة . 

فلما أخبر النبى عه عن هذا العرض - يعني عرض الصلاة عليه 
يوم الجمعة عله راح بعض الصحابة يسال عن هذا العرض هل هو خاص 
في حياته الدنيا » أم هو مستمر بعد الوفاة ؟ وهل يفترق العرض عليه بعد 


— ۷ 


الوفاة عن العرض عليه قبلها ؟ أم اهما على حد سواء ؟ 

فجاء لواب بقولہ ع : « إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأ كل 
اد يعنى أن العرض بعد الوفاة هو مستمر باق › وأن 
الرس لت ع الو ق اة لها : لأن الله تعالى حرم على 
الا رض ان ا ل اجساد الايا 

والمراد بهذا الحديث أن للصلاة عليه عل يوم ا جمعة عرضاً حاصاً ء 
ا ا 


روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« من صلی عل بلغتني صلاته وصلیت عليه » وکتب له سوی ذلك عشر 
حسنات ). ا 

وروی الطيراني عن الحسن بن على رضي الله عنہما أن النبي عه 
قال : « حينا كنت فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني » حديث حسن . 

وروی البزار بسناد حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عل : « حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم » وماتي خير 
لکم ) 

وعند ابن سعد : ١‏ فإٍذاأنا مت كانت وفاتي حيرأ لكم » تعرض على 
أعمالكم فإن رأيت خيراً حمدتُ الله تعالى » وإن رأيت غير ذلك 
استغفرتٌ لکم ٩)‏ . 


)١(‏ وقد قال الحافظ العراقي وكذلك الميثمي : رجاله رجال الصحيح › وجاء في رواية ابن سعد من 
طريتق بكر بن عبد الله المزني مرسلاً » أرسله عن ابن عباس وغيره . وقد قال الذهبي فيه : هو ثقة 
إمام . 
وقد روی صدر هذا الحديث أيضاً الحارث بن أسامة قي ( مسنده ) عن انس أاه. 


۸ 


قال العلامة المناوي رحه الله تعالى في قوله ع : « كانت وفاتي خيراً 
کم 

لأن لكل نبي في السماء مستَقرًاً ذا بض » کا دت عليه الأبار » 
الق که 0 قر عاك رمال اة هال ا اضق کا ب 
لكل صنف من أمته : فللمتهافتين على الذنوب يسال الله تعالى هم التوبة » 
وللتائبين الثبات » وللمستقيمين الإخلاص › ولأهل الصدق الوفاء» 
وللصديقين وفور الحظ . 

قال رحمه الله تعالى وأشار عه بقوله :) ماني خير لكم إلى عدم 
انقطاع النفع بالموت » بل اموت في وقته نفع ولو من وجه . اه كلام 
المناوي کا في ( فيض القدير ) . 

الغ و ا ا 
ابن آي شيبة سناد صحيح كا قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) عن 
مالك الدار“ وكان خازن عمر رضي الله عنه قال : 

أصاب الناس قحط في زمن عمر رضي الله عنه » فجاء رجل إلى قير 
النبي عر وقال : يا رسول الله : استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا . 

فاأقي الرجل في المنام فقيل له : ائت عمر ... الحديث . 

قال في ( الفح ): وقد روى سيف في ( الفتوح ) أن الذي رأى المنام 
المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة . اه . 

والذي اتاه في المنام هو سيدنا رسول الله عه کا في رواية ابن أي 
(۲) قال أبو عبيدة : ولاه عمر رضي الله عنه عيال عمر » فلما كان عثان رضي الله عنه واه أيضاً فسمي 

مالك الدار . اه ر( شرح المواهب ). 


۳۲۹ 


خيشمة : فجاء النبى ع في المنام فقال له : « ائت عمر فقل له : إنكم 

ل فعليك بالکیس ۲ . 

فبکى عمر وقال : (يا رب ما آلو - أي : ما أقصّر إلا 
ما عجزبٌ عنه ) . کا في شرح المواهب . 

وهناك قام عمر رضي الله عنه فجمع الناس للاستسقاء » وسقاهم 
الله تعال::. 

وروى الدارمي في ( سننه ) عن أبي ال لجوزاء التابعي الثقة قال er‏ 
ویقال د ا أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى 
عائشة رضى الله عنما أم المؤمنين فقالت : 

( أنظروا قبر النبي ع فاجعلوا منه كوى إلى السماء ) - أي : 
اجعلوا طاقات من السقف الذي على القبر الشريف إلى السماء » حتى لا 
يکون بينه وبين السماء سقف . 

ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب » ومنت الإبل حتى تفتقت من 
الشحم - فسمّى عام الفتق . 

وقد نقل العلماء احققون ما وقع للحافظ أبي بكر مسند أصبهان » 
والحافظ الطيراني والحافظ أبي الشيخ من أنه نزلت بهم فاقة وهم في المدينة 
امنورة بأنواره ا : 

فجاء الأول إلى القبر الشريف وشكا الجوع » فقال الهالحافظ 
الطيراني : اجلس إما الرزق أو الموت » فلم يلبثوا أن جاءهم رجل من ال 
البيت بشيء كثير مع غلامين له » وأخبرهم أنه رأى النبي عله يأمره أن 
يحمل إلهم شيا - أي : من الطعام . 

A 


السلمي . 

فخیره ع عام » وإحسانه وره طام » ونفعه مستمر على الدوام » 
ما ينقطع من ذلك أبدا على مدى الدهور ومرور الأيام . 

وقد أعلمنا رسول الله عه أنه حي بعد وفاته حياة هي أكمل من 
الحياة الدنيا وأعظم » وأن الله تعالى قد رد إليه روحه الشريف عله فهو 
يسمع سلام المسلمين ويرد عليم : 
عنه أن رسول الله ع قال : « ما من أحد يسام علي إلا رد الله إلى روحي 
وفي رواية إلا رد الله تعالى علي روحي - حتى أرد عليه السلام » . 

وني رواية البيهقي : « إلا رد الله علي روحي » . 

فقد أعلمنا رسول الله ع أنه يرد السلام على من يسلم عليه بعد 
وفاته کا كان يرد السلام في الحياة الدنيا . 

وقد جمع الحافظ البيمقي جزءاً في حياة الأنبياء في قبورهم » واستدل 
بكثير من الأحاديث النبوية > ومنها ما رواه مسلم أن النبى علي قال : 

£ £ 

« مررت بموسى ليلة اسري بي عند الكثيب الامر وهو قائم يصلي 
في قبره ) . 

وحديث اجتاعه عي بالأنبياء ليلة الإسراء » وتقدمه فييم إماماً . 

وحديث : ( الأنبياء أحياءٌ في قبورهم يصلون . 

وروی ابو يعلى وغيره عن الي هريرة رضي الله عنه قال : معت 


رسول الله ي يقول : ر والذي نفسي بيده لینزلنٌ عیسی ابن مريم ثم لشن 
سی ۷ 


HAS EETEE 


وروی الجا وصححه عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله کل : « لیهبطنٌ عیسی این مریم حکماً وإماماً مقسطاً » ولیسلکن فا 
ااا کی اا فری خی وما غل ورون علا 

فانظر ايها العاقل رعاك الله تعالى : هذا رسول الله عيسى عليه السلام 
سوف يحج ويعتمر ويسلك فجَاً فجاً حتى يأتي قير النبي عه ليسم عليه 
ویزوره »وقد شهد له رسول الله عه انه حکم أي : حا ج يحكم بشريعة 
النبى عل لا بشريعته التي كان عليما فإنها كانت لبني إسرائيل في ذلك 
الزمان » وأما بعد نزوله فهو يعمل بشریعة رسول الله عر : کتابه وسنته 
= ا حت الك هة الا اديت الدالة عل رولف ار راهان : 

وقد شهد له رسول الله عه بانه حکم مقسط فهو إمامٌ هدي 
محمد صلوات الله تعالى على نبينا وعليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين . 

فإذا کان عيسى عليه السلام يشد رحله لزيارته عه » فكيف 
لأ تشد رحلك إليه . 

فعليك أيها المسلم بزيارة رسول الله ع » والتسلم عليه االات 
اوق ر 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : وقد ذكر جماعة - أي : من 
العلماء الثقات منم الشيخ أبو منصور الصباغ في كتابه ( الشامل ) 
الحكاية المشهورة عن العتبي قال : 

كنت جالساً عند قبر النبي عه أبدا أبدا » فجاء أعرابي فقال : 
السلام عليك يا رسول الله : معت الله تعالى يقول  :‏ ولو آنہم إذ ظلموا 

ا 


أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستخفر مم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحيما ¶ . 
وقد جفتك مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشاً يقول : 


E E E E 
فيه العففاف وفيه الجود والكرم‎ 

تم انصرف الأعرابي . 

قال العتبي : فغلبتني عيني فرأيت النبي عي في النوم فقال : 
« يا عتيى إلحق الأعرابي فبشره أن الله تعالى قد غفر له » . 

اللهم اغفر لنا » وعافنا » واعف عنا بجاه رسول الله عي وكرامته 
عليك ‏ امین . 

وهذه الحكاية بلخت حد الشهرة » وتناقلها ثقات العلماء والمحدثين . 

وقد ذكرت جلة من الوقائع والحكايات الثابتة في هذا الباب في 
كتابي : ( الصلاة على البي عله ) فارجع إليه . 


کک 


جعل الله تعالى صفوف هذه الأمة في صلاتبا 
كصفوف الملائكة عند ربا في صلاتبا 

روی مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« فضلتا على الناس بتلاث : جعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وجعلت 
لنا الأرض كلها مسجد وج ا 7اا ورا اذ لمم جد الماء ( . 
تصفون کا تصف الملائكة عند ربمم ؟ » . 

قلنا : وكيف تصف اللائكة عند ربمم ؟ 

رة ارف ا ق ى 


رواه مسلم وأصحاب اشن 


اقتداء الملائكة بم في صلواتيم 

وتا مینہم وتحميدهم ودعاؤهم هم ما داموا في مصلاهم 

روی الشیخان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عله : ١‏ إذا قال الإمام #[ غير المغضوب عليمم ولا الضالين هفقولا : 
امين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وني رواية للبخاري : قال رسول الله عي : « إذا قال أحد ك أمين 
وقالت الملائكة في السماء مين فوافقت إحداهما الأخحرى غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) . 

کا ت 


قال الحافظ ابن حجر ره الله تعالى : والذي يظهر أن المراد با لملائكة 
من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض والسماء . اه 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إذا قال 
الإمام مع الله لمن مده » فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » فإنه مَنْ وافق 
قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » . 
قال قال رسول ال اه : ١‏ إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة 
صَلّت عليه الملائكة » وصلاتم عليه : اللهم اغفر له » وإن جلس ينتظر 
لاو سات عله لادک رادت غا : اللهم اغفر له اللهم ارحه » . 


إكرام الله تعالى هذه الأمة في شهر رمضان 
بخمس خصال ل تنلها أمة قبلها 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 

« أعطيت أمتي حمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم : 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريج المسك » وتستغفر همم الحيتان » . 

وفي رواية ابن حبان والبمقي : « وتستغفر هم الملائكة حتى يفطروا 
ویزین e‏ : يوشك عبادي الصالحون أن 
يلوا ع: عنهم المؤنة ويصيروا إليك» وتصفد فيه مردة الشياطين » > فلا يخلصوا 
فيه إلى ما كانوا خلصون إليه في غيره » ويغفر هم في أخر ليلة » . 

قيل : يا رسول الله » أهي ليلة القدر ؟ . 

e i E 


قال : « لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله “٠)‏ . 
ب 1 با صلالله ۔ 
وروی البمقي عن جابر رص الله عنه ان رسول اله عو قال : 
« أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا م يعطهن نبي قبلي : 
أما واحدة : فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل 
إلهم ‏ أي:نظرة الرضا والرحمة - قال عو : ومن نظر الله إليه م 
يذب يدا 
وأما القانية : فن خلوف أفواههم حين مسون أطيب عند الله من رج 
الجا : 
وأما الغالفة : فإن الملائكة تستغفر هم في كل يوم وليلة . 
وأما الرابعة : فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول ها : استعدّي وتزينى 
لعبادي » أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وکرامتي . 
وأما الخامسة : فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله هم جميعاً » . 
فقال عر : « لا » ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعماهم 
وجاء في رواية للأصبہاني في عداد تلك الخصال أنه عوشي قال : « وله 
في كل يوم ألف ألف عتيق من النار » فإذا كانت ليلة تسع وعشرين أعتق 
الله تعالى فيما مثل جميع ما أعتق في الشهر كله » . 
وجاء في حديث طويل للبمقي وغيره : « وله عز وجل في كل يوم 
من شهر رمضان عند الإفطار ألف ألف عتيق من النار كلهم قد استوجبوا 
)١(‏ رواه أحمد والبزار والبقي »› ورواه ابن حبان في ( الثواب ) کا في ( ترغيب ) المنذري . 


SA 


النار » فإإذا كان اخر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أُول 
الشهر إل اخرة ع . 


تكرم الله تعالى ذه الأمة الحمدية 


EE‏ 1 ت ا 
وتشريفها بمشروعية الصلاة والسلام على رسوفا الكرم عة 
وقد رتب على ذلك فوائد وخصائص تنفعهم في الدنيا والآخرة 

اعلم علمنا لله تعالى وإِيّاك » أن الله تعالى لم يأمر بالصلاة والسلام 
على نبي من الأنبياء » و م يفرض ذلك على أمة إلا الصلاة والسلام على 
سيدنا محمد مله » فقد فرض الله تعالى ذلك وأمر بذلك هذه الأمة › 
ورتب هم على صلواتمم وسلامهم عليه فضائل وفوائد › تنفعهم في الدنيا 
والأخرة ؛ فقال تعالى : لإ إن الله وملائكته يصلون على التبي يا أا الذين 
اا و ا 

وني هذا إعلانه سبحانه فضل هذا الرسول الكربم › وبيان ا ميته 
على اله تعالى » فاأخبر سبحانه عن تفسه أنه جل وعلا يصلي على هذا النبي 
الكربم تكرياً له وتشريفاً . 

م احبر عن ملائکنه علرپم السلام ا و 
ا - تشرفاً وتب ركا بهذا الرسول الكرم عه . 

ثم يمر سبحانه بالصلاة والسلام على هذا النبي الكريم صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه فيناديہم بصيغة التأييه والتنبيه » ويخاطبمم بصفة 
الإبمان الذي توا به » ليبين أن الأمر اموجه عليهم هو مقتضى إيانهم بالله 


— ۷ 


تعالی ورسوله عه إن کانوا صادقین في ذلك فيقول : ل يا ايها الذين 
آمنوا صلا عليه وسلّموا تسليماً ‏ لبيك اللهم رهي وسعديك » وار 
في يديك » صلوات الله تعالى البر الرحم والنبيين والصديقين » والشهداء 
والصالحين » وما سبح لك من شيء يا رب العالمين ‏ على سيدنا محمد 
ابن عبد الله حاتم النبيين » وإمام المرسلين » ورسول رب العالمين » الشاهد 
البشير » الداعي إليك بإذنك » السراج المنير » وعليه أفضل الصلاة 
والسلام وعلى اله وعلينا معهم أجمعين . 


وما أمرهم بالصلاة والسلام عليه عه إلا لیکرمهم بفوائدها 
الكثيرة » وفضائلها الكبيرة » وقد ہہ ينت ذلك مع الأدلة الواردة في كتابي : 


2 


( الصلاة على النبي ل4 ) - مفصلة » وأنا الآن أذكر منها جملة فأقول : 

O 
ا و ا » ومن سلم عليه نال السلام من‎ 
ال اغا‎ 

ا بت لان بل عه سيدا شد ل 

وهي سبب لأن تصلى عليه الملائكة علهم السلام . 

وهي سبب لتكفير السيعات اور ارات ر ا 
وستر وإصلاح العيوب » وتزكية النفس » وتزكية الأعمال . 

وهي سبب لان يكتال الثواب بالمكيال الأو » وبا یکتب له قیراط 
من الأجر مثل جبل أحد » وبا كفاية هم الدنيا والآخرة » ويها تمحى 
الخطايا > وبا النجاة من الأهوال يوم القيامة > ومن النفاق > ومن النار › 
والإكثار منها يفضل على عق الرقاب . 


A 


وبہا ینال شھادۃ الرسول ع لہ ہا عند الله تعالی » وبا ينال شفاعته 


وبا ينال الاستظلال بظل العرش ٠‏ وبا رجحان الميزان » وبا ينال 
ورود حوض النبي عر و ا » والعتق من النار » والجواز 
على الصراط . 

وها ينال رؤية المقعد ا مقرب من ال جنة عند الموت » وبما ينال كثرة 
اور ان 

ويها ينال جر الصدقة » وبا ينمو المال ويبارك فيه » وما تنقضي 
من الحوائج مائة بل أكثر . 

وهي باب عظم من أبواب العبادات » لأن فيا امتغال أمر الله تعالى 
في قوله سبحانه : 3 صلوا عليه » ولذا ترتب عليما رفعة الدرجات » 
وتكفير السيعات » فإن هذا من خصائص العبادات کا هو معلوم . 

وبالصلاة عليه عو ينفى الفقر » وضيق العيش » وينشرح الصدر > 
وتزيّن الجالس » وتستنير بأنوارها » وبها يلتمس مظان الخير . 

وبا ينتفع الصلي عليه عه وولده وولد ولده . 

وبا یتقرب إلى الله تعالی ورسوله عه » ویکون أُولی الناس به عر 
أكثرهم عليه صلاة . 

وهي نور لصاحما » وبا ينتصر على الاعداء » وبا يطهر القلب من 
النفاق والشقاق ومن الصداً . 

ک0 س 


وهي سبب عظم خحبة الناس لصاحبها » وسبب عظم لرؤية 
النبي عه . 

وهي من أبرك الأعمال وأبرها وأفضلها وأكثرها نفعاً لصاحبما في 
الوا 

وهي سبب لطيب امجلس وخيره حتى لا يعود ذلك امجلس على 
الجليس حسرة وندامة يوم القيامة 

وهي تنفي عن العبد اسم البخيل إذا صلّى على النبي ع حين 
یذکره » أو پسمع ذکره . 

وبالصلاة عليه عي ينجو العبد من الدعاء عليه برغام أنفه إذا تر كها 
عند ذکره ع 

وبہا يهتدي صاحبہا إلى طريق الجنة » کا أن تا ركها يخطىء طريق 
الجنة . 

وا رج العبد من الحقاء 

وبا يتم الكلام الذي ابتدىء بحمد الله تعالى والصلاة على رسوله 
. 

والصلاة على النبي َه سبب لإبقاء الله تعالى الثناء الحسن للمصلي 
عليه بين أهل السماء والأرض » لان اللصلي عل النبي عه هو سائل من 
لله تعالى أن يثني على رسوله عه ويكرمه » وال جزاء من جنس العمل › 
فلا بد وأن يحصل للمصلي عليه نوع من ذلك . 


وهي سيب للبركة ثي ذات المصلي عليه مره » وني عمله » وني 
کے ا ب 


عمره » ورزقه » وأسباب مصالحه » لأن المصلي عليه ع هو يدعو ربه 
او ع ا و وت 
ال ا ةر هل د 

وهي سبب عظم لدوام حبة النبي ع » وزيادتا » ومضاعفعا 
- ولا شك ان حبته ءيه هي رکن رکين » وعقد متين من عقود 
الإبمان » كا ورد في الأحاديث الصحيحة : « لا يؤمن أحد حتى أكون 
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » . 

وقال لعمر رضی الله عنه :) حتى أكون أحب إليك من نفسك . 

الفا ل الي ع رك اهل ا فون ورعن اة 

منها أن العبد كلما أكثر من ذكر الحبوب » وأكثر استحضاره في 
قلبه » واستحضر حاسن بوبه » وکالاته » ومعانیه - تضاعف حبه 
له » وزاد شوقه إليه » واستولى الحبوب على جميع جوانب قالبه . 

وإذاآعرض عن ذکره » وإحضاره » واستحضار محاسنه » وکالاته › 
نقص حبه من قابه . 

ولا شيء قر لعين ا حب من رؤية احبوب » ولا شيء قر لقلبه وأفرح 
للبه من ذكر بوبه » وإحضار محاسنه » فاذا قوي هذا في قلبه جری لسانه 
بمدحه » و كثرة الثناء عليه » وذكر حاسنه ومعانيه - فلا يسعد للمحب 
حال » ولا یہنا له بال إلا ذا سکن عبوبه في قلبه . 

ويرحم الله تعالى القائل : 

شاک ق الب رة لشت اناه اذ رة 

غاب عن معي وعن بصري وسوَيدا القلب تبصره 

س 


ولله در القائل : 
إن ف ات اة . غر فاح ال ار 
ومريضاً أنت عاده قدأتا الله بالفرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج 
شرعك الوضاء وجهتنا خير مهاج لمنهج 
وله در القائل : 
وسن عجب أني أحن إلمم 

وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتشهدهم عيني وهم في سوادها 

ويبصرهم قلبي وهم بين أضلعي 
وما أحسن قول سيدي العارف الكبير علي وفا رضي الله عنه ونفعنا 

به في قصيدته الدالية التي يصف فيها حال حب النبي عي العاشق له : 

سكن الفوًاد فعشٌ هنيغاً يا جسد 

ل اه عو الال اة 
اأصبحبٌ في كنف اليب ومن يكن 

جار الكرم فعيشه العيش الرغد 
عش في مان الله تحت لوائه 

لا حوف في هذا الجناب ولا نكد 
لا تشي فقراً وعندك بيت من 

كل المنى لك من اياديه مدد 


— E — 


رب الجمال ومُرسل الجدوى ومن 

هو في الحاسن كلهمافردأحد 
قطبٌ النهى غوث العوالم كلها 

أعل على ساد أحمد من حمد 
روح الوجود حياة من هو واجد 

لولاه ماتم الوجود لن وجد 
عيسى وادم والصدور جميعهم 

هم أعين هو نورها لا ورد 
لل اأص الشطان طلعة تورة 

في وجه ادم کان اول مَنْ سَجَدٌ 
اوو رای الفرود اون ماله 
لکن جال الله جل فلا يرى 
عين الوفا معنى الصفا سر الندى 

نور الهدى روح النهى جسد الرشد 
هو للصلاة من السلام المرتضى 

الجامع الخصوص ما دام الأبد 

صلی الله عليه واله وسلم 


— ۳ 


فإذا سكن الحبوب قلب المحب صار المحب في حال لا يرى › ولا 
يسمع » ولا يعقل إلا بمحبوبه الساكن في قلبه » وبهذا يتحقق فناء امحب 
ر ی ا ق اا صبح الحكم 
والح ركات في الإعراب للثانية » فاعتبروا يا أولى الانضار. 


E E 
. عليه » وحبة النبي عر للمصلي عليه‎ 

وهي سبب عظم فمداية العبد وحياة قلبه - فإنه كلما أكثر الصلاة 
عليه ریه وأکثر من ذکره » استولت خبته عر على قلبه » حتی لا ببقی 
ني القلب معارضة لشيء نما جاء عن النبي عه » ولا يبقى في شك ما 
a E Sa O E a a‏ 
فلا بحب إلا ما جاء عن رسول الله عو > ولا وی إلا ما جاء عن رسول 
الله عل » ویتحقق فيه قوله ع : « لا یمن أحدک حتی یکون هواه 
تبعاً ما جت به ثم لا يريغ عنه » الحديث . 

اللهم اجعلنا منم بجاهه عي عندك يا رب العالمين . 

کا أن الصلاة عليه عله هي سبب لعرض اسم المصلى عليه ع › 
وسبب لذ کره عنده کا قال عو : ١‏ فن صلاتكم معروضة علي » وقوله 
ا : « إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام » . 

وكفى بالعبد المسلم شرفاً ونبلاً > أن يذ كر اسه بحضرة سيدا رسول 


الله ع . 


کا أن الصلاة عليه ع هى معضمنة لذكر الله تعالى وشكره »› 
E O‏ 


فا لمصلى عليه ع قد تضمنت صلاته ذ کر الله تعالى و دعاءه و 
رسوله ع وسراله ربه ان يصلى على حبیبه کا هو أهله » وأن ينال المصلي 
عليه ل بصلاته عليه الفضل العظم . 

هذا وإن الصلاة عليه عي تعضمن دعاء العبد ربه » وسواله بان يثني 
سبحانه على حبیبه عه » وأن يزيد في تشریفه وتکريه » ورفعة ذکره 
وقدره » ولا ريب أن الله يحب ذلك » ورسول الله عي بحب ذلك أيضاً . 

فالمصلي عليه عه قد صرف رغبته وسواله » ودعاءه » إلى حاب 
الله تغال ورسولة مء واتر ذلك كله غل طبه حرائجه وحابه.. 

بل كان هذا المطلوب عنده هو فوق مطلوبه » و كان هذا المرغوب 
ا ا ور 
ومحا مما على ما سواههما » فال جزاء من جنس العمل - فإن من اثر الله 
تعال على غیره آثره الله تعالی على غیره وقد قال و فی دعائه « وآثرنا 
ولا تؤثر علينا » اللهم امين . 

ومن فوائد الصلاة غلية عة أا سبب لسعة العيش > وب ركة المعاش 
ويره 
قال : ( جاء رجل إلى النبي ع فشكا إليه الفقر وضيق العيش وا لمعاش . 

فقال له رسول الله عل : « إذا دحلت منزلك فسلّم إن کان فيه 
E‏ 
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ففعل الرجل ذلك فادرٌ الله تعالى عليه الرزق حثى أفاض علل جيرانه 
وقرابات) : 

وقد ذكر الحافظ السخاوي رهه الله تعالى الحديث السابق ثم قال : 

وحكى أبو عبد الله القسطلاني رحه الله تعالى أنه رأى النبى عر 
في النوم فشكا إليه الفقر . 


فقال له عه : « قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » وهب 
لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك » ما نصون به وجوهنا عن 
التعرض إلى أحد من خلقك » واجعل لنا اللهم إليه طريقاً سهلاً من غير 
تعب ولا نصب » ولا من ولا تبعة » وجتبنا الهم الحرام حيث كان وأين 
کون ک0 ول او آهله واف غا ان 
واصرف عنا قلويمم » حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك › ولا نستعين 
بنعمتك إلا على ما تحب يا أرحم الراحمين » . 


وي ( مسند الفردوس ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 

اللهم إني اسألك يا الله يا رمن يا رحم » يا جار المستجيرين › 
اا ان ا ان ۷ غناو وا د مد 0ا 
ذخر من لا ذخر له » يا حرز الضعفاء » يا كنز الفقراء » يا عظم الرجاء » 
يا منقذ الهلكى » يا منجي الغرق » يا حسن » يا مجمل » يا منعم » يا 
مفضل » يا عزيز » يا جبار » يا منير » أنت الذي سجد لك سواد الليل » 
وضوء النهار » وشعاع الشمس » وحفيف الشجر » ودوك الماء » ونور 
القمر » يا الله » أنت الله وحدك لا شريك لك » أسالك أن تصلى على 
A E E‏ 
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هذا وقد أوضحت ذلك كله في كتاب : ر الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ) فارجع إليه تجد فيه ما يسعدك باذن الله تعالى . 


جعل الله تعال 
صدور هذه الأمة الحمدية عليه الصلاة والسلام 
مصاحف قرانية 
لقد أكرم الله تعالى أمة سيدنا محمد عي بكرامة عظيمة م تنلها أمة 
مثلها » وذلك أنه سبحانه جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه » وجعل 
صدورها مصاحف لحفظ ایاته » فلا يغسله من قلوم تيار الماء » ولا 
يمحوه من صدورهم كيد الأعداء » فلو أنه حي من السطور فإنه محفوظ 
في الواح الصدور . 
قال الله تعالی  :‏ بل هو ايات بيات في صدور الذين أوتوا العلم 
وما جحد باياتنا إلا الظالمون 4 . 
وروى الطيراني والإمام البغوي وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أن النبى عر قال : 
« صفتي - أي : وصفني الله تعالى في الكتب السابققة 
السماوية ‏ : أحمد المت وكل › ليس بفظ ولا غليظ » يجزي بالحسنة 
الحسنة » ولا يكافء بالسيعة » مولده مكة » ومهاجره طيبة » وأمته 
الخُمادُون » يأتزرون على أنصافهم »> ويوضگون أُطراذ فهم » آناجيلهم في 
صدورهم - يعني مصاحف قرانهم في صدورهم Es‏ 
ER‏ 


يصفون للقتال » قربائهم الذي يتقربون به إلى دماؤهم » رهبان بالليل 
لیوٿ بالنہار ) . 

وروی ابو نعم في ( الدلائل ) عن انس رضي الله عنه قال : قال 
- أي : ليلة المعراج - قلت : يا رب إنه م يكن نبي قبلي إلا وقد 
أکرمتة:: جعلت إبراهم لينلا ٤‏ وموم كلما »> وسخرت داد 
الجبال » ولسليمان الرج » وأحييت لعيسى اموق فما جعلت لي ؟ . 

فقال سبحانه : أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله : إني لا أذكر 
إلا ذكرت معي » وجعلتٌ صدور أمتك أناجيل - أي : مصاحف _ 
يقرؤون القرآن ظاهراً ؛ و لم أعطها أمةّ - أي : قبلك ‏ وأعطيتك كنراً 
من كنوز عرشي : لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم » . 

ل 
EES CE yT‏ 
اا 

والمعنى أن الماء يغسل ما يكتب في السطور » ولكنه لا يحو ما بحفظ 
في الصدور . 


— EN — 


الهمدي الحمدي باق فى هذه الأمة 
والخير فيا متواصل إلى اخرها 
روی مسلم والترمذي وغیرهما عن ثوبان رضي الله عنه في حدیث 
طويل قال : قال رسول الله ع4 : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
احق » لا يضرهم من خذهم » حتى يأتي أمر الله وهم كذلك » . 
یقول : « مَنْ یرد الله به خیراً يفقهه في الدين » وإغا انا قاسم والله يُعطى » 
ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله » لا يضرهم من خالفهم حتى ياأتي 
أمر الله » . 
وروى الإمام أحمد وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنما أن 
النبي عل قال : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على 
من ناوأهم حتی يقاتل اخرهم المسيح الَجال . 
ر 2 الله ہ 
وروی ابن ماجه عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عو قال : 
« لا ترال طائفة من أمتى قوامة على أمر الله لا يضرها مَل خالفها » . 
قال رسول الله عه : « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على احق ظاهرين 
إلى يوم القيامة » فينزل عيسى ابن مريم » فيقول أميرهم : تعال صل لنا 
أي : إماما بنا - فيقول : لا » إن بعضكم على بعض أمير ‏ تكرمة 
الله تحال هده الامة م . 


۳٤۹‏ س 


وا لمعنى : أنه لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان 
فيدعى إلى أن يوم هذه الأمة في الصلاة » فيمتنع لأول مرة » ويقَدّم 
أميرهم » ويقتدي به مع المقتدين » ثم بعد ذلك يتقدم إماما » وذلك ليبين 
ااي أ جا معا لرل هذه اة دا ع ب وها 
بر ا ج ون ف دلاف كا ا ا ا 
وان رسو ما هو رسول إلى جميع الأنبياء والمرسلين أيضًا » وهم يجب عليهم 
ان يومنوا به ومنہم رسول الله تعالى عيسى بن مرم عليه السلام . 

قال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ما اتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال : أأقررم 
وأخذتم على ذلكم إصري قالوا : أقررنا قال. : فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين 4 . 

وروى الترمذي وأحمد وغيرهما عن انس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله عر J‏ مغل متي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم آخره ( . 

والمعنى أن الخير في هذه الأمة متوال ما ينقطع إلى يوم الدين » كالمطر 
ارال ب المد ك رت اكان 


إكرام الله تعالى هذه الأمة الحمدية بيوم الجمعة 

لقد أكرم الله تعالى أمة سيدنا محمد عه بيوم الجمعة » وخصها فيه 
بخصائص لم تنلها الام السابقة : 

روی مسلم وغیره عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
: « أضل عن اللحمعة من كان قبلنا » فكان ليود يوم السبت » و كان 
للنصارى يوم الأحد »> وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » حن الأ خحرون من 
أهل الدنيا » والاأولون يوم القيامة » المقضي هم قبل الخلائق » . 
يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى : 

عن أي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 
« إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله » وهو أعظم عند الله من 
يوم الأضحى ويوم الفطر » وفيه خمس خلال : خلق الله فيه آدم » وأهبط 
الله فيه ادم إلى الأرض » وفيه توف الله ادم » وفيه ساعة لا يسال الله فيما 
العبد شيا إلا أعطاه إياه - ما لم يسال حراماً » وفيه تقوم الساعة » ما 
من ملك مقرب » ولا سماء ولا أأرض » ولا رياح » ولا جبال » ولا بر » 
إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ٠)‏ . 
يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشضمس وغربت : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « خير يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق ادم » وفيه أدخل ال جنة » وفيه 
أخرج منا » . 
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قال المنذري : رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنساي وابن خزية 
ولفظه : « ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة › 
هدانا الله له وأضل الناس عنه » فالتاس لنا فيه تبع » فهو لنا - أي : عيد 
لنا - والهود يوم السبت > والنصارى يوم الأأحد » إن فيه - أي : يوم 
الجمعة ‏ ساعة لا يوافقها مؤمن يصلى يسأل الله تعالى شيعا إلا 
أعطاه » . 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على أفضل من يوم الجمعة » وما من دابة إلا وهي تضرع 
يوم الجمعة إلا هذين الثقلين الإنس والجن ١‏ . 
يوم الجمعة تعرض فيه الصلاة على النبي عي عرضاً خاصاً 

عن اوس بن اوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن 
ل اک ا و و TT‏ 
وفيه الصعقة » فأ كثروا علي من الصلاة فيه » فإن صلاتكم يوم الجمعة 


معروضة علي ( 
قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد رمت أي : بليت بعد 
الموت ؟ 


ق ق وچا مغل الاش اذا 
اجسامنا ٩0)‏ . 
فلا تزال تعرض الصلاة عليه ع بعد الوفاة کا كانت تعرض عليه 
في الحياة الدنيا » و لم بحدث أي تغير » فإن الله تعالى حرم على الأرض أن 
(۱) رواه e‏ 
(۲) قال المنذري : رواه أبو داود والنساني وابن ماجه وابن حبان في ( صحيحه ) واللفظ له . 
کا 


تأ كل أجساد الأنبياء صلوات الله تعالى على نبينا وعلمم وعلينا معهم أجمعين 
لله تعالى عتقاء من النار في كل يوم جمعة : 

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : ١‏ إن يوم الجمعة 
وليلة ا لجمعة أربعة وعشرون ساعة » ليس فيا ساعة إلا ولله فيما ستائة لف 
عتيق من النار » . قال الراوي عن ثابت البتاني عن أنس : فخرجنا من 
عنده فدخانا على الحسن فذ کرنا له حدیث ثابت فقال : معته وزاد فيه : 
١‏ كلهم قد استوجبوا النار » . 

قال المنذري : رواه أبو يعلى والبيمقي باختصار ولفظه : « لله في كل 
جمعة ستائة ألف عتيق من التار » . 


يوم الجمعة يحشر وأهله يمشون في ضيائه : 

روى الطبراني وابن خزية في ( صحيحه ) عن ابي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « تحشر الأيام على هيئتها › 
وتحشر الجمعة زهراء منيرة » أهلها يحفون بها كالعروس تُهدى إلى خدرها 
تضيء هم » يشون في ضوئها » ألوانهم كالغلج بياضا » وريحهم 
كالمسك » يخوضون في جبال الكافور » ينظر إل الغقلان » لا يطرقون 
تعجباً » حقى يدخلوا ال جنة لا بخالطهم أحد إلا المؤذنون الحتسبون » . 
يوم الجمعة فرض الله تعالى فيه صلاة هي أعظم الفرائض الصلاتية : 

قال الله تعالى : فإ يا أا الذين منوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون 4 . 


— ۳ 


ا الله > eT‏ 

وقد حطب عا وين عظم فريضتها وعلو منزلا وكبور خطورتما : 

فعن جابر رضي الله عنه قال : خحطبنا رسول الله ع فقال : 

ا اا را ال انه ان فل ان رواخ واد اعمال 
الصالحة قبل أن تشغلوا » وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكر > 
له » وكثرة الصدقة في السر والعلانية - ترزقوا وتنصروا وتجبروا . 

واعلموا أن الله افترض عليكم ا لجمعة في مقامى هذا » في يومى هذا » 
في شهري هذا » من عامي هذا » إلى يوم القيامة . 

فمن ت رها في حيائي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر » استخفافاً 
بہا » وجحودا با » فلا جمع الله له شمله » ولا بارك له في أمره ألا ولا 
صلاة له » ألا ولا زکاة له » ألا ولا حح له › الا ولا بر له - حتی يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه » . 

رواه ابن ماجه » ورواه الطبراني في ( الأوسط ) عن أي سعيد 
الخدري رضى الله عنه . 


التحذير من ترك صلاة الجمعة : 

عن أي الجعد الضمري ‏ وكانت له صحبة ‏ رضي الله عنه عن 
النبي ع قال : « من ترك ثلاث جُمَع تماوناً بها طبع الله على قلبه » . 

رواه أحمد وأصحاب السنن . 

وي رواية لابن خزية وابن حبان : « من ترك الجمعة ثلاثاً من غير 
عدر فهو منافق ) . 

وروی مسلم وغيره عن أي هريرة وابن عمر رضي الله عنہم أنہما 

E 


معا رسول الله عر يقول - على أعواد منبره : « لينتهينٌ أقوام عن 
ودعهم ‏ أي : تركهم الجمعات - أو ليختمن الله على قلوبمم › ثم 
ليكونن من الغافلين » . 

فهذا الوعيد الشديد يدلك على عظم فرضيتها » وخحطورة تر كها من 
غير عدر شرعي . 
يوم الجمعة هو يوم عيد المسلمين : 

عن انس رضي الله عنه قال :) عرضت الجمعة على رسول الله عط 
جاءه بها جبريل غليه السلام في كفه كالمراة البيضاء في وسطها كالنكتة 
الو 

فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 

فقال :افده المح يح ها غك ربك رة لك عدا ولقومك 
من بعدك » ولكم فيما حير » تكون أنت الأول » وتكون اهود والنصارى 
من بعدك - يعني : عيد المسلمين هو الأول » ثم يأتي بعده عيد اليهود 
هو يوم السبت » ثم النصارى يوم الأحد ٠)‏ الحديث ويأتي تمامه . 


وعن ابن عباس رضي الله عنہما قال : قال رسول الله و : « إن 
هذا يعنى : يوم الجمعة - يوم عيد جعله الله تعالى للمسلمين › فمن 
جاء الجمعة فليغتسل » وإن كان عنده طيب فليم منه » وعليكم 
بالسواك »0 . 


. قال المنذري : رواه الطيراني قي (الأوسط) بإسناد جيد . اه‎ )١( 
. رواه ابن ماجه با سناد حسن‎ (۲( 
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في يوم الجمعة تكون رؤية الله تعالى لجميع أهل الجنة في عام الكفيب : 

قال الله تعالی  :‏ مم ما یشاؤون فما ولدینا مزید ‏ . 

وقال تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
قر ولا ذلة أولفك أصحاب ال جنة هم فما خالدون ‏ . 

وهذه الزيادة جاء بيانما في الحديث أنها رؤية الله تعالى : 
رسول الله عي : « إذا دحل أهل ال جنة الجنة يقول الله عر وجل : 

تریدون شيعا أزيد ؟ 

فيقولون : ألم تبيض وجوههنا » ألم تدخانا الجنة وتنجتا من النار ؟ 

قال ع : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيعا حب إلهم من النظر 
إلى ربمم ء ثم تلا هذه الآية : # للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ ». 
ويسمى يوم الجمعة في الآخرة يوم المزيد : 

لأن الرؤية العامة لجميع أهل ال جنة في عالم الكثيب تكون في يوم 
الجمعة : 

فعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أتاني جبريل 
عليه السلام وفي يده مراة بيضاء فما نكتة سوداء فقلت : ما هذه يا 
جبریل ؟ 

قال : هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيداً ولقومك 
من بعدك > تکون انت الأول وتکون الود والنصارى من بعدك : 


۳0١ 


فقال عو : ما لنا فيا ؟ 

قال : فیہا خير لکم » فيما ساعة من دعا بها ربه خير هو له فس إلا 
أعطاه إیاه » اولیس له يقسم إلا اڏخر له ما هو أعظم منه » أو تعوذ فما من 
شر هو عليه مکتوب إلا أعاذه» أو لیس عليه مكتوب إلا آعاذه من أأعظم 
منه . 

قلت : ما هذه النكتة السوداء فا ؟ 

قال : هذه الساعة » تقوم يوم اللجمعة » وهو سيد الأيام عندنا » وحن 
ندعوه في الا خحرة يوم المزيد . 

قلت : م يدعونه يوم المريد ؟. 

قال : إن ربك عر وجل اتغذ في الجنة وادياً أفيح من مسك أبيض › 
فإذا كان يوم الجمعة جاء النبيون حتى يجلسوا على منابر من نور » ثم جاء 
الصديقون والشهداء حتى يجلسوا على كراسي من ذهب » ثم يجيء آهل 
ا لجنة حتى يجلسوا على الكثيب - أي : مكان مرتفع من المسك ‏ . 

قال : فيتجلى مم ربہم تبارك وتعالی حتى ينظروا إلى وجهه » وهو 
سبحانه یقول : نا الذي صدقتكم وعدي وأممت عليكم نعمتي هذا 
حل كرامتي » فسلوني الرضا - فيسألونه الرضا . 

فيقول الله عز وجل : رضابي أحلكم داري » وأنالكم كرامتي » 
فسلوني فيسألونه - أي : جميع رغباتم ‏ حتى تنتهي رغبتهم؛ فيفتح 
نهم عند ذلك ما لا عين رأت » ولا أذن معت » ولا خطر على قلب بشر 
إلى مقدار - أي : ويبقى ذلك التجلي إلى مقدار - مُنْصرف الناس يوم 
المجحمعة ) . 
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وني رواية للبزار : « فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخر ج 
فيه أهل الجنة إلى جمعتهم » نادى مناد يا هل الجنة : اخرجوا إلى دار 
امريد ٠»‏ إلى تام الحديث . 

في الجنة سوق يأتيما أهل الجنة في كل ججمعة 

روئ عل عن اس رفن آله غد قال قال وول اه و إن 
في الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة » فتهبٌ ر الشمال فتحثو في وجوههم 
ويام » فيزدادون حسناً وجمالاً » فيقول مم أهليهم : والله لقد ازددع 
بعدنا حستا وجهالا 

فيقولون : وأنتع والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجالاً . 

ففي الجنة سوق أي : مجتمع لأهل الجنة -فيه أنواع الحلل 
والحليي » والحسن السنيي » وال جمال الي » هذه السوق كبيرة واسعة » 
يأتيها أهل ال جنة في كل يوم جمعة » ليزدادوا حسناً على حسنهم » وجالاً 
على جماهم ٠.‏ 

والظاهر أن ذلك يكون قبل ذهابم إلى عا لم الكثيب الذي يتجلى فيه 
رب العزة والجلال عليمم بالرؤية »> وذلك ليقابلوا التجلي بالتحلي » فإن 
العيد الذي هو الأكبر الأكبر هو يوم يتجلى عامم بالرؤية عياناً ومن شان 
العيد أن يكون فيه التحلي والتجمّل . 

فإذا اجتمعوا في تلك السوق أرسل الله تعالى ريم الشمال ال جمالية 
النورانية فتحثوا في وجوههم وثيابمم - أي:تنغر تلك الرج وتدشر فوق 
وجوههم وثيابہم أنواع الطيب والحاسن وال جمال » فيرجعون إلى أهلهم 
)١(‏ قال النذري : رواه ابن أي الدنيا ء والطبراني في ( الأوسط ) بإستادين أحدها جيد قوي » وأبو 
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وقد ازدادوا حسناً وجالاً » ا ازداد أهلوهم حسناً وجمالاً » لأن السوق 
جمعتهم كلهم » وشملتيم رج الشمال كلهم - اللهم اجعلنا منهم بفضلك 
يا ارحم الراحهمين . 

روی ابن عساكر عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أهل ال جنة 
ليحتاجون إل العلماء في الجنة » وذلك أنهم يزورون الله تعالى في كل 
جمعة » فيقول لمم سبحانه وتعالى : تمنوا ما شعتم » فيلتفتون إلى العلماء 
فیقولون هم : ماذا نتمتی ؟ 

فيقول  :‏ همم العلماء - تمُنوا عليه كذا وكذا. 

فهم يحتاجون إليمم - إلى العلماء - في الجنة کا يحتاجون إلهم في 
الدنيا » . 

اد ا ا > اللا ع الا رن لار ومن ف اا 
وحبیبنا وروح ارواحنا محمد رسول لله ع » الذي فتح الله تعالٰی عليه » 
ويفتح عليه ما لم يفتحه على أحد من خلقه . 


وروى الترمذي عن أي هريره رضي لله عنه ان رسول لله و 
ل افق اة سرف افا بيع ولا شرا إا الور عن الرجال 
والتعاء فاا اى الل رة د فا 

والمعنى والله أعلم : أن هذا السوق في ال جنة فيه صور حسناء جميلة 
من الرجال » وصور حسناء جميلة من النساء » فإذا نظر الرجل صورة 
منها وأعجبته وأحبً ن تكون صورته على مثلها تلبسته تلك الصورة 
ولبسها » ا يلبس الثوب الحسن » وهكذا المرأة إذا رت صورة من تلك 
الصور النسائية ا لجحميلة فأعجبتما وودّث أن تكون على تلك الميئة والصورة 
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تلبسها تلك الصورة ولبستها » وهكذا أهل الجنة يترقون في صور الحسن 
وال جمال کا يترقون في درجات الفضل والكمال » إلى ما لا نماية فل عطاءُ 
غير مجذوذ 4 . 

جعلنا الله تعالی منہم جاه سیدنا محمد رسول الله عاو عند الله تعالی 


ا 


انتظاره ي أمته على الحوض 
واستقباله هم وسقياه هذه الأمة الحمدية 
من حوضه الشريف خاصة 
جعانا الله تعالی منہم بجاهه عند الله تعالى 
روى الشيخان وغيرهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : خرج 
يوماً عه فصلى على شهداء أحد كا مود ع فم ثم صعد النبر فقال : « إِني 
فرط لکم - آي : سابقکم إل الحوض أنعظر م - وأنا شهيد عليكم » 
وإني والله لأنظر إلى حوضي الأن » وإني واللّه وتيت مفاتيح الأارض » وإني 
والله ما أحاف عليكم أن تشر كوا بعدي » ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا 
فیا ) . 
فهو عرب على الحوض ينتظر أمته » ويستقبلهم » ويعرفهم بعلامة 
خاصة فيهم ليست لخيرهم - وهي : غر - أي : بياض في الوجوه - 
وتحجيل في الأقدام من أثر الوضوء . 
روی مسام وغیره عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 


الله بل : « وددت أني رأيت إخواني » . 


——~ ۰ 


قال ااه ا روا ا ا 8 
قال :«أنع أصحابي 2 أي : نع إخحوالي وأصحابي وإخوانا 
الذين لم ياتوا بعد » أي : الذين يؤمنون به ولم يلقوه في الدنيا 


. - 


وفي هذا تشريف لكل مؤمن » وعقد إخوة الإان الذي عقده ية 
مع كل مؤمن ومؤمنة »> حيث ماهم كلهم إخوانه » فما أفضلها من 
أحوة » وما أكرمها وما أأشرفها » - إا مؤاخاة إمانية مع سيدنا رسول 

فقال اُصحابه : یا رسول الله كيف تعرف من لم يات بعد من 
أمتك ؟ . 

ل ورات ا ن را غ ی ى 
خيل دهم بهم د آي :: ليست عجلة ولا غرة ها د الا يعرف 
خیله ) ؟. 

فلو يا رتل اك 

قال : « فإنهم يأتون إلي 'غراً حجلين من الوضوء » وأنا فرطهم 
E CC‏ 
سينا عمد اة بالشرب من خو ضة اريف فلا يظما ون بخدغا أبدا 
مهما طالت أهوال المواقف » وتبيض وجوههم فلا يسود لأحدهم وجه 
جج الواقت: 

فعن أبي أمامة رضى الله عنه أن رسول الله عي قال : « إن الله وعدني 
ااا اع ا هن انا فاته 

س ۳۲ ن 


SS 
n ویشیر عوسا‎ » o » قال : ( 2 عَمان‎ 
.» فيه متعبتان  اي : مسيلان  من ذهب وفضة‎ «١ : قال عو‎ 
قال : فماء حوضك يا نبي الله ؟.‎ 
رائحة من المسك » من شرب منه لم يظماً بعدها أبدا » ولم يسود‎ 
. ) وجهه‎ 
uy 
حجان ف ( صحیحه )» بلنظ : ه وم سود وجه ده اه"‎ 


واخ مرو ای باء - وهومسيل الماء . اه 
رقد فصات الكلام عى اللوض الشريف في كناب ( ايان برام 
الآخرة )» فارجع إليه إن شغت 
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أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 


هي آول من يجوز الصراط من الام 
جاء في الصحيحين وغیر هما في حديث طويل قال رسول الله عر : 
وغ طن آي : ينصب - الصراط بين ظَهُراتي جهنم » فأ كون 
اول و لر اط اسه اى : أول من يسلك الصراط ويجاوزه 
بأمته - ولا يتكلم يومعٍ أحد إلا الرسل » وكلام الرسل الل سل 
مل ایق 
فكل إرسول يدعو لأمته بالسلامة والفط لحن تازو الصراط : 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 
هي أول من يدخل الجدة من الام 
عن عمر بن الطاب رضي الله عنه أن النبي عي قال : « إن ال جنة 


حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها » وحرمت على الأم حتى تدخلها 
أمتي » رواه الدارقطني وغيره . 


e 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 
هى أكثر أهل الجنة 
روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن التبي ع 
قال :اه رف أغطان شين افا ارون ا بقن ات : 
فقال عمر : فهلا استزدته یا رسول الله . 
فقال : ( استزدته فأعطاني مع كل ألف سبعين ألفاً » . 
قال عمر : فهلا استزدته . 
فقال ) استز دته فأعطاني مع کل رجل سبعين ألفاً ( 
فقال عمر : فهلا استزدته . 
فقال : « قد استزدته فاعطاني هكذا » وبسط الراوی بين باعيه . 
وروى الإمام أحمد عن أبي بردة عن أبيه عن النبي عا قال : « هل 
الجنة عشرون ومائة صف » هذه الأمة من ذلك مانون صفاً 6 . 
وروی ابن أبي حاتم عن النبي عه قال : « إن الله وعدي أن يدخل 
ال ن ا کک ا > ومع كل ألف سبعون ألفاً » وزادني ثلاث 
حثيات » وإسناده حسن . 


کے ا س 


أمة سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم 
خصها الله تعالی بأعظم میراث 

لقد شرف الله تعالى هذه الأمة فجعلها أمة الميراث القرآني المحمدي 
اله » قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظا لم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير 4 . 

ففي هذه الآية الكرية وجوه من تفضيل الله تعالى ذه الأمة 
الحمدية » وتخصيصها بالمكرمات والفضائل : 

از کک غ ھا ران اھ ال ر اال هو اور ها هدا اران 
الكريم الذي هو كتاب جامع لكل خير وسعادة وفلاح ونجاح . 


فَشَرّف هذه الأمة بتوريشها خير ميراث » وأفضل وأهدى » وأعظم 
وأوسع وأشرف كتاب وهو القران الكرم » أورثها الله ذلك عن خير 
وأفضل وأكرم موروث عه فهم خير ورثة إذا حافظوا عليه » وعرفوا 
كرامته » وتمسّكوا به » وعظموه » فهم السادة والقادة »> والصالحون 
اللصلحون » قال تعالى : # والذين يُمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لا نضيع جر الصلحين 4 

ثانياً - تكريم الله تعالى هذه الأمة بأن اصطفاها من عباده على جميع 
الأم » فرسوهما سيدنا محمد عي هو الصطفى على جميع الأنبياء والرسل » 
وأمته هي المصطفاة على جميع الأم . 


0 ست 


ثاكغاً - في الآية الكرية بيان أصناف هذه الأمة امحمدية ومراتما 
عند الله تعالى » وبيان أن هذه الأصناف هي باقية إلى يوم الدين : وتلك 
الأصناف هي : فمنهم ظالم لنفسه : وهو الذي ارتكب ما نهى الله تعالى 
من المعاصي » أو ترك ما أوجب الله تعالى ومات ولم يتب من ذلك » فقد 
ظلم نفسه » لأنه فوت عليما الثواب » وعرّضها للعذاب » فكيف لا يكتب 
ظالما لنفسه » ويسمى : الفاسق » والعاصي » والخالط » والمذنب . 

ومنيم مقتصد:وامقتصد مشتق من القصد وهو التوسط » بان امتثل 
ما أُمر الله تعالی به › وانتہی عما نہی الله تعالى عنه » فادى جميع الواجبات 
عليه » ولكنه ليس له كثرة نوافل وزيادة طاعات وقربات تزيد عما وجب 
عليه » فهذا يقال له من أصحاب العين » ويلقحق بالاأبرار مقابل المقربين 
وهو ناج في الأاخرة . 


ومنهم سابق بالخيرات : وأما السابق بالغيرات بإذن الله تعالى فهو 
صاحب نوافل الطاعات والقربات الكثيرة الزائدة على الواجبات . 

وفي الحديث الشريف : « اللهم إني أسالك فعل النيرات وترك 
A RE‏ 

ويقال هم السابقون والمقربون » قال تعالى : # والسابقون السابقون 
أولفك المقربون ‏ . 

وقال تعالى فيم : ل أولعك يسارعون في الخيرات وهم ها سابقون . 
وهزلاء تروت ف صر هذه الأمة فليلون ى اخره: فال ال٠‏ 
والسابقون السابقون أولك المقربون في جنات النعم ثلة من الأولين 
وقليل من الأخرين ‏ . 

کے 


وأما المقتصدون أصحاب المين فهم كثيرون في اول هذه الأمة أيضًا 
كثورون في اخرها » قال تعالى : # وأصحاب المين ما أصحاب العين في 
سدر مخضود إلى قوله تعالى  :‏ ثلة من الأولين وثلة من الآ خرين %. 

وعلى كل حال فهم لا ينقطعون » والخير في هذه الأمة باق إلى يوم 
الدين . 

رابعًا - جاءت البشارة في هذه الأية الكرية أن الظالم لنفسه مع 
ظلمه لنفسه وتقصيره فإنه لم بخرج عن كونه من الامة المصطفاة » وله 
البشارة بحظه من الميراث القراني » فإنه لم بخرج عن كونه مسلماً » وأن 
نہايته إلى الجنة » فان تاب قبل موته وأناب فهو کمن لا ذنب له وهو 
إلى الجنة » وإن لم يتب ومات على ذنوبه فإما أن يكفر الله عنه سياته بسبب 
الأهوال والكربات التي تمر عليه في برازخ الآ خحرة فيطهر منها » وإما أن 
تاله شفاعة النبي عي فيدخل بها الجنة بدون عذاب . 

وإما أن حن عليه الحساب بالعذاب فيدخل النار مدة موقتة ثم يخر ج 
بشفاعة سيدنا حمد عه قبل استيفائه مدة عذابه کا ورد في أحاديث 
الشفاعة ‏ وقد تقدم بعضها وياتي بعضها إن شاء الله تعالى . 

فالنهاية والمصير إلى الجنة كا أخبر الله تعالى عنهم كلهم بعد هذه الآية 
فقال : ف جنات عدن يدخلونها يُحلون فيا من اُساور من ذهب ولولو 
ولباسهم فيا حرير ... 4% . 

خامساً ‏ قوله تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا  ...‏ فيا إعلان فضل هذا المبراث الذي شرف الله تعالى به هذه 
الامة امحمدية فإن فيه فخرهم » وذكرهم » وشرفهم » وسعادتهم » فإنه 

ت 


الكتاب المتضمن للعلوم وا معارف » والأسرار والأنوار » وجميع أصناف 
الخير والبر » وصلاح الدنيا وفلاح الآخرة . 

فهو البحر الحيط الزاخر بالعلوم والجكم والمعارف » والأدلة 
والحجج القاطعة وقال تعالى  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلکم ترحمون ‏ أي : اتبعوا اوامره وهدیه وإرشاده › واتقوا مناهیه - 
ترحموا في الدنيا والاخرة » وتعيشوا عيشة طيبة هنية » راضية مرضية . 

ل أن تقولوا إغا أنرل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو نّا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منم فقد 
جاء کم بينة من ربكم وهدئ ورحة فمن أظلم من كذب بايات الله 
وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب با كانوا 
يصدفون 4% . 

والمعنى أن الله قد أتزل على هذه الأمة الحمدية ع كتاباً فائقاً عل 
جميع الكتب قبله » وجامعاً لكل خير وسعادة حتى لا يبقى لكم حجة 
ولا در 

ار و ا ت غاا کاب م اج ارا 
الإنجيل - لكنا أهدى من أولعك النازل عليہم . 

أو تقولوا : لو أن الله أترل علينا كتاباً مل تلك الكتب السابقة لكنا 
أصلح وأهدى » فقد جاء م كتاب الله : القران العظم المهيمن على كل 
كتاب نزل قبله » وا لجا م على جميع الكتب السماوية » وال جامع للحجة 
والبينة التي لا ثبقي شبة لمشتبه » ولاتدع شكا لذي شك » وال جامع لكل 
هدى إلى : خير وبر وصلاح ونجاح » وال جامع لكل ما فيه رحمة تعود على 

کک ٢‏ کے 


العباد والبلاد » فيجب عليكم أن تقبلوا بكليتكم عليه » وتأخذوا به بقوة 
واجتاد .» وعمسك به » واهتداءٍ بہدیه » وعملاً باوامره » وانهاءٌُ عن 
مناهيه » فيكون هذا الكتاب أمامكم وإمامكم . 

ولا تصدفوا وتعرضوا عنه » بل أقبلوا عليه وتقبلوا کل ما جاء م به » 
واتخذوه کتاباً منشوراً » وهادیاً لکم ونورا » ولا تتخذوه کتاباً مهجوراً . 
فمن أظلم ممن کذب بآيات الله وصدف عنها 4 ؟!! _ أي : 
أعرض عنما - ف سنجري الذين يصدفون عن اياتنا سوء العذاب 
في الدنيا والأخرة ل با كانوا يصدفون % . 

اللهم اجعلنا من أهل القران وخاصته - آمين . 

وقال سبحانه : ل لقد انزلنا إلیکم کتاباً فيه ذ کر ك أفلا تعقلون %. 

وقال تعالى : ل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تُسأالون ‏ . 
أي : تسألون عن موقفكم مع هذا الكتاب . 

وقال تعالى : ل وإنه لتذكرة للمتقين . وإنه لحسرة على الكافرين ‏ 
وأي حسرة أعظم من هذه الحسرة » وأي خسارة كبر من خسارتم نور 
القران وهديه وخيره وبرّه والسعادة به » لقد فوتوا على أنفسهم خيرا 
كيرا » وحرموها فلاحا کبیرا بسبب إعراضهم عنه وکفرهم به . 

وإن هذا الكتاب الكريم » والقران العظى » فيه حجة الله تعالى على 
جميع العباد : بإعجازه نصا ومعتی و ا وا غو ا 
اماف وة و اجار فاذرة ك فة ظط رى اة ف ادو تة 
وإعجازه حكماً » وإحكاماً » وجكماً » وبياناً » وتبياناً لكل شيء : 

قال تعالی :یا اما الناس قد جاء کم برهان من ربكم وأنزلنا إلیكم نورا 

2 


e 

وقال تعالی : # کتاب احکمت آیاته م فصلت يِن لدن حكم 

هذا الكتاب الكريم فيه التنوير والتبصير قال تعالى : هل قد جاءم 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومَنْ عمي فعليما وما أنا عليكم 

فمن فتح هذا القران عيون قابه أبصر واستنار » ورای نور الحق فيه 
جليا » وعلم الحقائق من الاباطيل . 

ومن أغمض عيون قابه وتعامى عن هذا القران الكرم عمي وضل 
اء لجل 

هذا القران هو الكتاب الجامع لجميع أصناف العلم والحكمة قال 
تعالى : ل وأنرل الله عليك الكتاب والحكمة 4 . 

وقال تعالى :ل ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ) ألاية : 

وقال تعالى : ل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقرّ . ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكمة بالغة فما تغني النذر ‏ . 

هذا الكتاب الكربم فيه الهمدى والبينات مع الحجة والبرهان جا 
أوضحت ذلك في كتاب : ر هدي القرآن الكريم ) والحمد لله رب 
العالمين . 

E E‏ و 
إنساني وأعظم وأفضل وأكرم حبيب رحاني عه . 
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فهذا الاصطفاء الرباني لأمة هذا الرسول الكرج الجوهر النوراني 
وصفوة العمود والنسب العدناني ‏ ذلك الإيراث والاصطفاء والاجتباء 
والانتقاء - أمره كبير » وشأنه خطير » لم ينل ذلك بالكسب والعمل » 
وإنغا هو من باب المنة والفضل » وأي فضل أكبر من هذا الفضل ؟! . 
ولذلك قال تعالى في آخر الآية : # ذلك هو الفضل الكبير ‏ - أي : 
ذلك الإيراث الصادر منه سبحانه والاصطفاء الذي خحصكم به يا أمة محمد 
صلى الله عليه واله وسلم ل ذلك هو الفضل الكبير 4 . 

فاذكروا فضل الله تعالى عليكم يا أمة محمد عه » ولا تنسوا فضل 
الله الكبير عليكم » واشكروا له سبحانه على ما فضلكم به » وذلك محمد 
لله تعالى » وثنائكم عليه » وتمسككم بهذا الميراث القراني » قال تعالى : 
ل والذين يمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع جر 
الصلحين 4 . 

اللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك يا ذا الفضل العظم . 

اللهم نور بكتابك أبصارنا وبصائرنا » واستعمل به أبداننا » واجعله 
ربيع قلوبنا وروح أرواحنا » ونور صدورنا » وجلاء حزننا » وذهاب هنا 
وغمُنا » وأنيسنا في وحشتنا » وحجة لنا يوم نلقاك . 


۷ س 


بيان أصناف هذه الأمة الحمدية لط 
ومراتبما عند الله تعالی 

لقد بين الله تعالى أصناف هذه الأمة من حيث القسك بكتابه تعالى 
والعمل به » فذكر أصنافاً ثلاثة » ومن العلوم أن كل صنف منها تحته 
E‏ 

الصنف الأول : الظالم لنفسه : 

لقد ذكر الله سبحانه الأصناف الثلاثة وبدأها بذكر الظا لم لنفسه › 
وذلك لجكم عالية أبينها لك بعد ذكر مقدمة تمهيدية . 

إعلم علمنا الله تعالى وإياك أن الظلم الوارد في قوله تعالى : ا فمنيم 
ظا لم لنفسه ‏ هو الظلم العملي لا الاعتقادي » فإن الظلم يأتي في الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية على نوعين : 

ظلم عملي : وهو المراد من الآية السابقة وذلك بسبب ترك واجب 
أو فعل منهي عنه حرم » ويسمى الظلم الأصغر قال تعالى : # يا أيما الذين 
امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء 
عسی ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا أنفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولعك هم الظالمون . 

فلما حاطب المؤمنين بذلك دل على أنه لم يرد به الظلم الأكبر 
الاعتقادي وهو الكفر » بل الظلم العملي . 


۷۲ 


وأما الظلم الاعتقادي وهو يسمى الظلم الأكبر : فذلك هو الكفر بأنواعه 
قال تعالى : # والكافرون هم الظالمون ‏ » وقال تعالى  :‏ إن الشرك 
طلم عظم 4 . 

قال الإامام البخاري في صحيحه : باب ظلم دون ظلم » ثم روى عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما تزلت ل الذين امنوا و لم يلبسوا إيانهم 
بظل أولئك فمم الأمن وهم مهتدون ‏ قال أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسا : ( أيّنا لم يظلم نفسه ) ؟! فأنزل الله تعالى  :‏ إن 
لشرك لظام عظم € . 

والمعنى : أنه لما نزلت اية : ف ولم يلبسوا إيانهم بظلم 4 حاف 
الصحابة أن يكون المراد بالظلم عمومه › بحيث يعم الظلم | الاضر وف 
رب اله هار ا ر أا طلم ف غ آي 2 كل مال جار 
من ذنب ولو صغيراً أو أصغر من الصغير » فبيّن مم النبي عي أن المراد 
وم يلبسوا إمانهم بظلم أي : بشرك - أي:الشرك الأكبر - وهو الكفر 
الاعتقادي » قال تعالى ل إن الله لا يغفر أن يشرك به أي : أن يكفر 
به بدلیل قوله : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ الأية . 

ومن الظلم الأكبر ما جاء في الآية : ف كمشل الشيطان إذ قال 
للإنسان : اكفر فلما كفر قال : إني بريء منك إني أخحاف الله رب العالمين 
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدَيْن فيا وذلك جزاء الظالين ‏ أي: 
الكافرين 

ا أن الكفر على نوعين : كفر اعتقادي وهو المُخرج عن ال وهو 
المراد عند الإطلاق . 
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وكفر أصغر وهو الكفر العملي » ومنه كفران العشير » و كفر نعم الله 
تعالی وصرفها في غير ما شرع الله تعالى » وذلك یشمل کل ذنب › قال 
تعالى : ل فاذکروني أذکر کم واشکروا لي ولا تکفرون 4 . 

وي ذلك يقول الإمام البخاري : باب كفران العشير » وكفر 
کفر » ثم سند إلى ابن عباس رضي الله عنما قال : قال النبي علي : 
« اريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن » . 

قل : أیکفرن باللّه ؟!. 

قال : « يكفرن العشير  »‏ أي : نعمة الزوج -ويكفرن الإحسان » 

لو أحسنت إلى إحداهنٌ الدهر ثم رأث منك شيعا قالت : ما رأيتُ منك 
ا 

وكذلك الشرك هو نوعان : 

ضرك أكبر وهو الكفر › قال تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ _ أي : لا يغفر أن يکفر به » کا قال 
تعالى  :‏ إنه مَنْ يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التار وما 
للظالمين من أنصار 4% . 

فا مراد بالشرك الذي لا يغفر هو الكفر بأنواعه » وليس المراد به هنا 
الشرك مع الله غيره » فلو أريد ذلك لكانت بقية أنواع الكفر جائزة 
الغفران » لأنه تعالى قال : ف ويغفر ما دون ذلك )» بل المراد به الكفر 
بأنواعه ومنها الشرك مع الله غيره » وأما ما دون ذلك من الذنوب فهو 
اة . 


وهناك شرك أصغر : وهو الشرك العملي كالرياء في العبادات › 
YE‏ — 


والسمعة » أو عدم الإخلاص فيا : بأن يبتغي فيا عرض الدنيا ويسمى 
الشرك الخفي » ويسمى الأول الشرك الجلي . 

قال تعالی : ل فمن کان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالاً ولا 
يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ فلا يقبل الله تعالى عملا إلا إذا كان العمل 
صالحاً » ولا يكون صلاح العمل إلا بتابعته لشريعة سيدنا رسول الله 
ع - هذا هو الشرط الأول . 

والشرط الثاني : إخلاص صاحب العمل » فقد روى الإمام أحمد وغيره 
عن محمود بن لبيد أن رسول الله عي قال : « إن أحوف ما حاف عليكم 
الشرك الأصغر . 

TO E 

قال : « الرياء » يقول الله تعالى للمرائين يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعماهم : إذهبوا إلى الذي كنع تراعون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاءُ . 
e‏ و :» 
E‏ 
لر ا 


والفسق نوعان 1 
نوع اعتقادي وهو الأكبر الخرج من الل > قال تعالی : 3 یضل به 
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کا وده کر وما بعل ها افاسقن > الى تقون عد 
ا ا و ا 
أولمك هم الخاسرون 4 . 

والفسق الأصغر : هو الفسق العملي أو القولي : ولا يخرج عن الملةءويثبت 
ذلك بارتكاب الكبائر » وبالإصرار على الصغائر دون توبة واستغفار من 
ذلك : قال تعالى  :‏ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بعس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولعك هم الظالمون 4 . 

وقال يه : ١‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » . 

والنفاق على نوعين : نفاق أكبر وهو النفاق في العقائد الإيانية » وهذا 
نفاق الكفر بان يضمر الكفر الاعتقادي في فق قلبه EN‏ 
لسانه . 

قال تعالى : م يا أيا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر 
من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبېم 4% . 

وقال تعالى : ل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله 
يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 . 

وقال تعالى  :‏ ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الأخر وما 
هم بمؤمنين 4 وهؤلاء نتيجتهم في الأخرة ا قال تعالى : ل إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار ‏ الآية . 


والنوع الثاني النفاق الأصغر : وهو النتفاق في الأعمال والأقوال 
والأحوال »ذلك بان ياق با محسنة ف الطاهر و لكا درت عن باط 
N‏ 


سيء أو بنية فاسدة » فيظهر للناس خلاف ما يبطنه من السوء والفساد . 
وهو يحبط العمل ويبطل الثواب » ويعرض صاحبه للعذاب ‏ وقد 
أجملتٌ الكلام على هذه الأنواع المعقدمة ههنا حتى لا نخرج عن موضوع 
بحثنا » وسوف تأتي تفاصيلها في موضع اخر إن شاء الله تعالى . 

أما وجوه الحكمة في تقديم ذكر الظالم لنفسه على بقية الأصناف فهي كثيرة 
أذ كر بعضها : 
أو - 

إن ذلك من باب الترتق فهو سبحانه يذكر المفضول ثم الفاضل ثم 
الأفضل » وهذا له نظائر كثيرة في القرآن الكريم » وفيه من البلاغة ما فيه 
حيث يقتضيه الحال ويتطابه المقال > وقد يقتضي الحال تقديم الافضل 
فالأفضل لناسبات واعتبارات أخرى کا في قوله تعالى : [ فأولفك مع 
الذين أنعم الله علمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولفك رفيقاً ‏ اللهم اجعلنا منهم . 

انا 

ذکر الظا م لنفسه أُولاً لییشره بأنه لم بخرج بظلمه لنفسه عن کونه 
ا فو ادل ل ی ولا مان لان له شاه و کرام 
ولكن لا ينبغي له أن ييقى ظالاً لنفسه يحرمها اخيرات والمنافع والفوائد 
وسعادة الدنيا والآخرة » بل يجب عليه أن يترفع بنفسه عن ظلمها وبخسها 
حقھا وینہض بها من حضیض الحرمان والظلم والکسل إلى مستوى الكمال 
والخير والفضل » فلا يك بائساً يظلم نفسه » ولا یکن بائسا ببقائه على 
ما هو عليه - ففي هذا بشارة له ونذارة وترغيب له وترهيب . 
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ثالفاً -- 

إن اله تغال. خر بعد هذه الاية عن ادخرل هو لاء الأصتاف الج 
فقال : [ جنات عدن يدخلونها لون فما من أساور من ذهب ولولو 
ولباسهم فما حرير # فأتحر سبحانه ذكر السابقين با خيرات لأنمم أقرب 
a E LC‏ 
ولكن يدخلونها بعد السابقين بالخيرات » وأبعد ذكر الظالمين لانفسهم 
لاهم بعيدون عن ال جنة بالنسبة للمقتصدين والسابقين وهم اخر الأصناف 
يدخلون الجنة . 

الصنف الناني : المقتصدون : 

وأما المقتصد فالمراد به هنا المتوسط بون رتبتي الظا م لنفسه والسابق 
با-خیرات ا ao‏ 
الذي ب جاء و النوافل التعبدية . 

والمقتصد مشتق من القصد وهو التوسط كا في الحديث عن ابن عمر 
رضى الله عنهما مرفوعًا : « الاقتصاد في النفقة نصف العيشة - أءٍ 
التوسط فلا تقتير ولا تبذير - والتودّد إلى الناس نصف العقل - أي : 
نصف ما يرشد إليه العقل ويحصله لصاحبه ‏ وحسن السؤال نصف 
العلم )0 . 
نصف الدين ¢ . 


. ) رواه البيهقي في ( الشعب ) والطبراني والعسكري وابن السني . اه كا في شرح ( المواهب‎ )١( 
. رأواه الطيراني والخطيب وغيرها‎ )۲( 
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فالمقتصد المراد بالآية الكرية هو المتوسط بين المقصر وهو الظالم 
لنفسه وبين المكثر وهو السابق بالخيرات . 

ويقال للمقتصدين الأبرار عند مقابلتمم بالمقربين » قال تعالى : لإ إن 
الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعم 
يسقون من رحيق توم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون 
ومزاجه من تسنم عيناً يشرب بها المقربون ‏ . 

فالمراد بالأبرار هنا جمع البرّ وهو الذي أدّى واجبات البرّ أي الإبمان › 
قال تعالى # ولكن ابر من امن بالله واليوم الآخر واللائكة والكتاب 
والنبيين واتى امال على حبه  ...‏ الآية . 

وقال تعالى  :‏ ولكن البرّ من اتقى ‏ . 

فالبر هو التق أي : الممتشل ما أوجب الله تعالى عليه والمنتهىي عما 
نہی الله تعال عنه . 

وأما المقرّبون في قوله تعالى ‏ عيناً يشرب بما المقربون ‏ : فالمراد 
بم الارن با رات ق لديا وال ال فى اة : 

ويقال للمقتصدين أأصحاب العين عند مقابلتمم بالمقربين أيضاً » قال 
تعالى : هل فأمّا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعم » وما إن 
كان من أصحاب العين فسلام لك من أصحاب المين & . 

وقال تعالى : # وكنع أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
اليه :اجات المقامة ما أضحات المشاهة والسابقون السايشون 
أولفك المقربون ... ه الاية . 

TN 


وقال سبحانه بعد ذلك : [ وأصحاب المين ما أصحاب المين 4 
الايات . 

وأما إذا ذكر الأبرار وأصحاب العين منفرداً دون مقابلة با مقريين فهو 
يشمل المقتصدين والسابقين المقربين : 

قال تعالى : ل إن الأبرار لفي نعم وإن الفجار لفي جحم ‏ الآية . 

وقال تعالى : 3 وما عند الله خير للأبرار 4 . 

وقال تعالى معلماً الدعاء لعباده:إ وتوفنا مع الأبرار 4 أي : 
أصحاب المين والمقربين » فعند الإطلاق يعم » وعند المقابلة بخص . 

وهكذا أصحاب المين » قال تعالى  :‏ إلا أصحاب العين في جنات 
يتساءلون عن اجرمین ماسلككم في سقر 4 . 

فا مراد أصحاب المين هنا عامة المقتصدين والسابقين المقربينءوإ غا مى 
الارن دل مرا ارات باد ا فال.: 

وأما تسمية أصحاب المين بذلك فاختلف العلماء في تو جيه تسميتهم 
افا المين وتسميتم أضحاب اليمنة. 

قال الحافظ السيوطي ره الله تعالى : والميمنة يحتمل أن تكون مشتقة 
من امن » وهو ضد الشوّم » وتكون المشأمة مشتقة من الشوم . 

أو تكون الميمنة من ناحية المين » والمشأمة من ناحية الشمال » واليد 
الشؤمى هي الشمال » وذلك لأن العرب تجعل الخير من المين والشر من 
الخال 

قال الله تعالى  :‏ فما من وتي کتابه بيمینه فقول : هاوٌم اقرءر 

— A‘ — 


کتابیه ثم قال : ل وأمّا مَنْ اوي كتابه بشماله فيقول : يا ليتني لم وت 

ولاه اهل اة اة ال هة ان واه افار ارت إل رة 
الشغال:. 

او ا ا ان اال و ا کا ت 
فهو من أصحاب المين . 
ميامين ‏ مبار کين واعار ككل ان وأصحاب الشطال مشائم 
على أنفسهم . اه كلام السيوطي . 

قال عبد الله : ويجتمل أنهم سّمّوا بذلك على حسب حاهم عن يمين 
ہم آدم عليه السلا أو عن شماله » ا جاء في حديث المعراج قال عر : 
« فلما علونا السماء الدنيا فإذا رل عن مته وة و عن يار 
اسودة  »‏ أي : أشخاص - قال : « فإذا تَظر قبل يمينه ضحك » وإذا 
نظر قب شيماله بكى » فقال : مرحباً بالنبي الصاح والابن الصاح » 
قلت : « يا جبريل من هذا ؟) 
قال : « هذا ادم عه » وهذه الأسودة عن يمينه وعن ماله نسم بنيه - 
أي : نفوسهم - فأهل العين أهل الجنة » والأسودة التي عن شماله أهل 
النار » الحديث کا في مسنلم وغيره . 

وإغا بيت لك أيما القارىء اللبيب معنى المقتصد المقابل لطرفي الظا ن 
لنفسه والسابق بالخيرات في هذه الآية على الوجه المتقدم - لأن المقتصد 
قد يطلتق في مقابل المتشدد في دين الله تعالى المتنطع ا عمق والمتغالي في شر ع 


— ۳۸۱ 


لله تعالى » الذي حدر منه به » فهناك مقتصد ويقال له قاصد » و يقابل 
لمحشدد المعغال A‏ يكون معناه أنه الذي سلك طريق القصد 
والهمدي احمدي فهو يشمل المقتصدين بالمعنى السابق » ويشمل السابقين 
المقربين . 

روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال ال ر سول ان ل 
Eo aS‏ 


وروى البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ا E eS‏ 
وروحوا » وشيء من الدلجة » والقصد القصد تبلغوا » . 

فالقصد المراد هنا هو المد الحمدي الذي جاء بالوسط من الأمور » 
SNE aE‏ 
من اُوامر الله تعالی » وارتکاب ما ہی الله تعالى عنه . 


قال ابن المنير :ني هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة : فقد فقد رأینا ورأی 

الاس قبلنا أن كل متنطّع في الدين ينقطع ا : عن العبادة - وليس 

المراد منع طلب الأكمل في العبادة » فإنه من الأمور الحمودة › بل منع 

الإفراط الودّي إلى الملال » والمبالغة في التطو ع المفضي إلى ترك الأفضل › 

أو إخراج الفرض عن وقته كمن بات يصلي الليل كله ويغالب النوم إلى 

أن غلبته عيناه اخر الليل فنام عن صلاة الصبح في ا لجماعة » أو إلى أن خر ج 
A۲ —‏ — 


الوقت الختار » أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة . اه وهو 
يظن أنه قد أحبي لته بالعبادة وأ أمرا عظيما من القربات : 

وروى الإمام أحمد عن ابن الأدرع عن النبي عي أنه قال : « إنكم 
لن تنالوا هذا الأمر با مغالبة » وخير دينكم أيسره) 

I! اک‎ 

ومعنی قوله عو : « فسذدوا » وهو مشتق من السدَاد وهو الصواب 
من غير إفراط أي : مجاوزة الأمر الشرعي » ولا تفريط أي : التقصير عن 
الأمر الشرعي » وقاربوا أي : إن م تستطيعوا الأخذ بالأكمل » فاعملوا 
بجا يقرب منه . 

ومعنی قوله ع : ‹ واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة » وفي رواية 
للبخاري « واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة » أي : استعينوا 
على المداومة في العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة . 


والغدوة : سير أول انار » والروحة : المسير بعد الزوال › والدلجة : 
سير اخر الليل كله » وذا عبر فيه بقوله : ١‏ وشيء من الدلجة ». 

وهذه الأوقات هي أطيب أوقات المسافر سفراً طويلاً » فإنه إذا مشى 
وسافر الليل والنہار + جميعا وواصل سيره عجز وانقطع › وإذا جرا سور ٥‏ 
وترّى أوقات نشاطه وصل إلى مقصده بدون مشقة . 

وهكذا السائر إلى الله تعالى » والمسافر إلى الأخرة › يتحرّى لنوافله 
وتطوعاته أوقات النشاط > فله في الضحى وقت واسع » وبعد الزوال 
کذلك > ولا بد له من سير الليل » وذلك بقيام الليل » ولا يتكلف ما فيه 
الإشقاق على النفس وتحميلها فوق طاقتما » فيصير منبتا أي E‏ 

— AY — 


فقد روى الإمام أحمد عن أنس مرفوعاً : « إن هذا الدين متين فاأوغلوا 
فيه برفق » أي : ادخلوا فيه برفق وتوسط دون إرهاق وإشقاق . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال : « إن هذا الدين 
ن اوغ ا ال ف ا ق ا ك ا 
الله » فان ابت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . 

والمنبّتٌ هو الذي انقطع في سفره بسبب شدة إسراعه حتى قطع ظهر 
فرسه . 

وكذلك من تكلْف من العبادة ما لا طاقة له به » فإنه سينقطع عنها » 
ولذلك قال عه : « والقصد القصد تبلغوا 6 آئ 2 اعرا القضرة:: 

والقصد : هو الأأخذ بالأوسط المعتدل دون تقصير ولا تغالي 
وتكلف فوق الطاقة ‏ وهو منصوب على الإغراء . 

فمن سار في العبادة قاصداً مقتصداً - بلغ المقصود » وانتهى إلى 
المطلوب الحبوب » وذلك بالاهتداء بالهدي المحمدي » والسير على نوره 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

اللهم اجعلتا مهم . 

وقد قيل فہم : 1 

sS 

ويدخحل تحت هذا أصحاب العين والسابقون » فإن كلا منهما قاصد 
ومقتصد بالنسبة لرتبته » ومنزلتهما من باب التقي والأتقى › والفاضل 
والأفضل . 
)١(‏ رواه ليقي والبزار والحام وغيرهم . 

ا 


وإلى ذلك يشير قوله تعالى : # وعلى الله قصْدٌ السبيل ومنها جائر ولو 

يقال في اللغة العربية:طريق قصد وقاصد أي : مستقم معتدل 
لا انحراف فيه ولا التواء . 

ويقابله الجائر وهو الطريق المنحرف الذي فيه اعوجاج . 

الأرل : أن تكون ‏ على للوجوب والمعنى : وعلى الله حتما هو 
حتمه على نفسه أن يبين لعباده السبيل القصد المستقم الموصلة إليه 
سبحانه »> وفي ذلك البيان تقوم الحجة على العباد في الدنيا ويوم المعاد » 
وهذا هو هدي البیان کا قال تعالى : ل إن علينا للهدى ‏ أي : علينا 
جا ان نبین ادى . 

وقال تعالی  :‏ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله 4 الأية 

فالسبيل القصد هو السو المستقم الذي بينه الله تعالى فيما أوحاه 

قال تعالى  :‏ فستعلمون مَنْ أصحاب الصراط السويي ومن 
اهتدى ‏ أي : سلك ذلك الطريق الموصلة إلى الله تعالى وهو الطريق الذي 
دعا إلیه سیدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

الثاني : يحتمل أن تكون ل على في الآية : ل وعلى الله قصد 
السبيل 4# للدلالة > والمعنى أن السبيل القصد السو المعتدل يدل سالكه 
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على الله تعالى ويوصله إليه - قال تعالى : # وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقم صراط الله الآية # وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ‏ أي : 
ومن السّبل سبیل جائر منحرف فيه اعوجاجات لا يوصل سالکه إلى 
مقصوده بل يجعله في حيرة ومضيعة لتشعبه › والمراد بذلك اتباع سبل 
الأهواء والآراء » دون استناد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عو . 

وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداج أجمعين ‏ . 

أي : ولو شاء مداك توفيقاً لسلوك السبيل القصد بعد أن هدا بيانا 
ودلالة على السبيل القصد » فاستهدوه يهد إليما » ولذلك أمر الله تعالى 
عباده أن يقولوا : ف اهدنا الصراط المستقم أي : وفقنا لذلك » فهداية 
الدلالة هي حجة الله تعالى على عباده » وقد وجا سبحانه على نفسه › 
قال تعالى : ل إن علينا للهدى ‏ أي : الدلالة وبيان الحق » وقال تعالى : 
وأما نمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهمدى # أي : دللناهم وبيّنًا 
هم الخير من الشر » والصلاح من الفساد » ولكنهم اختاروا العمى والهوى 
والكفر واستحبوا ذلك . 

وهداية التوفيق لسلوك الصراط المستقم » والسبيل القصد ها مقامات 
كثيرة » ومراتب متعددة متفاوتة » ولذلك أمر الله تعالى عباده كلهم أن 


يسا لوه في صلواتپم هداية التوفيق لسلوك مراحل ذلك الطريق »كل على 


حسب مقامه ورتبته . 


اللهم : فل اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت علمم غير 
امغضوب عليمم ولا الضالين امین وضلل الله عل دنا خمد وغل 
آله وصخبه وسلم تسليما كثيراً . 
r‏ 


والآن نعود إلى الآية الكرية التي نحن في رحابها وهي موضوع 
الت 

قال تعالى  :‏ ومنهم مقتصد : فالمراد به المتوسط بين المقصر الظا م 
لنفسه ٠‏ و بين السابق با خيرات بإذن الله تعالى وهذا يعتبر من أصحاب المين 
في الجنة . 

ويبين ذلك ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن انس رضي الله 
عنه قال : جاء رجل فقال : يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله 
تغالى أرسلك ؟ 

فقال عسي : ٠‏ صدَق ) 

قال الرجل : فْمَنْ خحلق السماء ؟ قال : « الله تعالى » 

قال : فمن خلق الأرض ؟ قال : « الله تعالى » 

قال : فمن نصب الجبال وجعل فما ما جعل ؟ قال : « الله تعالى » 

قال الرجل : فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب ال بال 
وجعل فيا ما جعل الله أرسلك ؟ 

فقال ع : ( نعم » . 

قال : وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات في يومنا وليلتنا . 

قال : ( صدق » . 

قال : فبالذي أرسلك الله تعالى أمرك ذا ؟ 

فقال عه : ( نعم ) . 

ثم ذكر الزكاة ثم الصيام ثم الحج كذلك . 


قال انس : والنبي علي يقول في كل سوال « صدق ) فيقول 
0 


الرجل : فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا . فيقول عله : « نعم » . 
ثم ولى الرجل وقال : والذي بعك بالحق لا أزيد عليمنٌ ولا أنقص 
فقال عوك : « لقن صدق ليدخلن الجنة » . 
وني الصحيحين وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال : جاء رجل إلى 

ما يقول حت دنا من رسول الله عه فإذا هو يسأل عن الإسلام . 
فقال رسول الله ع ٠‏ تخس صلوات في الوم اة ( 
فقال الرجل : هل علي غيرهن ؟ 
قال عر : « لا إلا أن تطوع . 
فقال عر : ( وصيام رمضان » . 
فقال الرجل هل علي غيره ؟ فقال عل : « لا إلا أن تطوع » . 
وذكر له الزكاة » فقال : هل على غيرها › قال : « لا إلا أن 

تطوع ». 
فاديز الر جل وهو يقول ٠‏ لا أزيد غل هذا ولا أتقضن منة.. 
فقال رسول الله ع : « أفلح إن صدق » أو « دحل الجنة إن 

صدق ) . 

روايات أخرى کا نبه على ذلك علماء الحديث . 


— AA — 


E E E PC E ET E 
. الشرعية‎ 

وإغا ذكرت هذه الفروض الإسلامية الخمسة لأا أهم الفرائض 
والواجبات الدينيةءفإن هناك واجبات دينية أخرى لا ب منها » وهناك 
محرمات لا بذ من اجتناا » کا جاء بيان ذلك في بقية الأحاديث عن 
ابي عو . 

فقد روی مسلم وغوره عن جابر رضي الله عنه أن رجلا سال رسول 
الله عو فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت 
الحلال وحرّمت الحرام ولم أزد على ذلك شيعا أأدخل الجنة ؟ 

فقال ع : ( نعم ) 

فقال الرجل : والله لا أزيد على ذلك شيئاً - أي : من النوافل 
والتطوعات . 

وروی مسلم وغيره أيضا عن أي ايوب رضي الله عنه قال : جاء رجل 
إلى النبي عه فقال : دلني على عمل أعمله يدنيني من ال جنة ويباعدفي من 
النار . 

قال عو : « تعبد الله لا تشرك به شيا » وتقم الصلاة » وتوتي 

⁄ ِء 5 ر all‏ 5 £ 

فلما أدبر الرجل قال رسول الله عي : « إن تمسّك با أمر به دحل 
الحنة » . 

فالمقتصد هو الذي أدى جميع الواجبات وترك جميع امحرمات » وهذا 


— ۳۸۹ 


هو صاحب قرب الفرائض والواجبات كا سيأتي في الحديث القدسي إن 
اوا 

فهذا هو المقتصد الذي أدى جميع ما أوجبه الله تعالى عليه تاماً » 
واجتنب ما نہی الله تعالی عنه » وأحل الحلال وحرّم الحرام » ولكنه لم يأت 
بنوافل وتطوعات زيادة على فرائضه الكاملة . 

نعم قد يقع في بعض احرمات » ولکنه سرعان ما توب ويستغفر › 
فان الله تعالی يتوب عليه ويغفر له . 

قال تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوہم ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا 
وهم يعلمون . اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تتا 
الانهار خالدين فيما ونعم أجر العاملين ‏ . 

وروى الترمذي وصححه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخاني الجنة ويباعدني من النار . 

فقال ع : « لقد سألت عن عظم » وإنه ليسير على مَنْ سره الله 
تعالى عليه : 

تعبد الله لا تشرك به شيئاً » وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم 
رمضانءوتحج البيت » . 

فبين له النبي َي تلك الأعمال التي تكون سبباً لدخول الجبة _ 
أي : مع القيام ببقية الواجبات وترك المنهيات ‏ وبذلك يكون من 


— ۳۹۰ — 


ثم بين النبي ع معاذ رضي الله عنه مقام المقربين السابقين با خيرات 
القائمين بالنوافل والتطوعات . 

فقال عه منباً إلى رفعة الحمة وقوة العزية : « ألا أدلك على أبواب 
الخير ؟ ) . 

ال معاد فلخ بل ا رمل ا 2 

فقال عه : ١‏ الصوم جنة » والصدقة تطفىء النطيعة کا يطفىء الماء 
النار » وصلاة الرجل في جوف الليل - ثم تلا قوله تعالى # تتجافى 
جنوهم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون ‏ 
إلى قوله تعالى : ف جزاءُ ما كانوا يعملون 4 » إلى تمام حديث معاذ . 

فالأول مقام قرب الفرائض كاملة » وبه يكون من المقتصدين » والثاني 
وهو قوله ل : « ألا أدلك على أبواب الخير »» هو مقام قرب النوافل › 
وبه يكون من المقربين السابقين . 

ولکل مقام احکامه کا سأوضحه بعد إِن شاا ال 


فا عقرب إلى الله تعالى هو الذي تقرب إليه سبحانه بفعل المأمورات › 
وتقرب إليه سبحانه بترك الحرمات » فترك الحرمات تخلية عن الرذائل » 
وأداء المأمورات تحلية بالفضائل . 

جاء في الحديث الذي رواه الطبراني والأصبہاني وغير ما عن ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي ع في مناجاة الله عز وجل لموسى عليه السلام » 
وفيه أن الله عز وجل قال: « يا موسى إنه لم يتصتع“ إل المتصتعون بمثل 


. أي : لم يصنع في إرضاني صنعاً مثل الزهد في الدنيا‎ )١( 
س‎ ۳۹ 


الزهد في الدنيا » ولم يتقرب إلي المتقزبون مغل الورع - أي : الترك 
والكف - عما حرمت عليهم » ولم يتعبّد إلى المتعبدون بثل البكاء من 
خحشیتي ) . 

فقال موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام : « يا رب البرية كلها » 
ويا مالك يوم الدين » ويا ذا الجلال والإكرام » ماذا أعددت هم ؟ وماذا 


جزيتهم ؟ ) . 
فقال سبحانه : « أما الزهاد في الدنيا فإني أَحتُهم جتتى يبون منبا 
يتا شاؤوا . 


وأما الورعون عمّا حرمته علييم فإنه إذا كان يوم القيامة م يبق عبد إل 
او وھ ے ی ی اساب إلا اررعر نے ای لک 
الورعون - فإني استحيمم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير 
ee‏ 

وأما البكاؤن من خشيتي فأو لعك هم الرفيق الأعلى لا يشار كون فيه » . 

قال العلامة ابن الأثير : الورع في الأصل هو الكف عن الحارم » 

قلت : الؤرع قد يراد به الكف والبعد عن الحرمات والشيمات 
الظاهرة »> وهذا أمر واجب على المسلم » وهذا ورع المقتصدين من 
المقربين » وقد يطلق الورع ويراد به ترك المباحات خوف الوقوع في 
اللكروهات > وترك ما فيه أدنى شبهة ۽ وهذا ورع السابقين من المقربين . 

أما الور ع الأول فهو كا جاء في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن 


— ۳۹۲ 


بشیر رضي الله عنه قال : قال زرل ا ا J:‏ الحلال بين والحرام 
ين » وبینہما مور مشتبہات لا يعلمهنٌ كير من الناس » فمن الى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه » ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » 
کراع, يرعی حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ألا وإن لكل ملك جم » 
ألا وإن مى الله في أرضه عارمّه » ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » ألا وهي القلب » . 


وأما الور ع بالمعنى الثاني فهو ما يدل عليه حديث الترمذي وابن ماجه 
والحاك عن عطية السعدي عن النبي عر أنه قال : « لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع - أي : يترك - ما لا باس به حذرا ما به 
باس » . 

وني رواية : « لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما لا باس به 
حذرا مما به باس » . 

وهذا أعلى مرتبة في التقوى والورع . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ( تمام التقوى ‏ أي . كال 
التقوى - أن يمى الله العبدٌ حتى يتقيه من مثقال ذرة » وحتى يترك 
ا ا کال ی ن کرو ا غ وا و د 
وبين الحرام ) اه . 

فإنتهاك الحارم والاسترسال فيما حرم الله تعالى يبعد عن الله تعالى » 
ویوجب غضبه ومقته . 

روی ابن ماجه - والرواة ثقات ‏ عن ثوبان رضي الله عنه عن 

ا 


النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال : « لأعلمنٌ أقواماً من أمتى يأتون 
يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تبامة بيضاء » فيجعلهاالله تعالى هباء متثوراً». 

قال ونان رضي الله عه يا رسول الله : صيفهم اء جل ا 
لا نکون منہم وحن لا نعلم 

قال عر :) أما | نهم إخوانکم ومن جلدتکم » ويأخذون من الليل 
کا تاخذون ولکنہم قوم إذا خلوا محارم الله انتېکوها » أي : وقعوا فيا 
ولم يتباعدوا عنہا خوفا من الله تعالى . 

فلو انهم خافوا الله تعالى وراقبوه > و حافوا موقفهم يوم حاسم الله 
تعالی › لما انتہکوا حرمات الله تعالى . 

وروى البزار والبمقي ولل الله عنه عن النبي 
E DS‏ 
ay‏ 

وان اك تغال ليغار غل عبدة لمن أن ايان ماح مه ية يكره 
له ذلك : 


کا ورد في الصحيحين ؛ 


عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : 
« إن الله عر وجل يغار » وغيرة الله أن يأتي المومن ع ما حرم الله عليه » . 
فعبادة الله تعالى لا تتم إلا بامتثال ما أمر الله تعالى به » وبترك ما حرم 


E 


لله تال عله فی کان اتی :و ایسد عن الجرمات فر اعد ف تعال:. 
. 2 س 2 ۴ ا طلا 
روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : اخحذ رسول الله عو 
قال : « اتق الحارم تكن أعبد الناس » وارض ما قسم الله لك تكن 
لف ك سا و ت الك فان رة ااك ت 
القلب . 
وقد ذكرت لك فيما مضى أن من المحرمات الغيبة والفيمة والسخرية 
والحسد والحقد » واحتقار عباد الله تعالى » والكبر » فلا تقع فیا » وتغتر 
فقد رأى النبى ع المغتاب والعام يعذبان في قبو رها کا جاء في 
لاا 
وقال علو : « لا يدخل الجنة قتات » أي : نام . 
وقال : « لا يدخحل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كير » 
لا يصلون »أو يصو مول او لا کن > لأخيرعنهم انهم لا يدخلون 
ا لجنة بسبب تر كهم الصلاة » أو الصيام » أو الزكاة » فإنا هم وأعظم . 
وقال ع : « إياك والحسد فإنه يأكل الحسنات ا تأكل التار 
الحطلب (. 
فالمقتصد هو الذي أدى الواجبات كلها وترك المحرمات كلها » وإن 


— ٣۲۹۵ 


وقع في شيء من ذلك فتاب ؛ تاب الله عليه اللهم إنا نسألك توبة 
نصوحا . 

الصنف الغالث : السابقون بالخيرات باإذن الله تعالى : 

قال الله تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
ظا لم لنفسه ومنهم مقتصد ومنہم سابق با خيرات بإذن الله ذلك مو 
الفضل الكبير 4 . 

فقد بين الله تعالى في هذه الآية الكرية أأصناف هذه الأمة امحمدية 
اللسلمة » وهي ثلاثة » وكل صنف منها بحتوي على مراتب متعددة متفاوتة 
في الفضل والدرجة عند الله تعالى . 

فالسابقون المقربون من سلف هذه الأمة أهل القرون الثلاثة » هم من 
حيث ال جحملة أفضل وأرفع درجة من السابقين المقربين من آخر هذه الأمة . 

والسابقون من أهل القرون الثلاثة المشهودة بالخيرية 
متفاوتون رد لی قه دا ومول ال هو عو امرون 
ونم وني الحديث كا ورد في الصحيحين وغيرهما » قال رسول الله ع : 

وأصحاب يمين من سلف هذه الأمة هم من حيث ال جملة أعلى منرلة 
وأفضل من أضضاتب المين من ا حر هذه الامة اوق كل خر وفضل : 

قال تعالى ي شأن السابقين من سلف هذه الأمة وآخرها : ل ثلة 
من الأولين وقليل من الأ حرين 4 فالسابقون المقربون ما ينقطعون في هذه 
الأمة من أوّها إلى اخرها » لكنهم في صدرها أكثر منهم في أخرها . 


کک کے 


وي الحديث الشريف کا في مسلم : « مكل أمتى مشل المطر لا يدرى 
وله حير أم آخره » - أي : كله خير مستمرٌ لا ينقطع » فالعلماء 
العاملون » والأولياء المقربون » باقون في هذه الأمة . 

فالسابقون هم الذين سبقوا المقتصدين إلى المنازل العالية » ونيل 
راب ال ر الل ان الك وال ول ا ي را 
التي تقربوا بها إلى الله تعالى - من أعمال صالحة » ونوافل وتطوعات 
قولية » وعملية » ومالية » وحالية » وخلقية ‏ ا تقدم في أول الكتاب 
والجد لله رب العالمين . 

فالغيرات في الآية الكريمة هنا تشمل نوافل الأعمال الصالحة › 
لقال الط ر لاغ وال ا ا 

ويقابل هذه اخيرات المنكرات العملية والقولية » والخلقية والحالية › 
ويدلك على هذا الأحاديث النبوية التي فيما التبيان لمعاني القران . 

فقد جاء في المحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما أن النبي ا 
قال في دعائه ما جلى عليه رب العرَة في صلاة الليل قال : « اللهم إني 
أسألك فعل اخيرات » وترك المنكرات » وحبّ المساكين » وأن تغفر لي 
وترحمني » وإذا أردك فتنة في قوم فتوفني غير مفتون » وأسألكَ حبك 
وحبً مَنْ حبك » وحبٌ عمل يقربني إلى حبك » الحديث کا ذكرته 
بروایاته فی كتاب : ( صعود الأقوال ) مُفصلا . 


— ۳۹۷ 


فقوله ع : د الهم إني أسألك فعل اخيرات » أراد بالخيرات جميع 
الأعمال والأقوال » والأخلاق والأحوال التي يحبا الله سبحانه ويرضاها » 
بدليل المقابلة بقوله : « وترك المنكرات » فافهم . 

وهذا معنی ما تقدم في حدیث معاذ رضي الله عنه لما قال له ع : 
« ألا أُدلْكَ على أبواب الخير » ؟ ثم ذكر له نوافل الأعمال التعبدية 

فقوله تعالى : # ومنهم ساب بالخيرات # يشمل تلك النوافل 
والتطوعات بأنواعها . 

وهذا معنى قوله تعالى في صفتهم  :‏ أولفك يسارعون في الخيرات 
وهم ها سابقون 4 يعني آنہم يسارعون ويسبقون في فعل اخيرات من 
القربات والطاعات والعبادات بأنواعها حسب استطاعتمم » فجزاؤهم 
أنهم للخيرات سابقون » أي : هم سابقون إلى المكرمات الإلهية » والمنازل 
الع ولات اة 

وهذا ا قال تعالى فيم : # والسابقون السابقون أولعك 
المقربون ‏ . 


فالسابقون قي الدنيا إلى فعل الخيرات کا بينا لك هم السابقون 
إلى الدرجات عند الله تعالى والمقامات » وهم السابقون إلى الجنة » وهم 
الذين نالوا مقام القرب الإلهي الحاص 1 ولت ہم تقربوا اليه سېحانه 
نوافل کک ( 2 ES‏ « ات ا المقتصدون ( 


— ۳۹۸ 


فلما ربوا ربوا » فهم مُقرّبون أي هو سبحانه قرّبهم من لدنه قربا 
حاصا . 

وإن أقرب المقربين هو إمام الأنبياء والمرسلين » صاحب کک 
التي هي أعلى المنازل والمراتب كلها » وجميع لراتب والمنازل دونها » 
مو د ر رو 
إمام الكل ولا إمام له » وهو المتقدم أمام الكل ولا يتقدم أمامه أحد » قال 
و : ( ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فا کون اول من يجوز من 
الرسل بامته » . 

وقال مايل : « آتي باب الجنة فأستفتح » فيقول الخازن : مَل ؟ 
فأقول : محمد عه - فيقول : بك أمرت أن لا شح لأحد 
قبلكڭ » . 


I‏ > لا يدخلون الجنة 
إا من وراء الى بل عه بدا أبداً - اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين . 


وكان الفراغ من جمع هذا الكتاب في السابع والعشرين من شهر 
رجب الفرد سنة ٤ ٠۸‏ ١ه‏ وأسأل الله تعالى أن ينفعني بهذا الكتاب » وأن 
ينفع به العباد » وأن يجعلنا من المهتدين و 
صلى الله عليه وسلم » السائرين على صراطه المستقم » وشرعه القويم - 
إنه ذو الفضل العظم . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم وعلينا معهم 
أجمعين » في كل وقت وحين » عدد ما وسعه علم الله تعالى رب العالمين . 

ا 


الحتوی 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ‏ وفيما بيان أن الكتاب يدور حول الآية الكرية : ل ثم أورثنا 
الكتاب ‏ والمقصود من تأليفه .... E OMS‏ 

مقام القرب وفضله O‏ 


ذكر الحديث القدسي : « انا عند ظن عبدي بي » الحديث وبيان معانيه ٩‏ 
طريق التقرب إلى الله تعالى هو القيام بالعبادات التي شرعها سبحانه ٠١‏ 


العبادة هى حق الله تعالی على عباده EE OCS‏ 
تفسیر قوله تعال : فو يا مما الاس اعبدوا ربكم ) الاية FF ses‏ 
معنى العبادة لله تعالى IT  oerreeeneeneeenreennennannnnnneennenenss‏ 
EVE E‏ مسالا لأمره 

N sea ORS Nh sai e 


تکرم وتعظم E SERR RR So‏ 
الأسس التى تقوم عليما عبادة الله تعالى ثلاثة بیانہا إجمالاً وتفصیلا .. ٠۹‏ 
اثار العبادة وأنوارها ‏ العبادة فيا تخلية وتحلية - وهو بحث نفيس 


ينبغي الأطلاع عليه » والعمل بموجبه E A‏ 
الوضوء ‏ ذكر ما فيه من التخاية والتحاية Ee‏ 
الصلاة ‏ فما تخلية وتحلية EY TE SS elo a‏ 
الصلاة فيا تهذيب للنفوس O‏ 
ااا ا وی ن ف ردي وارب 
الكبائر E O o‏ 


الموضوع الصفحة 


التحذير من أعمال يعملها المسلم تكون سبياً لتصليت التاس على أعماله 


الصالحة غداً يوم القيامة DO‏ 
والصلاة فا تخلية من الذنوب EY TSS‏ 
والصلاة سبب لتفري الكروب وقضاء الحاجات E ET‏ 
الصلاة فيما تحلية للمصلي ‏ تفسير قوله تعالى  :‏ إن الصلاة تهى عن 

الفحشاء والمنکر ه FY cesses EERE RES‏ 
بيان أنواع التحلية التي في الصلاة - ذكر سبعة منها مع الأدلة e‏ 

الزكاة : اثارها وأنوارها a‏ 


بيان ما في الزكاة من تخلية عن الذنوب والغطايا » والاثار المترتبة على 
إخراجها » وما يلقاه مانعها من الأهوال مفصلاً مع الأدلة وهو بحث 


نفيس وهام ينبغي الاطلا ع عليه والعمل بموجبه E elas‏ 
ال زكاة حصانة للمال E SBS SS SSS AES‏ 
الفقراء يطالبون الأغنياء بحقوقهم يوم القيامة ST‏ 
أداء ال زكاة برهان على صدق إيان المزكي CO iE‏ 
زكاة الال تريده وتنميه 1 
ترك الزكاة يودي إلى تلف المال ولو بعد حين O e‏ 
الصيام : اثاره وأنواره E E OPO E OY‏ 
من آثار الصيام تطهيره الصائم من الذنوب والخطايا E‏ 
الصوم جنة ووقاية من النار EN Be Raines‏ 
الصوم يشفع بالصائم يوم القيامة E E‏ 
الفرحة الكبرى للصائم عند لقائه ربه سبحانه وتعال EA esel‏ 
الصائمون لا يعطشون يوم العطش الأكبر A‏ 
الصيام زكاة الجحسد E O‏ 


الموضوع الصبقحة 


الارن يدان اله م باب ازيان E‏ 

ثواب الصيام لا يعلمه إلا الله تعالى E‏ 
بيان أنواع القرب التي يتقرب . بها المقربون E AS‏ 
بيان متى يكمل للعبد مقام قرب الفرائض ؟ ET‏ 


الإإجابة عما يظنه بعض المسلمين من أن فرائض الإسلام ا لخمسة هي الدين 
کله وییان أن هناك واجبات شرعية لا بد من الإتيان بها ¢ 


ومحرمات لا بد من الانتہاء عنہا EE ahaa‏ 
ذکر حدیث الأولياء برواياته وطرقه OVP RCE Oe‏ 


کلمات موجزة حول حدیث الأولياء - وهو بحث هام ونادر : يدل 
على معنى الولي ومكانته عند الله تعالى » وطريق الوصول إلى مرتبة 


الولاية E a E E‏ 
بيان انقسام أولياء الله تعالى إلى صنفين انين E AAS‏ 
أنواع اخيرات والقربات التي يدخل منها المؤمن إلى مقام القرب الخاص 1۸ 
التقرب إلى الله تعالى بالنوافل العملية A SASS e‏ 
أهم نوافل الصلوات قيام الليل - بيان أثر قيام الليل في تقريب العبد إلى 
ربه NE aes asses san aes es‏ 
الققرب إلى الله تعالى بالنوافل القولية OC‏ 
التقرب إلى الله سبحانه بتلاوة القرآن الكرم Em‏ 
ذكر اية القراء وبيان ما اشتملت عليه من بشارة وتكريم a‏ 
أهل لقران هم أهل الله وخاصته i E‏ 
بيان ما أعده الله تعالى من الفضائل والأجور لتالى كتابه الو Yo‏ 
التقرب إلى الله سبحانه بكارة الصلاة على النبي عر E‏ 
ذكر جملة من الأحاديث تبين عظم أجر المصلي على النبي E‏ 
من أكثر الصلاة على النبى عط كفي هم الدنيا والاخرة Ae es‏ 


تا £ 


الموضوع الصفحة 


وصية نافعة لكل مؤمن ومؤمنة AV ASSES‏ 
التقرب إلى الله تعالی بالإکتار من ذکره سبحانه AY aoa‏ 
بيان أثر الإكثار من ذكر الله تعالى » وأن الأعداد ها اعتبار في الشرع 

الحنيف AY aucun A asa‏ 
ما يناله من قرأً سورة الإخحلاص عشر مرات E Sls‏ 
التقرب إلى الله تعالى بنوافل الصدقات الالية وغيرها EE‏ 

ذكر الحديث الشريف « إغا الدنيا لأربعة نفر » وفيه بيان أثر نية فعل 
الخير وغير ذلك E‏ 
التقرب إلى الله تعالى بتعلم العلم النافع وتعليمة E ain aS‏ 
ذكر الأخبار المبينة رفعة مستوى العلماء على غيرهم N Sa‏ 
أكرم الله تعالى علماء هذه الأمة بفضائل وخصائص ليست لغيرهم ٠٤ ٠‏ 
العلماء هم دعاة اهدي الحمدي عي الذي به حياة العام 8 

تعديل الحبيب المصطفى عي للعلماء العاملين على مدى العصور إلى 
قيام الساعة N a O a‏ 
الخروج في طلب العلم خحروج في سبيل الله تعالى AN oceans‏ 
رسول الله عي أوصى بطلبة العلم كثيرا N Aa‏ 
ثواب وأجر العلم يجري على صاحبه بعد موته e ES‏ 
العا لموالمتعلم شريكان في الأجر E n ROS‏ 
يان المراد من العلم التافع E O e‏ 
فضل من تعلم العلم لله تعالى ولنفع عباده E‏ 
وجوب احترام العلماء وتوقيرهم TS‏ 
التحذير من الاستخفاف بالعلماء العاملين وعدم المبالاة مم Ye TE ea‏ 
فضل حالس العلم » والتحذير من الإعراض عنها E‏ 
تجالس العلم والذكر هي من رياض الجنة E aa‏ 


٣۳‏ س 


الموضوع المبفحة 

التقرب إلى الله تعالى بالتجارة بصدق وأمانة لنفع عباد الله تعالى .. ٠١١‏ 
الترغيب في السعى لطلب الرزق الحلال.» وبيان ما أعده الله تعالى 

E SONO RES ا‎ 

ذكر الشروط التي تجعل عمل التاجر مبروراً مقرباً إلى الله تعالى . ٠١۸‏ 


التحذير من الاحتكار › وبيان عقوبة من يفعل ذلك eet‏ 
التحذير من حب الال والمكاثرة مفاحرة وسمعة Oe‏ 


بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم في دنياه لقكون زاداً لآخرته ١١١‏ 
كلمة موجزة حول الأية الكرية : ل ربنا اتنا في الدنيا حسنة ‏ 


الاية O OOOO:‏ | 
التحذير من حب الدنيا والتهافت عليما ‏ وبيان قيمة الدنيا عند الله 
اا O O TD‏ 
بيان الصفات التي تحقق با الفائزون في الدنيا EE SERNA‏ 
ذكر أول مرتبة ومنقبة ومكرمة يناطها صاحب قرب النوافل E e‏ 
بيان المراد بالكلمات الواردة في الحديث القدسي : « كنت سمعه الذي 
يسمع به » إل مفصلاً EV, sec Ses‏ 
فائدة قيمة فما ذكر كلمة الإمام الجنيد رهه الله تعالى عن الحبين المقربين 
أهل الكمال E SEO SRE e‏ 


ذکر حادثة سیدنا عبد الله بن ثوب مع الأسود العشی الکذاب .... ٠١۹‏ 
ذكر الدليل على تبوت الكرامات لأولياء الله تعالى من الكتاب والسنة 


وبيان جهلة منا EE Ra E‏ 
١‏ - إكرام الله تعالى لاصف بن برخيا باإحضار عرش بلقيس عندما 

طلب سيدنا سليمان عليه السلام ذلك EF Eiaisd e‏ 

۲ - ما حصل من الإكرام الإلمي لأهل الكهف TT aS‏ 

۳ إكرام الله تعالى للسيدة مرم علا السلام E E‏ 


٤2‏ س 


الموضوع الصبمفحة 


٤‏ إكرام الله تعالى للنفر الثلاثة من الأم التقدمة عندما دعوه 


بصالح أعماهم N AL eS e‏ 
ذكر بعض الكرامات التي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم .. ٠١۷‏ 
١‏ - ماع وإسماع سيدنا علي كرم الله وجهه أهل القبور PV wau...‏ 

LFA ماع سيدنا يعلى بن مرة عذاب القبور‎ ٣ 


ماع سيدنا سعيد بن المسيب الآ ذان من القبر النبوي الشریف ایام الحرة ٠١۹‏ 
>٤‏ رؤية سيدنا عبد الله بن عباس لسيدنا جبريل عليه السلام على 
صورته دون شل EE BESE‏ 
د رؤية سيدنا عمران بن الحصين الملائكة وتسليمهم عليه ... ٠٤١‏ 
- رؤية سيدنا أسيد بن حضرر الملائكة التي نزلت لسماع قراءته 
للقران الكرع E MESE E ARES‏ 
۷ رؤية سیدنا عمر بن الخطاب جيش سارية بنہاوند ومخاطبته له ٠١١‏ 
۸ - إضاءة العصا لسيدنا عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله 
ا 0 
٩‏ إكرام الله تعالى للسيدة أم أن بدلو تدلى من السماء لما اشتد 
بها العطش E O O‏ 
٠١‏ إكرام الله تعالى لام شريك الدوسية عندما أصابها العطش ٠٤١‏ 
۱۱ سے شرت میا الد رضن ا عد اة و ل برو اذد 


الله تعال ETS a o‏ 
١‏ کا اک اه بد دا م ن اة E‏ 
۳ - سيدنا العلاء بن الحضرمي - ذکر امور اکرمه الله بها .. ٠٤١‏ 
ذکر بعض الکرامات عن التابعین رضوان الله تعالى علہم 1۸ 


E EE 


الموضوع 
| قصة سيدنا الحسن البصري مع الحجاج EAN e‏ 
۲ أبو مسلم الخولاني 
آ - قصته مع اهل بیته E ae SSS‏ 
ب - مشيه على الماء مع أأصحابه O Ala See‏ 
ج - مكالة الغراب له عندما اهع بشأن السرية OV e‏ 
د استجابة الله تعالى له عندما اشتهى أصحابه اللحم Vo ais‏ 
التقرب إلى الله تعالى بالطاعات ينبغي أن يكون مشخوبا الجا 
والخوف E SISA E O AES‏ 
بيان قلب التقرب إلى الله تعالى وجناحاه E REE‏ 
الأسباب الموجبة للخوف من الله تعالى : تعدادها مع دليل كل منم 
مفصلا E AES ERS SS OS ARES SRS‏ 
١‏ - الخوف من المعاصى والذنوب - بيان عقوبة بعض المعاصى 
الت Oe leu E ea ea O‏ 
۲ - الخوف من الإصرار على الصغائر والمحقرات من الذنوب .. ٠١۳‏ 
ارف من الا و اة ق قول الخال .12 
بيان ما يلقاه اراي من أهوال وفضيحة يوم القيامة es‏ 
٤‏ خوف المؤمن على نفسه من النفاق Es SS‏ 
ذكر ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليم من الخوف على أنفسنهم من 
النفاق E O‏ 
بيان حالة الورع التي وصل إلا الصحابة رضوان الله عليمم als‏ 
و ااي ا بن الربیع وما جری بينه وبین 
الصديق الأكبر رضي الله عنما PO E REA‏ 
ه ‏ خوف المؤمن أن يكون مقصراً في وفاء العهد مع الله تعالى 
ومع رسوله عه OO‏ 


الموضوع 


ذکر ما جری بین سیدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبي بردة بن اد 


عنہم جميعا VN AES SEE ese‏ 
ذکر الحال التي کان علیہا سیدنا سلمان رضي الله عنه عند موته ... ۱۷۲ 
٦‏ خوف المؤمن من رذ عمله وعدم قبوله ist Amt‏ 
۷ خوف المؤمن من زيغ القلب EES‏ 

ذكر حديث حاتم الأصم رجه الله تعالى عن امور من خلا قلبه منها فهو 
مفتر ل يان الغقاء Tis: O‏ 
۸ خوف المؤمن من سوء العواقب والخواتم 1 

٩‏ خوف المؤمن من مناقشته في الحساب - بيان كيف يکون 
ا COO‏ 
ا کو ال م و ف ارال OT‏ 
١‏ - خوت الؤمن من مقام ربه عز وجل VE rolan‏ 
من آيات التخويف ..... O O‏ 

بيان الآيات الكرية التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى المشتملة على 
لوف الشديك أو الاد AE ORAS SS‏ 
ذكر أشد اية في القران الكريم على الكفار AN Aas‏ 
رجاء رة الله تعالى ومغفرته A se GRA ARS RSet‏ 


ذكر جملة من ال وجوه التي بینا الله تعالى لعباده في سعة ر مته ومغفرته ٠۹۱‏ 

بيان الآيات الكرية التي ذ كر العلماء انا شد الايات وأعظمها رجاء ٠۹۳‏ 

يان معنی : فإ عسى & و ف لعل من الله تعال r‏ 

فائدة عظيمة فيما بيان ما يفعل المسلم باخيه الواقع في المعصية ... 140 

ذ کر الحدیث الوارد عن سیدنا عبد الله بن عباس بشان ايات في سورة 
N‏ 


الموضوع 
النساء هي خير طمذه الأمة نما طلعت عليه الشمس AN lat as‏ 
ذكر اجتا ع الخلفاء الأربعة رضوان الله تعالى علمم وتذاكرهم بشأن 
أرجى اية في القرآن العظم A a E‏ 
جملة من الأحاديث الواردة في رجاء رحمة الله تعالى o‏ 
١‏ - الأحاديث الواردة في حسن الظن بالله تعالى EN eS‏ 
١‏ ك الاحاديت الراردة فى تان هة رة الله فال E Ses‏ 
ك الاخادت لار دة ف عة مففرة اه ال ر at‏ 
ذكر أسباب ظاهرة وباطنه يغفر الله لأجلها لعباده Ae‏ 
التحذير من أن يقول الإنسان : والله لا يغفر لفلان - وبيان عقوبة 
من يفعل ذلك EN ieee E e‏ 
الترغيب بالرحمة بالإنسان والحيوان ig EDEN‏ 


٤‏ - جملة من الأحاديث الواردة في الحث على التوبة » وقبول 
ف الل والبار e‏ 


Y1 ... E RS YY 
۲۱۷ . ه - جملة من الأحاديث في بيان سعة شفاعة النبي ي بامعه‎ 


EV le E E بشائر طيبة يفرح با المؤمنون‎ ٦ 
Ie آ : أول ما يقوله الله تعالى للمومنين يوم القيامة‎ 
YA a... ب : ستر الله تعالى على المؤمن ذنوبه وإدخاله تحت كنفه‎ 
oy Gil ج : استغفار الأنبياء والملائكة والصالحين للمؤمنين‎ 


د : إظلال الله تعالی للمتحابین فيه بظله یوم لا ظل إلا ظله ... ۲۲۳ 
ه : محبة المؤمن لكل مؤمن بالله دليل ولايه وقربه » وبغضه 


للمؤمنين دلیل نفاقه وېعده IEA‏ 
ذکر خصال من تحلى با ذاق حلاوة الإيان 0h n EE‏ 


— A 


المبفحة 


الموضوع 

التنزلات الربانية ؛ والتجليات الإية ؛ والاطلاعات الرحانية ؛ 
والنفحات الإهية ؛ والنظرات الرضوانية لا تنقطع أبداً : Aa‏ 
١‏ التنزلات الربانية LE a RL‏ 
۲ التجليات الإهية E SST Gea‏ 

بيان تجلي الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام على ال جبل » وتجليه سبحانه 
عند سدرة المنتهى لسيدنا محمد ع والفارق بينهما Te‏ 
ا الإطلاعات الرحهانية : E OO OT‏ 
آ : إطلاعه سبحانه ليلة النصف من شعبان o O O‏ 
ب : إطلاعه سبحانه على أهل بدر رضي الله عنم e‏ 
ج : إطلاعه سبحانه على الشهداء في البرزخ FQ ceases‏ 
؛ - النظرات الرحانية EEE SS i a Sa‏ 
ه ‏ النفحات الربانية والصدقات والمنن الإية E‏ 
٦‏ - الشؤونات الإهية EEL es‏ 

بيان ايام الله تعالى التي جاء ذكرها في القران الكريم O‏ 

وعد الله تعالى وبشراه للأمة المصطفاة EMS‏ 

بيان أمور ثلاثة جب التنبه إلا في وعد الله تعالى لعباده es‏ 


۲٤۸ . الجنة امرها عظم وشانہا كبر لذلك حبب فما احبابه‎ - ١ 
 مهسفنأ الكلام حول الآية الكرية : ل إن الله اشترى من المؤمنين‎ 

الاية بشكل مفصل ومبشر مفرح Yo: O E‏ 

آ : من عظم أمر الجنة وكبر شأنها أن فيا رؤية الله تعالى عیانا ۲٠٠١٠‏ 

ب : وفیا أیضاً تحیاته سبحانه وتعالی وتسلیماته على أهل الجنة ٠١۷‏ 

ج : وفيا مكالته سبحانه لأهل الجنة وإحلاله الرضوان علہم ۲١۸‏ 
e‏ 

N E GS الصاح‎ 


الموضوع الصفحة 
ه : وفي الجنة المعية لرسول الله عه ومرافقته والاجتاع به یه ۲٠١۹‏ 
بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من شدة الحرص على 
E, A E E O a ga‏ 
و : الجنة فيما أنواع النعع : ما لا عين رأت ولا أذن معت » ولا 
حط غل فلب شر OER a ES‏ 


فیا OE OO OE‏ 
۳ س دلت الآيات الكرية المبشرة بالجنة على أن رغبة الموؤمن بها 
ودعاءه بها لا ينقص إخلاصه في عبادته لله تعالى TON EA‏ 
ذكرإرسال سيدنا إبراهم عليه السلام برسالة مع سيدنا رسول الله ع 
فيا التحية والسلام والبشارة هذه الأمة O aS‏ 
ذکر ما صار اليه حال شهداء أحد علیہم رضوان الله تعالی ورحته . ۲۷۰ 
الفرق بين نعم المقتصدين ونعم السابقين المقربين j E‏ 
الكلام على اول سورة الواقعة بشكل واضح وموجز a‏ 
التفاضل والتفاوت بين نعم المقربين وأصحاب المين في الجنة ....... VO‏ 


الكلام على أول سورة الواقعة بشكل بين مطول VE aes‏ 
بيان المراد من قوله تعالى : ل ثلة من الاولين وقليل من الاخرين . ۲۷١‏ 
بيان علو وارتفاع فرش أهل الجنة وكيف يعتاليما المؤمن في الجنة ‏ 


جعلنا الله من أهلها O O‏ 
ذكر ايات كرية من سورة الرحمن فما بيان التفاوت بين نعم السابقين 

ونعم أصحاب المين AS Gee‏ 
فضائل الأمة المحمدية عليه أفضل الصلاة والسلام والتحية TA‏ 


الموضوع المبفحة 
کلمات موجزة حول الآية الكرية : # كنع خير أمة حرجت 


للناس ه A ES‏ 
ذكر مقام شهادة هذه الأمة الحمدية عي على جميع الأم A e‏ 
معنى قوله تعالى : ل وكذلك جعلناج أمة وسطاً ) A a‏ 


قبول شهادة هذه الأمة بعضها على بعض تكرمة من الله تعالى PY cs.‏ 
إكرام الله تعالى طمذه الأمة بشفاعات خاصة من رسوها سيدنا محمد عر ۹0 


الشفاعة العامة TV SELES EASE‏ 
ا ا 
شفاعته عي با مذنبين في امته NLL DN‏ 
شفاعة النبى ل بالعصاة المذنبين استحقوا النار فلم يدخلوها 
لاع ج e E I O O‏ 


النبى ع يشفع فيمن دخل النار ويخرجهم متها - على أصناف ٠١١‏ 
العصاة الذين يخرجون من النار بشفاعة بیدا مد ا ا عضن 


عددهم إلا الله تعالى PE Ca‏ 
شفاعته عط بأمته واسعة رححة بهم E Ss e‏ 
اا ی د ا ا ق اة ول رة N e‏ 
ا ل O a‏ 
شفاعة النبى ع بمن يصلى عليه ع E‏ 
E a a‏ 
شفاعة النبى مل بمن زاره بعد وفاته E E‏ 
شفاعة النبى ع بمن مات في مديتته المنورة بأنواره عة FY e‏ 
ل الله زی هو فاتح باب الشفاعة للعلماء والشهداء والقراء 

END SES AONE E E والصالين من أمته‎ 

مضاعفة الأجور ممذه الأمة الحمدية EO SSS‏ 


کا 


الموضوع 
بيان الأعمال التى توذّى في أزمنة معينة وأمكنة معينة فيضاعف الله ثو ابا 
e E a‏ 
مضاعفة العمل لصلاة النافلة بعد المغرب TT‏ 
مضاعفة ثواب الصلاة في المسجد النبوي الشريف والمسجد الحرام 
ومسجد قباء eS SERERD SOS‏ 
مضاعفة ثواب من يصلي الصبح في جماعة ثم جلس في مكانه إلى طلوع 
الشمس يذكر الله تعالى RS‏ 
تخفيف التكاليف عن الأمة احمدية وإعطاؤهم الأجر كاملا موفورا . 
ذكر فوائد هامة تدل عایہا احادیث المعراج الشريف SS‏ 
بيان أن أنبياء الله تعالى لا ينقطع خيرهم ونفعهم للعباد بعد وفاتيم . 
الشهداء أيضاً أحياء عند رهم حياة خاصة بم E‏ 
شرح الحديث الشريف : ١‏ ای ر لک وان غر لک فاا 
مع ذكر وقائع عملية على ذلك a‏ 
جعل الله تعالى صفوف هذه الأمة في صلاا كصفوف الملائكة عند ربا 
ملائكة الله تعالى تقتدي بهذه الأمة في صلواتما E ETS‏ 
بيان. ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة في شهر رمضان a‏ 
أكرم الله تعالى هذه الأمة بمشروعية الصلاة على نييما سيدنا محمد عة 
وأعطاها على ذلك فوائد في الدنيا والآخرة o‏ 
ذكر جملة من الفوائد والفضائل التي يمحصل عليها اللصلى على النبي ع 
ذكر قصيدة العارف علي وفا في وصف حال حب النبي عر 8 


جعل الله تعالى صدور هذه الأمة الحمدية عل مصاحف قرآنية :.. 
اهدي المحمدي باق في هذه الأمة والخير فيما متواصل إلى أخرها . 


— ا٣‎ 


الصفحة 


T10 


إكرام الله تعالى هذه الأمة بيوم الجمعة - بيان ذلك مفصلاً مع 


الأدلة ON lele Rl aodassa a as‏ 
يوم الجمعة هو سيد الأيام وأعظمها عند الله تعالى FO an.‏ 
يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت E‏ 
يوم الجمعة تعرض فيه الصلاة على النبي ع عرضاً خاصا TOT‏ 
لله عتقاء من النار كل يوم جمعة Ol Ss‏ 
يوم الجمعة يحشر وأهله يشون في ضيائه E ae‏ 
يوم الجمعة فيه صلاة هي أعظم الفرائض الصلاتية O East‏ 
التحذير من ترك صلاة الجمعة TT‏ 
يوم الجمعة هو يوم عيد للمسلمين E oleae‏ 
يوم الجمعة تكون فيه رؤية الله تعالى لجميع هل الجنة E‏ 
يوم الجمعة يسمى في الأخرة يوم المزيد PES‏ 
في الجنة سوق يأتيها أهل الجنة كل يوم جمعة e‏ 
بيان حاجة أهل الجنة إلى علماء الشرع وهم في الجنة ؟! o ees‏ 


النبي ع ينتظر أمته على الحوض ليسقيمم من حوضه الشريف ‏ 


UE SSO ge EDE وصفة حوضه الشريف ميا‎ 

أمة النبي عله هي أول من يجوز على الصراط من الأم AE Sa‏ 
أمة سيدنا محمد ع هي أول من يدخل الجنة من الأم O ae‏ 
أمة سيدنا محمد ع هي أكثر أهل الجنة OE‏ 


أمة سيدنا الحبيب المصطفى عر حصها الله تعالى بأعظم ميراث .. ٠٠٣١‏ 
ا ا ا 

مطول وواضح لقوله تعالى : ل ثم أورثنا الكتاب ‏ .. الآية 

A TEN a الكرية‎ 


الموضوع المبفحة 


بيان أصناف هذه الأمة الحمدية يلي ومراتبما عند الله تعالى PVY cs...‏ 
الصنف الأول : الظام لنفسه : OT Se‏ 
بيان أنواع الظلم renee eA e‏ 
توضيح انقسام الكفر إلى نوعين وبيان ذلك A Ae‏ 
بيان أنواع الشرك ES RSS SKRER SS‏ 
بيان أنواع الفسق PVE eee‏ 
بيان أنواع النفاق E AER ES‏ 
ذكر وجوه من الحكم في تقديم ذكر الظا م لنفسه على المقتصد والسابق 
بالخيرات في الأية الكرية TE EE EE SAE‏ 
الصنف الثاني : المقتصدون NVA RR EO‏ 
بيان معنى المقتصد بشكل مفصل وهام VR eee N‏ 
5 الا عن فة اجات ان امات اة FAS es‏ 
التتحذير من التنطع والتشدد والتغالي في شر ع الله تعالى دون طلب للكمال 
فيه TAFSER AONE SE‏ 
تفسير قوله تعالى : # وعلى الله قصد السبيل  E aA‏ 
بيان الواجبات الشرعية التي بحافظ علا المقتصد EA E‏ 


فك اديت القدمي ف مناجاة سيدا فو رب العرة سجاه وتال 
وفيه بيان آقرب ما يقرب به المقريون إل الله تعالى » وما أعده سبحانه 


بيان معنى الورع وانقسامه إلى قسمين » وبيانهما مع الأدلة O aid‏ 
التحذير من الوقوع في اليمة والحسد E a‏ 
الصنف الثالث : السابقون با خيرات باذن الله E‏ 
بيان معنى السابقون - وأنهم موجودون في سلف الأمة وخلفها » 
وبيان أفعاهم التي استحقوا بها أن يسموا بالسابقين a‏ 


DT 


. حول تفسير سورة الفاتحة - أم القرآن الكريم‎ E 


# ول تير سور ة ٠.‏ 

# حول تفسير سورة الملك : 

# حول تفسير سورة الإإنسان . 

## حول تفسير سورة العلق . 

# حول تفسير سورة الكوثر . 

# حول تفسير سورة الإأخلاص والمعودتين بعدها . 

*# هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان . 

# هدي القرآن الكريم إلى معرفة العوالم والتفكر في الآكوان . 

# تلاوة القرآن المجيد : فضائلها - آدابها - خصائصها . 

# شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله ية - فضائها - معانيها ‏ مطالبها . 
# سيدنا محمد رسول الله ية : خصاله الحميدة ‏ شمائله المجيدة . 

# الهدي النبوي والإرشادات المحمدية ية إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب السنية . 

# التقرب إلى الله تعالى : فضله - طريقه - مراتبه . 

# الصلاة في الإسلام : منزلتها في الدين - فضائلها ‏ آثارها - آدابها . 


Er EE 


# الصلاة على النبي بي : أحكامها - فضائلها - فوائدها . 
# صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال . 
# الدعاء : فضائله ‏ آدابه - ما ورد في المناسبات ومختلف الأوقات . 
# حول ترجمة الشيخ الإمام محمد نجيب سراج الدين الحسيني . 

# الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها . 

# الإيمان بالملائكة عليهم السلام - ومعه بحث حول عالم الجن . 

# الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار . 

# شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث . 

# أدعية الصباح والمساء ومعها استغاثات . 

د مناسك الحح - ومعه أحكام زيارة النبي يي وآدابها . 

# الصیام: آدابه - مطالبه - فوائده - فضائله . 


۴+ محاضرات حول مواقف سیدنا رسول الله و مح العالم . 
# دروس حول تفسير بعض آيات القرآن الكريم . 


وكلها تطلب من مكتبة دار الفاح حلب : أقيول 
أمام جامع أسامة بن زيد فاتة : TY VY‏ 


